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لواء خبير أمني تحدّث عن تلقّيه الدعوة للمشاركة »في المسجد الأكثر بهاء«

مصر: الصلاة في جامع »الفتّاح العليم« مسموحة للأثرياء والمتنفذين فقط
مغردون طالبوه بتحرير الجزر الإماراتية المحتلة من إيران

ضاحي خلفان يتنبأ بموعد تحرير فلسطين
 القاهرة ـ »القدس العربي«:بعد 200 عام على يد خليجي أمه فلسطينية!

لا ينطبق قرار إغلاق المساجد في مصر ومنع الصلاة 
فيها بســبب وباء كورونا، على الجميــع، إذ أن جهات 
نافذة فــي نظام عبد الفتاح السيســي، تســمح لبعض 
المتنفذين والأثرياء بالصلاة في مسجد »الفتاح العليم« 

في العاصمة الإدارية.
ومــن بين مــن وقع عليهــم الاختيار، الخبيــر الأمني 
ووكيــل لجنــة الشــؤون الدينيــة في مجلس الشــعب 

السابق، اللواء خالد زردق.
 وتحــدث الأخير فــي تصريحات إعلاميــة عن أدائه 
لصــاة التراويــح في مســجد »الفتــاح العليــم«، التي 
أذيعت عبر قنوات »مصر قرآن كريم« و»الناس«. وبين 
أنه »تلقى دعوة للمشــاركة فقال لنفســه ما أجملها من 
دعــوة لكونها جاءت في العشــر الأواخــر من رمضان 

وتجرى الصلاة في المسجد الأكثر بهاءً«
 أضاف أن »الصلاة تمت طبقًــا للإجراءات الوقائية 

والاحترازية«، مشيرًا إلى أن عدد المصلين لم يتجاوز 30 
مصليا. وتابع أنهم خضعوا لإجراءات قياس الحرارة، 

وقامت إدارة المسجد بتعقيم وتطهير الأرضيات.
وزاد أنهم وقفــوا متباعدين بمســافة مترين في كل 
اتجاه بــن المصلي والآخر، وحرصوا على ألا يســلموا 

على بعضهم عند انتهاء الصلاة.
وتتولــى »المتحدة للخدمــات الإعلاميــة« يوميًا نقل 
الشــعائر في العشــر الأواخــر من رمضان ومــن بينها 
صلاة التهجد من مســجد »الفتاح العليم« في العاصمة 
الإداريــة الجديدة مــن منتصــف الليل وحتــى الثانية 

صباحًا.
وكشفت معلومات لعمال ممنوعــــــن في الأساس 
مــن الصلاة في المســجد الــذي تريــده الحكومــــة أن 
يكون قبلــة للأثرياء والسياســيين المؤيدين للســلطة، 
أن المســجد الشــاغر تزوره من وقت لآخر شــخصيات 
من علية القــوم، كما صلى فيه عدد مــن رجال الأعمال 

أخيراً.

وأفاد مصــدر لـ»القدس العربي« بــأن »الصلاة يتم 
اختيار المشــاركين فيها بعناية«، وتابع » كل من يصلي 

يرى نفسه من المحظوظين«.
وكشــف مصدر داخل إحدى الشــركات العاملة في 
العاصمــة الإداريــة الجديــدة لـ»القــدس العربي«، عن 
منــع عمال وفنيي الشــركات العاملة في المشــروع من 
الصلاة في مســجد »الفتاح العليم« الذي افتتح وســط 
دعاية مكثفة بحضور كبار رجال الدولة ،«ومن المعلوم 
للجميع ان المســجد الذي يخضع لإشــراف جهة نافذة 
ليــس متاحا للعامــة إلا من خلال تصاريــح تصدر في 

أضيق الحدود عبر جهات رسمية ».
وراجت أنباء من قبل تفيد بأن »المسجد للصلاة فقط 
كل جمعة، لأناس تم اختيارهم بعد تحريات وإجراءات 
أمنيــة دقيقة ومشــددة«، مؤكــدة أن العمالة الموجودة 
داخــل العاصمة في مشــروعات مختلفة، لا تســتطيع 
أداء الصلــوات على الرغم من أن  المســجد يتســع لـ17 

ألف مصل، وفق المعلومات المتداولة عنه.

لندن ـ »القدس العربي«:

أثــارت تغريــدة جديــدة لنائب قائد شــرطة 
المعــروف  خلفــان،  ضاحــي  الســابق،  دبــي 
بإطلاق التصريحات المثيرة للجدل، الســخرية 
والاســتياء لدى العديــد من المتابعــن له حتى 
الخليجيين علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 

بتوقع موعد تحرير فلسطين.
وفي آخر تغريداته او تقليعاته يقول خلفان: 
»إن تحرير فلســطين سيتم بعد 200 عام على يد 

خليجي أمه فلسطينية«.
وتأتــي تغريــدة خلفــان« فــي الوقــت الذي 

تتحدث فيه إســرائيل عن قــرب ضمها للضفة 
الغربية، أو أجزاء منها.

ورد مغردون بالسخرية من استمرار احتلال 
إيــران للجزر الإماراتية الثــاث »طنب الكبرى« 
و»طنــب الصغــرى« و»أبو موســى«، وطالبوه 

بتحريرها أولا قبل الحديث عن فلسطين.
كما علــق ناشــطون ليبيــون علــى تغريدته 
بالإشــارة إلى ما يجري اليوم فــي ليبيا، حيث 
يتعرض خليفة حفتــر، حليف أبو ظبي، لهزائم 

متتالية من قبل الحكومة الشرعية.
وقــال أحــد المغردين: » فلســطين جــزء من 
عقيدة المســلم أينما كان. فيها المسجد الأقصى 
وإليها ســرى النبيّ ومنها عرج الى الســماء… 
ضعف الأمــل بتحريرها هو نقــص في الإيمان 

بهذه العقيدة«.

لندن ـ الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور ووديع عواودة:

استبقت حركة الجهاد الإسلامي اجتماع القيادة 
الفلســطينية الموســع الذي انعقد في رام الله ليل 
أمس برئاســة الرئيــس محمود عبــاس، بدعوة 
الداخلية  الجبهة  لتوحيد  للإســراع  الفلسطينيين، 
وفق برنامــج وطني، على أســاس مغــادرة نهج 
التسوية وإنهاء اتفاق »أوسلو« بالتزامن مع تفعيل 
المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها في الضفة الغربية 

وغزة والداخل المحتل.  ويرى يوســف الحســاينة 
عضــو مكتبهــا السياســي، ان هذا الأمر ســوف 
يــؤدي بالتأكيد إلى خنق السياســات الصهيونية 

ومحاصرتها.
وتأتي دعوة الحســاينة بالتزامن مع تحذيرات 
رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية من أن 
صــــــيفا  ســـــــتشهد  الفلســطينية  الأراضي 

ساخنا.
 فإضافة الى ما قاله اشتية فإن تصريحات أخرى 
لمســؤولين فلســطينيين، تؤكد أن الأمور ذاهبة إلى 
موجة من التصعيد الكبير على كافة الجبهات، وربما 

يكون »التصعيد الميداني« أسخن تلك الجبهات التي 
ســتفتح ردا على قرار حكومة إســرائيل الجديدة 

بالمضــــي في تنفيذ خطة الضم. 
ولفت نائب رئيس حركة »فتح« محمود العالول، 
فــي تصريحات لإذاعة »صوت فلســطين«، إلى أنه 
تم التركيــز على أهمية استــــنفار طاقات شــعبنا 
واســتنفار حركــة »فتــح«، وكل أطرهــا لمواجهة 
التحديات الراهنــة، موضحا أنــه تم التأكيد على 
أولوية قضية الأســرى في ظل استهداف الاحتلال 

لقضيتهم.
)تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي«  ووكالات ـ من إبراهيم درويش:

اعتبر المتحدث باسم عملية »بركان الغضب« التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية، مصطفى المجعي، إعلان أحمد المسماري، المتحدث باسم 
ميليشيات حفتر، انسحاب قواته من محاور طرابلس »خطوة استباقية 

لتفادي الإحساس بالهزيمة المتوقعة«.
وفي تصريح صباح أمــس الثلاثاء، علّق المجعي علــى ذلك بالقول: 
»نحــن اليوم بصدد بــدء عملية عســكرية مكثّفة ضــد تمركزات قوات 
حفتر في طرابلس وضواحيها والاســتفادة مــن انتصاراتنا المتلاحقة، 
ر القوة التــي نمتلكها وكذلك معنويات  والمســماري يعي ذلك جيداً ويقدِّ
مقاتليهــم المنهارة، ولهذا أعلن عما ســمّاه إعــادة التمركز حتى لا يبدو 
انتصار قواتنا المتوقّع كما هو في الواقع، ولا يزيد من الإحساس بانهيار 
قواتهم أمامنا«. وفي سياق متصل سيطر الجيش الليبي، خلال الساعات 
الأخيرة، على مدينتين تقعان شمال غربي البلاد قرب الحدود التونسية.
وقال المركز الإعلامي لعملية »بــركان الغضب« التابعة للحكومة، في 
تدوينة عبر »فيســبوك«، الثلاثاء: »قواتنا البطلــة تدخل مدينتي بدر 
وتيجي )تتبعان بلدية باطن الجبل الغربي( وسط استقبال من الأهالي 
بالتكبير والتهليل«. كمــا أعلن الجيش الليبي، فجــر الثلاثاء، تنفيذ 4 
ضربات جوية اســتهدفت آليات وإمدادات عســكرية تابعــة للجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر جنوب مدينة سرت شمالي البلاد.
كما دمر ســاح الجو الليبي، الإثنين، عربتين عســكريتين ومنظومة 
»كراســوخا« الروســية للحرب الإلكترونية تابعة لميليشــيا الجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر.
هذا ونشرت مجلة »فوربس« تعليقاً لـ»أتش آي ساتون« حول سقوط 
قاعدة الوطية بيد القــوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها 
دولياً، فيما اعتبر أنهــا ضربة للجنرال خليفة حفتر. وقال ســاتون إن 
المقاتلين سيطروا على أنظمة صواريخ روسية متقدمة، ولكن المشكلة هي 

أن موسكو لم تقدم الأنظمة للجنرال بل الإمارات العربية المتحدة.
وقال إن اغتنام المقاتلــن لمنظومة بانتســير- إس1 الدفاعية نهاية 
لعمليــة درامية بدأت فــي 16 أيار/مايو عندما اســتهدفت طائرة بدون 

طيار واحدة من حامــات الصاروخ بعد وصولها إلــى قاعدة الوطية. 
وكانــت المنظومة الدفاعية فــي طريقها إلى مربــض محصن للمقاتلات 
ولكن الطائرة المسيرة استهدفتها. وكانت القاعدة تحت سيطرة القوات 
الموالية لحفتر ويعتقد أن طائرة تركية مسيرة »تي بي2« هي التي حيّدت 
المنظومة قبل أن يتم تشغيلها. وأصيبت المنظومة بالضرر لكنها لم تدمر، 
وربما ضرب الهجوم الصاروخي »العربة الآلية المسلحة التي كانت تقف 

إلى جانب صاروخ بانتسير«.
وكان تحييــد المنظومة بمثابة رحمة لقوات الحكومة لأنها ســيطرت 
على القاعدة بعد يومين. وبناء على الصور التي انتشــرت على وسائل 
التواصل الاجتماعي يظهــر أن المنظومة بدت مغلفة بالدخان ولكنها في 
حالة سليمة. وتم استعراضها كإحدى غنائم الحرب وسيتم على الأرجح 

نقلها إلى مكان محمي لتحليلها.   )تفاصيل ص 9(

بغداد ـ »القدس العربي«:
العراقي مصطفى  الوزراء  حذّر رئيس 
خطورة  مــن  الثلاثاء،  أمــس  الكاظمي، 
انحدار أوضاع البلد إلى »الفوضى«، كما 
شبه  بـ»خزينة  البلد  تســلمه  عن  كشف 
خاوية«. جاء ذلك في مقال نشره الكاظمي 
أمس الثلاثاء، في صحفٍ محلّية، جاء في 
نصّه: »رغم أن الثروة التي دخلت خزائن 
العراق على مدار السنوات الـ17 الماضية 
كانت تكفي لإعادة بناء البلاد وتأســيس 
صنــدوق المســتقبل، فــإن الفســاد قد 
استنزفها، وهُرّب بعضها علناً إلى خارج 
البلاد، ولم أجد وانا أســتلم المســؤولية 
الا خزينة شبه خاوية!«. وأكد أنه »ليس 
للمطالب  أمامنا سوى خيار الاســتجابة 
الشعبية العادلة التي عبرت عنها الحركة 
الاحتجاجيــة وســاحات التظاهر، التي 
جمعــت خيرة بنات وشــباب شــعبنا، 
والعمــل المخلص على تحقيــق مطالبهم 
العراق وقوتــه وكرامته،  بإعادة مجــد 

بكل  المقيتة  المحاصصــة  تركــة  وتصفية 
المالــي  الفســاد  ومحاربــة  تجلياتهــا، 

والإداري«.  
أمنياً، أكد النائب عــن ائتلاف النصر 
حســن المرعبــي، أمــس الثلاثــاء، أن 
الصــاروخ الذي ســقط داخــل المنطقة 
النائب  وقــال  منزله.  أصــاب  الخضراء 
»الصاروخ  إن  صحافــي  تصريــح  فــي 
كان كما يبدو موجهاً نحو مقر الســفارة 

البريطانية في المنطقة الخضراء«.  
وأضاف أن »الصــاروخ أصاب الجدار 
العلوي مــن منزله«، فيما نشــر صورة 
تظهر حجم الضرر الذي خلفه الصاروخ.  
من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني 
)حكومية(، فجر أمس، ســقوط صاروخ 
أضراراً  مخلفاً  الخضــراء،  المنطقة  داخل 

مادية فقط.    
بيان  فــي  الإعــام  خليــة  وذكــرت 
صحافي، أن »صاروخ كاتيوشــا ســقط 
على أحد البيوت الفارغــة داخل المنطقة 

الخضراء في بغداد«.    

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
أفــادت صحيفة »إيــل باييس« أمس 
بتقديم  المكلفــن  الخبــراء  أن  الثلاثــاء 
النصــح للاتحــاد الأوروبي فــي مجال 
الصحة قللوا مــن أهمية مخاطر فيروس 
كورونا المســتجد، خلال اجتماع عقد في 
18 شــباط/فبراير، قبل فترة قصيرة من 

انتشار الوباء في القارة. 
أنها  وكتبــت الصحيفــة الإســبانية 
اطلعت علــى محضر اجتمــاع للمجلس 
الاستشــاري للمركز الأوروبــي للوقاية 
من الأمراض والسيطرة عليها الذي مقره 
أن  اعتبر المشاركون  الســويد، حيث  في 
الخطر على الســكان »غير مرتفع كثيرا«، 

وأن الخطر علــى الانظمــة الصحية في 
الاتحاد »منخفض الى معتدل«.

الرئيس  كشــف  آخــر،  ســياق  وفي 
أنه  الإثنين  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
يتنــاول منذ حوالى عشــرة أيــام، على 
هيدروكســي  عقــار  الوقايــة،  ســبيل 
كلوروكــن المضــاد للملاريــا، متجاهلًا 
الأمريكية  الصحية  الســلطات  توصيات 

بشأنه. 
وأكّد ترامــب للصحافيين فــي البيت 
الأبيــض: »أتناوله منذ حوالى أســبوع 
مثيراً  يوميــاً«،  حبّة  أتنــاول  ونصف... 
ردود فعل قويــة في الأوســاط العلمية 

والسياسية. 
)تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
قال رئيس لجنــة العلاقات الخارجية 
فــي مجلس النــواب الأمريكــي، إليوت 
إنغل، إن المفتش العام بوزارة الخارجية 
الــذي أقالــه الرئيس الأمريكــي فجأة، 
كان يحقــق فــي صفقة ســاح مرتبطة 

بالسعودية. 
وأضــاف فــي تصريحــات صحافية 
إن المفتــش ســتيف لينيك، الــذي أقيل 
مســاء الجمعــة، كان يحقق فــي جهود 
الرئيــس دونالد  ومحــاولات من قبــل 
دون  للســعودية  أســلحة  لبيع  ترامب، 
موافقة الكونغرس، حســبما نقلت مجلة 

»بوليتيكو« مساء الإثنين.
 كما أشــار أن لينيــك كان يحقق بناء 
على طلب منه في »إعلان الطوارئ المزيف 
لترامــب حتى يتمكن الأخير من إرســال 
أسلحة إلى الســعودية«. وتابع: »ليست 
لدينا الصورة الكاملة بعد ولكن من المثير 
للقلق أن وزير الخارجية )مايك( بومبيو 

أراد طــرد لينيك قبــل أن ينهــي مهمته 
)المرتبطة بالتحقيق المشار إليه(«.

وفي مايو/ آيار 2019، أفاد بومبيو بأن 
هناك حالــة طوارئ مع إيران، ما ســمح 
لإدارة ترامب بتجــاوز الكونغرس وبيع 
أسلحة للســعودية وحلفاء عرب آخرين 

بـ 8.1 مليار دولار، حسب المصدر ذاته.
إلى  لينيك  فتح  »بوليتيكو«  وحســب 
جانب السيناتور عن ولاية نيو جيرسي 
بــوب مينينديــز، العضــو الديمقراطي 
البارز في لجنة العلاقــات الخارجية في 
مجلس الشــيوخ، تحقيقا فــي الواقعة. 
وطالب المشرعون البيت الأبيض ووزارة 
بتسليم  العام،  المفتش  ومكتب  الخارجية 
جميــع الوثائــق المتعلقة بإقالــة لينيك 

بحلول يوم الجمعة المقبل.
وأثار قــرار ترامب بإقالة لينيك مزاعم 
من الديمقراطيين بأن الرئيس كان يسعى 
إلى إلغاء المساءلة، مواصلا تطهير إدارته 
من المفتشــن المستقلين الذين ينظر إليهم 

على أنهم غير موالين له بشكل كاف.

»الجهاد« استبقت اجتماع القيادة بالدعوة لـ»توحيد الجبهة الداخلية«

تحذيرات من »صيف فلسطيني ساخن« و»فتح« تستنفر كل أطرها »لمواجهة التحديات«

»فوربس«: الإمارات نقلت منظومة بانتسير الصاروخية لحفتر قبل عامين... وهي غنيمة كبيرة لـ»الوفاق«   

ليبيا: الحكومة تسيطر على بلدتين قرب تونس وتدمر آليات عسكرية ومنظومة حرب إلكترونية روسية 

صاروخ يخطئ السفارة البريطانية ويسقط على منزل نائب 

الكاظمي: تسلمت العراق بخزينة شبه خاوية
ولا خيار سوى الاستجابة للمتظاهرين

ترامب يؤكد أنه يتناول دواء للملاريا: »ما الذي ستخسره؟«

صحيفة اسبانية: الأوروبيون تأخروا
في تنفيذ إجراءات احتوائية لكورونا

مسؤول أمريكي: ترامب أقال مفتشا
كان يحقق بصفقة أسلحة مع السعودية

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد: 

في مؤشــر إلى وصــول الخلاف إلــى أوجه بين 
رجل الأعمال رامي مخلوف ورأس النظام الســوري، 
الثلاثاء، أصــدر الأخير قراراً بحجــز احتياطي على 
أموال مخلوف. وجاء القرار عبر وزارة المالية بالحجز 
على الأمــوال المنقولة وغيــر المنقولة لــه ولزوجته 
وأولاده. وحســب القــرار الذي وقعه معــاون وزير 
المالية بالتفويض، فــإن قرار الحجز الرقم 1236 يأتي 
»ضماناً لتســديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة 

الناظمة للاتصالات والبريد«. 
وحســب رويترز فإن »الحكومة السورية أصدرت 
أمراً بالحجــز الاحتياطي على أصــول رامي مخلوف 
ومصادر  حســابات  وتداولت  وأولاده«.   وزوجتــه 
إعلامية موالية عبــر مواقع التواصل الاجتماعي قرار 

وزيــر المالية محمود حمدان، وقالــت إن القرار صدر 
على خلفية رفض مخلوف دفع المبالغ المســتحقة على 
شركة »سيريتل« لصالح خزينة الدولة، وذلك »ضماناً 
لتســديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة 

للاتصالات والبريد«.
وكان النظــام الســوري قد طالــب مخلوف بدفع 
بمبلــغ 233.8 مليار ليــرة، إلا أن الأخيــر اعتبر هذه 
الأموال »ليست حقاً ولا ضريبة وإنما هي مبلغ فرضته 

جهة معينة بلا حق ولا مستند قانوني«.
 وقال في تســجيل مصــور إن »كل جنــى العمر« 
ســيذهب إلى »جيوب الآخرين« مشــيراً إلى »ظلم« 
الفئة الحاكمة و»استخدامها للسلطة في غير محلها«، 
كما هدد رئيس النظام وابن عمته بشــار الأسد بهدم 

الاقتصاد السوري.
القرار بمصادرة أموال مخلوف جاء غداة اتهامات 
متبادلة بينه وبين »وزارة الاتصالات«، حيث وصفت 
الأخيرة مخلوف »بالمخادع« الذي يتهرب من ســداد 

»حقوق الخزينــة العامة«، ضمن بيان نشــرته على 
موقعها الرســمي، ما دعاه للرد عبر تدوينة نشــرها 
بدوره على صفحته الرسمية أكد  فيها أن موظفيه »في 
الشــركة اضطروا للتوقيع تحت الضغط والتهديد«، 
لافتاً الى أن »ســيريتل« قد أبدت استعدادها للتسديد 
بموجب كتابين مســجلين في ديــوان الهيئة الناظمة 

للاتصالات والبريد.
وذكرت الوزارة في بيانها رداً على ما نشره رئيس 
مجلس إدارة شــركة ســيريتل على مواقع التواصل 
الاجتماعــي »أن »الهيئة الناظمة للاتصالات« التابعة 
للوزارة كجهة عامة أولًا ليســت في موقع من يحتاج 
للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها 

القانون الصّفة الرّسميّة والقوة الثّبوتية«.
وأضاف البيان »كما أنها تؤكد أن ما ســاقه رئيس 
مجلس إدارة شــركة ســيريتل إنما يأتي ضمن حملة 
الخــداع والمواربة بهــدف التّهرب من ســداد حقوق 
الخزينة العامــة. وليس أدل على ذلــك إلا من خلال 

إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التّنفيذي لشــركة 
سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن 

سداد المبالغ المترتبة للخزينة«.
الهيئــة »وثيقة صــادرة عــن الإدارة  ونشــرت 
التنفيذية للشــركة«، وذكرت أنها »تبين وتثبت رفض 
رئيس مجلــس الإدارة منحهــم التفويض الأصولي 

اللازم«.
مخلوف بدوره قال »بالنســبة لما تم نشره من قبل 
الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بخصوص الكتاب 
الموقع عليه من المدير التنفيذي وبعض مدراء الشركة 
فإنه يَخص موضوعاً آخر ليس له إي علاقة بموضوع 
تسديد الشركة للمبالغ المفروضة عليها على الإطلاق، 

الأمر الواضح بصلب ذلك الكتاب المذكور«.
ورفض مخلوف دفع المبالــغ المفروضة، وكتب »لا 
يحق لمن هو مُفَوضْ بالتوقيع عن الشــركة أو لمدرائها 
رة التنازل عَــن حقوق  ولو حتــى من قبيــل الُمشَــوَّ

مساهمي الشرك«.   )تفاصيل ص 4(

بعد حديث ابن خال الرئيس عن »ظلم الحكام« والتهديد بهدم الاقتصاد

سوريا: الأسد يصعّد ضد مخلوف بـ»الحجز الاحتياطي« على أملاكه 

متظاهرون ينددون بجرائم الجنرال خليفة حفتر أمام مقر المستشارية الألمانية في برلين أمس

جامعة بير زيت الفلسطينية الأولى عربيا
في معايير جودة التعليم

■ لندن ـ »القدس العربــي«: حصلت جامعة بير زيت 
الفلسطينية على المرتبة الأولى عربياً، والأولى محلياً، في 
معيار جودة التعليم من بين 75 جامعة عربية دخلت قائمة 
التصنيف. وحصلت الجامعة علــى المرتبة الأولى محلياً 
 THE- وعربياً مــع 3 جامعات عربية أخرى فــي تصنيف
Impact Ranking 2020 العام والشــامل، وكان تصنيفها 

مع الجامعات العربية الثلاث في الفئة 200-101 عالمياً.
ويعتمد التصنيف في هذا الهدف على عدد من المعايير 
والمؤشــرات منهــا: الأنشــطة التعليمية خــارج الحرم 
الجامعــي والأنشــطة التي تهــدف إلى خدمــة المجتمع، 
ومؤشــرات تتعلق بجودة التعليم المرتبطة بعدد ونسبة 

الطلبة الملتحقين، وعدد ونسبة الطلبة الخريجين.
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

الكاظمي،  مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  تدخّل 
بإطلاق سراح ناشــطين اعتقلتهم قوات الأمن إثر 
اشــتباكاتٍ، اندلعت أول أمس، بــن تلك القوات 
ومتظاهريــن جــددوا حراكهــم الاحتجاجي في 
مدينة الديوانيــة )نحو 16 كم جنوبي العاصمة(، 
وســط جمّلة انتقادات من تأخــر محاكمة »قتلة 

المتظاهرين« واستمرار »قمّع المحتجين«.
وقــال زعيــم »المنبــر العراقــي«، وتحالــف 
إياد عــاوي، في »تغريــدة« على  »الوطنيــة«، 
الرســمية في موقــع »تويتــر«، »قوبل  صفحته 
المحتجون السلميون مرةً أخرى بالرصاص الحي. 
هل عجزت قوى الســلطة عن إيجاد وسيلة أخرى 
للحوار معهــم غير لغة الرصاص، ولم يحاســب 

مرتكبوها في الديوانية؟«.
‏وأضاف: »نجدد قولنــا، أن لا حل إلا باحتواء 
ومنها  المشــروعة،  مطالبهم  وتلبيــة  المتظاهرين 

محكمة خاصة علنية للمرتكبين وحماتهم«.
كذلــك، أصــدرت محلّيــة الحزب الشــيوعي 
العراقي فــي مدينــة الديوانية، بيانــاً صحافياً 

استنكرت فيه اعتقال »المنتفضين«.
وجاء فــي البيــان للمحليــة، إن »فــي وقت 
تطلق حكومة الكاظمي وعودا بشــأن الإفراج عن 
المعتقلين وعدم التضييق علــى الحريات وتتعهد 
باحترام حرية الرأي والتعبير، عادت الاعتقالات 
والملاحقات مــن جديد حيث اعتقــل جهاز الأمن 
الوطنــي )أول أمس( أربعة من الناشــطين بينهم 
أثناء  المياحي ومصطفى جبير،  المحاميان حســن 
مراجعتهمــا لمحكمــة الديوانيــة، وتم إيداعهمــا 
الســجن بحجة وجود دعاوى ســابقة ســجلت 
ضدهــم بصــوره كيديــة للنيل منهم ولأســباب 

مجهولة«.

نذير شؤوم

وأضاف أن »هذه الممارســة المرفوضة والمدانة 
تعود بنا إلى الأســاليب والممارسات القمعية التي 
كانــت تنتهجها الحكومات الســابقة ضد الحراك 

الاحتجاجي وأبطال الانتفاضة الباسلة«.
وتابع: »إذ نعلن اســتنكارنا التــام لهذا العمل 
غير الديمقراطــي والذي هو نذير شــؤم بعودة 
القمع والترهيب والاختطاف والتنكيل الجسدي، 
والمؤسســات  والأجهزة  الكاظمي  حكومة  نطالب 
المعنية بإطلاق ســراح الناشــطين المعتقلين فورا 
وإسقاط التهم الكيدية بحق المنتفضين، والمغادرة 
الكلية لأســلوب تكميم الأفواه ومصادرة حريات 
الجماهيــر وحقهم الدســتوري فــي التعبير عن 

آرائهم ومواقفهم، وفي الاحتجاج السلمي«.
كذلك، علقت »المفوضية العليا لحقوق الإنسان« 
في العراق )رسمية خاضعة لرقابة البرلمان(، على 
الأحــداث التي جرت في محافظــة الديوانية بعد 
اعتقال 4 ناشطين بارزين في الحركة الاحتجاجية، 
فيما دعــت رئيس الوزراء إلى التدخل قبل خروج 

الأوضاع عن السيطرة.    
وذكــرت المفوضية فــي بيان صحافــي، إنها 
»تابعت بقلق بالغ وأســف شــديد الأحداث التي 
جــرت في محافظــة الديوانية، بــن المتظاهرين 

والقوات الأمنية«.  
وقالت في بيــان، »في الوقت الذي تشــيد به 
المفوضيــة بســلمية التظاهــرات والتعاون بين 

القوات الأمنية والمتظاهرين في الفترة الماضية في 
عموم محافظات العــراق، فإنها تدعو المتظاهرين 
والقوات الأمنية في محافظة الديوانية إلى ضبط 
بضوابط  والالتــزام  بالحكمة  والتحلــي  النفس 

التظاهر السلمي«.  
كما دعت إلى »الابتعاد عن اســتخدام أي عنف 
مفرط وإطلاق ســراح المعتقلين«، ودعت، رئيس 
الــوزراء »للتدخل العاجل تلافيــاً لتفاقم الوضع 
وخروجــه عن الســيطرة مما قد يولــد تداعيات 

وانتهاكات لحقوق الإنسان«. 
وفــي وقتٍ لاحــق، أعلنت نقابــة المحامين في 
محافظــة الديوانيــة، إطــاق ســراح المعتقلين 
الأربعة، بعد تظاهرة منددة شهدتها المحافظة أدت 

إلى أصابة متظاهر قرب دائرة الأمن الوطني.  
وذكر رئيس فرع نقابــة المحامين في الديوانية 
ذو الفقار الشبلاوي، في بيان مقتضب، »تم إطلاق 

سراح جميع المعتقلين الأربعة بكفالة مالية«.    
في المــوازاة، أصدر رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي بياناً بشــأن حادثة اعتقال الناشــطين 
القضاء  قائلًا: »أشــكرُ مجلــس  الديوانيــة،  في 
الأعلى الموقــر، على اســتجابته الفورية لإطلاق 
ســراح محامين من مدينة الديوانيــة وعددٍ آخر 
من متظاهــري الكوت، وأجدّدُ التأكيد على أن حق 
التظاهر السلمي مكفول دســتورياً، وعلى التزام 
التظاهرات،  بحماية  والمتظاهرين  الأمنية  القوات 

والأملاك العامة والخاصة«.
وســبق للكاظمي أن أوعز، أول أمس، بتشكيل 
لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء »الشهداء« 
والجرحــى والمعوقــن مــن الذين ســقطوا في 
الاحتجاجات الشــعبية، ســواءٌ من المحتجين او 

قوات الأمن.
الكاظمي أن »القائمة المخطط  وذكر بيان لمكتب 
لها ســتغطي الفترة الممتدة منذ الأول من تشرين 
أيار/ مايو  الأول/اكتوبر2019الى الثامن عشر من 
الجاري، وستنشــر في وســائل الإعلام وتعتمد 
أساســاً لتكريم الشــهداء وإعــادة الاعتبار لهم 

وتعويض عوائل الضحايا«.
وأضاف أن »رئيس مجلس الوزراء أناط بلجنة 
متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمة وضع هذه القائمة 
بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات 
العراقية والدولية الرصينة لضمان دقة المعلومات 

الواردة فيها«.

توثيق ضحايا الاحتجاجات

وأوضح البيان، أن »هذه القائمة، عند إنجازها، 
تعد أول جهــد رســمي عراقي لتوثيــق ضحايا 

الاحتجاجات«.
وأشــار إلى أن »إنجاز هذه القائمة يأتي تلبيةً 
لأحــد الوعود الأساســية التي تضمّنهــا المنهاج 
الــوزاري لحكومــة الكاظمي الذي صــوّت عليه 
البرلمان في السابع من أيار/ مايو الجاري والمتعلق 
بالشــروع بحملــة شــاملة للتقصي والمســاءلة 
بشــأن أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات، 
والاهتمــام بعوائــل الشــهداء والتكفل بمعالجة 

الجرحى«.
في ســياقٍ متصــل، وجه الكاظمــي، بمتابعة 
مــع  والتعاطــي  وحســمها،  الخطــف  قضايــا 

الاحتجاجات بروح مختلفة.  
وقال الناطق باســم القائد العام العميد يحيى 

رسول في بيان، إن »القائد العام للقوات المسلحة 
مصطفى الكاظمي وجه خــال زيارته إلى وزارة 
وحســمها،  الخطف  قضايا  بمتابعــة  الداخليــة 
والتعاطــي مع الاحتجاجات بــروح مختلفة على 

أســاس احترام القوانين وقيم حقوق الإنســان، 
فضلا عن حماية كرامة المواطن العراقي«.  

وأكد أن، الكاظمي وجه ايضاً بـ »التعامل بحزم 
مع عصابات الجريمة وعدم الخشــية من اي جهة 

القانون، واتخاذ الاجراءات  على حســاب تنفيذ 
اللازمــة للحد من انتشــار المخــدرات ومحاربة 
الفســاد والترهل والتدخلات السياسية، وتكريم 

الضابط الكفؤين ومحاسبة المقصرين«. 

علاوي: لا حل إلا باحتواء المحتجين وتلبية مطالبهم... و»الشيوعي«: الملاحقات تعود من جديد

الكاظمي يتدخل لإطلاق سراح ناشطين اعتقلوا في الديوانية ويوجه: التظاهر السلّمي مكفول دستورياً

... ويحذر من انحدار الأوضاع في العراق نحو الفوضى
بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذّر رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي، أمس 
الثلاثــاء، من خطــورة انحدار أوضــاع البلد إلــى »الفوضى«، 
وفيما انتقد تناقــض الوعود العلنية لمنحــه الحرية في اختيار 
تشــكيلته الوزاريــة »المنقوصة«، ومــا يدور خلــف الكواليس، 

كشف عن تسلمه البلد بـ«خزينة شبه خاوية«.
جاء ذلك في مقال نشره الكاظمي أمس الثلاثاء، في صحفٍ 
محلّية، جــاء في نصّه: »مــع اقتراب الموعد الــذي قطعته أمام 
البرلمان لاســتكمال التشــكيلة الوزارية، لابد من وضع شــعبنا 
وقواه الوطنية، وشــبابنا المطالب بحقوقــه، أمام ما أواجه من 
تحديــات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها، وما أقوم به من 
مــداولات وحــوارات بناءة ومكثفــة مع كل القوى السياســية 
هدفــه الوصول الــى ما يرضي شــعبنا ويعيد الثقــة بإمكانية 
تجــاوز العمليــة السياســية للازمــة المتفاقمة التــي تواجهها 

وتضع عراقنا أمام مفترق طرق«.  
وأضاف: »لقــد تصديت لواجبي وأعرف مســبقاً المصاعب 
التــي تقف أمامي، والتركــة الثقيلة التي ســتواجهني على كل 
الأصعــدة وفــي جميع المياديــن الحيويــة التي ترتبــط بحياة 
المواطنين، وأمن وســيادة واســتقلال البلاد، مــدركاً أن الأزمة 
شاملة وتدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وتعرقل قوتها 
الاقتصاديــة التي تعثرت خلال الفتــرة الماضية، فلم يتحقق ما 

من شأنه النهوض الشامل بالأمن الغذائي للبلاد«.
: »ورغــم أن الثــروة التي دخلت خزائــن العراق  وأتّم قائــاً
على مــدار الســنوات الـ17 الماضيــة، كانت تكفي لإعــادة بناء 
البلاد وتأسيس صندوق المستقبل، فإن الفساد قد استنزفها، 

وهُــرّب بعضها علنــاً إلى خارج البــاد، ولم أجد وأنا أســتلم 
المســؤولية إلّا خزينة شــبه خاوية!«، منوهــاً: »لقد وجدت من 
واجبي في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة أن أضع شعبنا 
أمام ما نواجــه من صعوبات، من بينهــا التناقض بين الوعود 
العلنية التي أكدت على حريتي في اختيار التشــكيلة الوزارية، 
وما يــدور وراء الكواليس من مناورات وشــد من قبل البعض، 
وهو ما يعرقل ويعطل اســتكمال الحكومة لكي تباشر مهامها 

بحيوية وتضافر في الجهود وصولًا إلى الأهداف المعلنة«.  
وتابــع: »يبدو أحيانــاً أن مــا نطلقه من تأكيــدات لضرورة 
تصحيح مسارات العملية السياسية ووضع البلاد على طريق 
المعافــاة لا تجد آذانــاً صاغية لدى البعض هنــا أو هناك، دون 
الانتباه إلى أن البلاد مهددة بما سيضعنا جميعاً أمام خيارات 
ليــس فيها رابــح وأفضلهــا الانحــدار إلى الفوضى، لا ســمح 
اللــه، ما يدفع إلى إعادة التأكيد علــى ضرورة أن يضع الجميع 
المصالــح الوطنية العليا فــوق المصالح الثانويــة، وأن تتظافر 
جهود جميــع الكتل والأحزاب وبتفهم من شــعبنا، لعبور هذه 

المرحلة«.  
وأكــد أن »ليــس أمامنا ســوى خيــار الاســتجابة للمطالب 
الشــعبية العادلــة التــي عبــرت عنهــا الحركــة الاحتجاجيــة 
وســاحات التظاهر، التي جمعت خيرة بنات وشــباب شعبنا، 
والعمــل المخلص على تحقيــق مطالبهــم بإعادة مجــد العراق 
وقوتــه وكرامتــه، وتصفيــة تركــة المحاصصــة المقيتــة بــكل 

تجلياتها، ومحاربة الفساد المالي والإداري«.  
وأشــار أيضاً إلــى أن »ليس بالإمكان المباشــرة بأي خطوة 
جادة دون الشــروع بما يعيد للدولة هيبتها وبســط سيادتها، 
وهو ما يتطلب أن لا يكون أي طرفٍ مهما كان شــأنه أو مصدر 

قوته أو موالاته فــوق إرادة الدولة والدســتور والقانون، وأن 
يصبــح الســاح والقوة النارية بيــد الدولة والقوات المســلحة 

وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة«.  
وجدد، تأكيــده أن مهمته تتمثل بـ«عبــور المرحلة الانتقالية 
بأســرع وقت«، كاشــفاً فــي الوقــت عيّنه عــن مهــام ملحّة«، 
أبرزهــا »إنجاز قانــون الانتخابات مع ما يتطلبــه من تدقيقات 
أو تعديلات، والانتهاء من الصيغــة النهائية لقانون المفوضية 
العليا للانتخابــات، وتأمين كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في 
أقرب وقتٍ ممكن، والتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة والمراقبين 
المحليين والدوليين، والتأكد وضع الأســس الصحيحة لإجراء 
الانتخابات في جوٍ سياسي وأمني يضمن نزاهتها وعدالتها«.  
وأيضاً »اتخاذ كل الاجراءات والتدابير بالتعاون بين وزارة 
الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين والحرص 
علــى ســامة ســاحاتهم، والتعبيــر عــن إرادتهم بــكل حرية، 

سلمياً«.
ومضــى قائلًا: »أعلــن بوضوح كقائد عام للقوات المســلحة 
أنني لم ولن أصدر أي أمــر بإطلاق الرصاص ضد أي متظاهر 
سلمي، ومن يقوم بذلك سيقدم إلى العدالة. ومن واجب وزارة 
الداخلية وأجهزة الأمن منع أي طرف ثانٍ أو ثالثٍ التداخل مع 
المتظاهريــن«، لافتاً إلى أن »أوامر قد صــدرت إلى كل الأجهزة 
الأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، والبحث 
والتحقيق والتقصي لإيجاد المختطفين وتشخيص الذين قاموا 

بالاغتيالات ووضعهم أمام القانون«.  
وشــدد على أهميــة »اتخــاذ كل التدابير العاجلــة لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية والمالية وترشــيد الانفاق ومحاربة الفساد 
والبدء بالإصلاحــات الضرورية، وحماية شــعبنا من جائحة 

كورونا«، مضيفاً: »قبل وخلال كل ذلك، استعادة هيبة الدولة 
وتأكيــد الســيادة الوطنيــة وحصر الســاح بيد المؤسســات 
الرسمية المعنية، وضمان أمن البلاد أمام التهديدات الإرهابية، 

وإرساء سيادة القانون وأن يكون الجميع سواسية أمامه«.  
وفيمــا تعهــد الكاظمي بتنفيذ تلــك المهام، أشــار إلى أن من 
واجبــه »التعبير عــن تقييــم الكتــل وقياداتها التــي تجاوبت 
معي في التصويت على التشــكيلة الوزارية المنقوصة، وأتطلع 
إلى الجميــع، دعم جهودنا وما نقوم به مــن لقاءات وحوارات 
لاســتكمال التشــكيلة وتســهيل مهامها في إطار ما حددنا من 

مهام المرحلة الانتقالية«.  
وأختم بالــرد على من »نبهني إلى أنني بلا حزبٍ سياســي 
ولا كتلة نيابية تحميني فيما أنا ماض إليه من تعهدات قطعتها 
هِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ  لْ عَلَى اللَّ خدمة لشعبي، بقوله تعالى: مَنْ يَتَوَكَّ

هُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا«.  هَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّ اللَّ
وفي تعليقٍ علــى مقال الكاظمــي، رأى القيادي في تحالف 
»التنمية والعدالــة«، محافظ نينوى الأســبق المطلوب للقضاء 
العراقــي، أثيــل النجيفي »قرب« حصــول مواجهة مــع الكتل 

المهيمنة على القرار البرلماني.
وقال، وهو شــقيق زعيم تحالف »التنمية والعدالة«، أسامة 
النجيفــي، في منشــور على صفحته في »فيســبوك« أمس، إن 
»مقال السيد الكاظمي يؤكد ما كنا نحذر منه منذ أكثر من عام. 
إذا اســتمرت المســيرة الخاطئة فأفضل الخيــارات المتاحة هو 

الانحدار نحو الفوضى«.
وأضــاف: »المواجهــة مــع الكتــل المهيمنــة على القــرار في 
البرلمان آتيــة، ويجب تغييرهــا بانتخابات نزيهــة عاجلة قبل 

الخيارات الأسوأ«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دخلت عدد من المناطق في العاصمة 
ضمن  الثلاثاء،  أمس  بغداد،  العراقية 
الشامل«،  المناطقي  »الحظر  إجراءات 
الــذي أعلنه وزير الصحــة العراقي، 
عدد  ارتفــاع  قبل  التميمــي،  حســن 
إلى  كورونا  بوباء  المسجّلة  الإصابات 
150 شخصاً خلال 24 ساعة فقط، في 
إحصائية تعــدّ الأكبر منذ اكتشــاف 
الأزمة  خلية  حــذّرت  فيما  الفيروس، 
البرلمانية من »فقدان الســيطرة« على 
الوباء، بعد الطفرة الأخيرة في أرقام 

المصابين.
وقال في مؤتمر صحافي: »تم البدء 
أســبوعين«،  لمدة  المناطقي  بالحظــر 
مبينا أن »ذلك جاء نظرا لزيادة أعداد 
الإصابات بوبــاء كورونا في محافظة 
بغداد وبشــكل متســارع وظهور بؤر 

وبائية في بعض المناطق«.
وأضــاف أن »المناطــق مشــمولة 
الصدر،  مدينة  هــي  المناطقي  بالحظر 
الحبيبة، الكمالية )في جانب الرصافة 
من العاصمة(، والشــعلة، والعامرية 

)بجانب الكرخ(«. 
وتابع أن »ذلك ســيتزامن مع تنفيذ 
الوبائي  للرصــد  عملية  أكبــر  القرار 
الفعــال فــي القطاعــات والمحلات«، 
مشيرا إلى »أننا ســنتخذ الإجراءات 
نفســها فــي باقــي مناطــق بغــداد 
والمحافظات في حال تأشير زيادة في 

أعداد الاصابات فيها«.
وأكد أن »ســيتم اتخــاذ إجراءات 
مشــددة في المناطق المشمولة بالحظر 

المناطقي«.
النيابية،  الأزمــة  خليــة  وحذرت 
أمس، من فقدان السيطرة على انتشار 
الفيروس بعد تسجيل طفرة في عدّاد 

الإصابات مؤخراً.  
وقال عضو الخليــة النائب عباس 
الرسمية،  للوكالة  تصريح  في  عليوي 
للحجر  المخصصة  »المستشــفيات  إن 
الصحي في بغــداد امتلأت بالمصابين 
بفيــروس كورونا وغير قــادرة على 
إلى  لافتاً  إضافية«،  أعداد  اســتيعاب 
أن »عدم فرض الحظر الشامل قد يفقد 

السيطرة على انتشار الوباء«.  
وأضــاف أن »تســجيل إصابــات 
مرتفعة في بغداد يعد مؤشــراً خطيراً 
يقود البلاد إلــى أزمة صحية كبيرة«، 
داعيــاً »رئيــس الحكومــة مصطفى 
الكاظمــي إلى إعلان حظــر التجوال 
الأمنية  الإجراءات  وتشــديد  الشامل 
والقوات  الشــرطة  مفارز  نشــر  عبر 
الأمنية في المناطق غير الملتزمة، فضلًا 
عن مرافقة تلك القــوات فرق الصحة 

لمتابعة جميع المواطنين«.  

وعلّق زعيم تيــار الحكمة الوطني 
عمــار الحكيــم، علــى ارتفــاع عدد 
الإصابــات بوبــاء كورونــا، قائلًا: 
»تصاعــد أعــداد المصابــن بوبــاء 
المنصرمة  القليلة  الأيام  خلال  كورونا 
يثيــر الشــعور بالقلق بعــد أن كان 
النهائي علــى الوباء  إعلان النصــر 
قاب قوســن أو أدنى، قبل أن يتراجع 
نتيجــة عــدم الالتــزام بالتوصيات 

الصحية«.
أورده  صحافي  بيــان  في  وأهاب، 
مكتبه، بأهالي المناطق التي سيشملها 
أظهــرت  والتــي  الصحــي  الحجــر 
ازديادا  الصحــة  وزارة  فحوصــات 
ملحوظــا بأعــداد الاصابــات فيهــا 
وتوخي  بالإجراءات  الكامل  »الالتزام 
اقصى درجات الحذر، وان تكون هناك 
المناطق  بهذه  خاصة  مساعدات  خلية 
الفرق  لتخفيف الضغط الحاصل على 
الطبية، لاســيما بعــد تعذر 
مكافحــة الوباء عــن طريق 
اللقاح ولم يتبق سوى اتباع 

الطرق الوقائية«.
إلــى ذلك، أعلنــت وزارة 
كردستان  إقليم  في  الداخلية 
العراق، بــدء حظر التجوال 
المشــدد من اليوم الأول لعيد 

الفطر وحتى 72 ساعة.
وقالت فــي بيان صحافي 
ســيبقى  التجوال  »حظر  إن 
مســتمرا لغايــة الأول مــن 
أيــام عيــد الفطــر وكل من 
يقــوم بخــرق الحظــر تتم 

محاسبته«.
وتضمنت مقــررات وزارة 
المحال  كافة  بإغلاق  الداخلية 
التجاريــة والأفــران وكافة 
الأماكــن التــي تم فك الحظر 

عنها مسبقا.
حظــر  مــن  ويســتثنى 
لهــم  ويســمح  التجــوال 
بالحركــة أثناء أوقات عملهم 
الأمنية  القــوات  الرســمي، 

والفرق الصحية والاسعاف.

العراق يسجل طفرة في عدد الإصابات بكورونا
 وخلية الأزمة البرلمانية تحذّر من فقدان السيطرة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجــه رئيــس كتلــة »التغيير« 
النيابية يوســف محمد،  الكرديــة 
الوزراء  إلى رئيــس  طلباً رســمياً 
المســلحة،  للقوات  العــام  القائــد 
بأوضاع  يتعلق  الكاظمي،  مصطفى 
كركوك ومحيطهــا وخاصة المناطق 

»المتنازع عليها« بين بغداد وأربيل.
وقــال في نــص الطلــب المقدم 
الى الكاظمي، إنــه »نظراً للأحداث 
وقعت  التــي  المؤســفة  الخطيــرة 
مؤخــراً فــي أجــزاء عديــدة من 
المناطق المتنــازع عليها، والتي تدل 
بشــكل واضح على إعــادة تنظيم 
لخلاياها  داعش  عصابات  وتشكيل 
واجبات  أول  ولكــون  الإرهابيــة، 
الحكومة يتمثل بحفظ الأمن وأرواح 
هذه  ولأن  وممتلكاتهــم،  المواطنين 
المشــاكل المزمنة وأحداثها ليســت 
الأولى وقد لا تكون الأخيرة، إلا إذا 

تعاونت كل الأطراف، وتضافرت كل 
ما  وهذا  المخلصة،  والنوايا  الجهود 
عمل  أولويات  مــن  يكون  أن  نتأمل 
حكومتكم الموقرة، نطلب من دولتكم 
اتخاذ إجــراءات حازمــة ومؤثرة 

وسريعة«.
التي شــدد  ومن بين الإجراءات 
على تنفيذها، »وضع خطة شــاملة 
داعش  عصابات  لمجابهــة  وعاجلة 
عن طريق التنســيق بــن القوات 
العســكرية والأمنية الاتحادية بكل 
البيشمركه،  قوات  مع  تشــكيلاتها 
وإدارة الملف الأمني في هذه المناطق 
المجهود  وتوجيه  مشتركة،  بصورة 
المهمة  لهــذه  الحربي  والتموضــع 
لا للتمتــرس المتقابل بــن القوات 
الاتحادية و البيشــمركه في بعض 
المناطــق التــي ليس فيها مشــاكل 
أمنية، مثل مناطق شــوان و ليلان 

وقرة هنجير«.  
وأكدت ضرورة »إعادة تشــكيل 

لجنة المــادة 140 الحكومية وتفعيل 
عملها للاستمرار بإجراءات تطبيق 
هذه المادة الدســتورية«، بالإضافة 
إلى »تشــكيل خلايا إدارة الأزمات 
في أقضيــة هذه المناطــق لمواجهة 
حرق محاصيل الفلاحين، وتعويض 
المتســببين  وملاحقة  المتضرريــن. 
في هــذه الأحــداث مــن العناصر 
الإرهابية وبعض المندسين ومثيري 

الصراعات الإثنية والطائفية«. 
وطالبت الكتلــة أيضاً بـ«تطبيع 
الأوضــاع الإداريــة فــي محافظة 
كركوك والأقضيــة الأخرى في هذه 
الإدارية  الشؤون  وتسيير  المناطق، 
بالشراكة بين مكونات هذه المناطق، 
وتحقيــق التوازن فــي التعيينات 
وفق  المتســاوية  الفرص  واتاحــة 

معايير الكفاءة والمهنية«.  
وختمــت الكتلة الكردســتانية، 
كافة  »وقف  على  بالتشــديد  طلبها 

إجراءات التعريب المستمرة«.

■ بغداد ـ الأناضول: قتل ضابط شرطة ومدني، أمس 
الثلاثــاء، جراء انفجار عبوتين ناســفتين فــي العاصمة 
العراقية بغداد ومحافظة ديالى )شرق(، حسب مصدرين 

أمنيين.
وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، إن مدنيا 
قتل وأصيب اثنــان آخران بجروح جــراء انفجار عبوة 
ناسفة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في قضاء المدائن 

جنوب شرقي بغداد.
وفي حــادث آخر، قال المــازم أول في شــرطة ديالى 
شــعلان الكاملي ، إن ضابط شرطة برتبة ملازم )لم يذكر 
اســمه( قتل بانفجار عبوة ثبتها مجهولون، يشتبه أنهم 
من مســلحي »الدولة«، بســيارته في قضاء المقدادية في 

ديالى.
وفي ســياق متصل، أضاف أن 4 من مســلحي تنظيم 

»الدولة« قتلوا على يد قوات الجيش خلال عملية مداهمة 
مخابئ في وادي ثلاب على بعد 80 كلم شمال شرق مدينة 

بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وأضــاف أن قوات الجيــش دمرت، خــال العملية، 6 

مخابئ لمسلحي التنظيم في المنطقة ذاتها.
وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين 
يشــتبه بأنهم من تنظيم »الدولة«، لا سيما في المنطقة بين 
كركوك وصلاح الدين )شمال( وديالى )شرق(، المعروفة 

باسم »مثلث الموت«.
وأعلن العراق عــام 2017 تحقيق النصر على »الدولة« 
باســتعادة كامل أراضيــه، التي كانت تقــدر بنحو ثلث 

مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيــم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق 

واسعة في العراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

طلب كردي بإشراك قوات البيشمركه
 في تأمين المناطق المتنازع عليها

مقتل ضابط شرطة ومدني 
في انفجارين في بغداد وديالى

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

من عمليات التعقيم في محل تجاري في سوق في بغداد
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 القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أصــدر مصطفــى مدبولــي، رئيــس مجلس 
الــوزراء المصري، قــراراً، أمس الثلاثاء، بشــأن 
الاحترازية  والإجراءات  المبارك  الفطر  عيد  إجازة 
التي ســتتخذ لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه 

الفترة.
وقضــى القــرار بـ«حظــر انتقــال أو تحرك 
المواطنــن، بكافة أنحاء الجمهوريــة، على جميع 
الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة 
السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية 
المرتبطــة بالاحتياجــات الطارئة التــي يقدرها 

مأمورو الضبط القضائي« .
وشــدد علــى أن »يســتمر إغــاق المقاهــي 
الليليــة  والكازينوهــات والملاهــي والنــوادي 
والحانــات، ومــا يُماثلها من المحال والمنشــآت، 
والمحال التي تُقدم التســلية أو الترفيه، ويقتصر 
العمــل بجميــع المطاعم ومــا يُماثلهــا من المحال 
والمنشــآت ووحــدات الطعــام الُمتنقلــة ومحال 
تُقدم  الحلويات وكذلك المنشآت الســياحية التي 
المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة التوصيل، 
وخدمات  والتحرك  الانتقال،  حظر  ساعات  خارج 
توصيل الطلبــات للمنازل على مــدار اليوم، مع 
الواجبة،  الصحية  الاحتياطــات  بجميع  الالتزام 
وتُغلــق جميع المحــال التجاريــة والحرفية، بما 
فيها محال بيع الســلع وتقديم الخدمات، والمراكز 

التجارية أمام الجمهور على مدار اليوم« .
كمــا أكد علــى »تُوقــف جميع وســائل النقل 
الجماعــي العامة على مــدار اليــوم، كما يحظر 
تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة 
بين المحافظــات، كما يحظر مطلقــاً تحرك المراكب 
النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية 
للمواطنين« . وحسب القرار »يستمر إغلاق جميع 
الأنديــة الرياضية والشــعبية ومراكز الشــباب 
العامة  والحدائــق  الرياضية  الألعــاب  وصالات 
والمتنزهات والشــواطئ وتعليــق العروض التي 
تُقام في دور الســينما والمسارح والفعاليات التي 
تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة 

أنحاء الجمهوريــة، ويُعاقب كل من يخالف القرار 
بالحبس وبغرامــة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو 

بإحدى هاتين العقوبتين« .
كمــا أصــدر مدبولــي قــرارا آخــر، يتعلــق 
للتصدي  والوقائيــة  الاحترازيــة  بالإجــراءات 
لانتشــار جائحــة كورونــا، خلال فتــرة ما بعد 
انقضاء إجازة عيد الفطر المبــارك، وذلك اعتباراً 
من 30 مايــو/ أيار الجــاري ولمدة 15 يومــاً، أكد 
فيــه على »إلزام العاملــن والمترددين على جميع 
أو المنشــآت الحكومية، أو  الأســواق أو المحلات 
المنشــآت الخاصــة أو البنوك أو أثنــاء التواجد 
بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية 

وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف« .
إلى ذلــك أعلن أيمن مختار محافــظ الدقهلية، 
أمــس الأول الإثنين، إصابته بفيــروس كورونا، 
بعد ثبــوت إيجابيــة التحليل الــذي أجري له، 
مؤكدًا اســتقرار حالته الصحية، واعتزامه إكمال 
البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، وإتمام بقية 

الإجراءات الخاصة بعلاج المرض.
وســبق خــال الفتــرة الماضيــة أن تعرض 
محافظ الدقهلية لعدد مــن الانتقادات على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي لقيامه ببعــض الجولات 
التفقديــة، بدون اتخاذ احتياطــات الوقاية، مثل 
ارتداء الكمامات، واتخاذ مســافة آمنة بينه وبين 

الأشخاص المرافقين.
وقبل 4 أيام من اكتشــاف إصابتــه بفيروس 
الدقهليــة باللواء محمود  التقى محافظ  كورونا، 
شعراوي وزير التنمية المحلية، لبحث مستجدات 
منظومــة المخلفــات الصلبــة، ومتابعــة إزالــة 

التعديات على أراضي الدولة.
وقبل ساعات من إعلان إصابته، التقى مختار 
كذلك محمــد عبد العاطــي وزير الــري والموارد 
المائية، فــي الوزارة فــي القاهرة، لبحث ســبل 
التعاون بين وزارة الــري ومحافظة الدقهلية في 

كافة مشروعات الري الجاري تنفيذها.
إلى ذلك أصيب اللواء مهندس عبد الله منتصر 
رئيس مصلحة الدمغــة والموازين التابعة لوزارة 
التموين بالفيروس حيث يخضع للعزل حاليا في 
المستشفى، كما تم عزل جميع العاملين المخالطين له 

14 يوما وتعقيم وتطهير المصلحة.

حبس وغرامة بـ4 آلاف جنيه لمخالفي الإجراءات الاحترازية في العيد

إصابة محافظ الدقهلية بكورونا بعد مخالطته وزيرين... ومسؤول في التموين يخضع للعزل  

بسبب اعتراضه على قرار انشقاقها عن الجبهة الثورية

حركة »تحرير السودان« تفصل نائب رئيسها وتتعهد بمواصلة مساعي السلام
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

ظهــرت، أمــس الثلاثــاء، تداعيات انشــقاق حركة 
»تحرير الســودان« بقيادة مني أركو مناوي عن »الجبهة 
الثورية«، إذ اعترض نائب رئيس الحركة على القرار، ما 
تسبب بفصله، فيما اعتبر عضو في مجلس السيادة أن ما 

حصل« مؤسف«، ودعا إلى »الوحدة والشراكة«.
وأبلغت حركة »تحرير الســودان« بقيادة مناوي، أول 
أمس، وساطة السلام قبيل انطلاق جولة المفاوضات، بأن 
الجبهة الثورية »صارت قسمين ولم تعد موحدة، واحدة 
يقودها الهادي إدريس رئيــس الجبهة الحالي، والثانية 

يقودها مناوي، وعليها التصرف وفق ذلك« .
وبيّن في تصريــح صحافي »نســبةً لمتطلبات الواقع 
الماثل أمامنا وللمزيــد من تجويد وتطويــر أداء الجبهة 
الثورية ولإنهاء حالة الاســتقطاب الحادة والشللية في 
داخــل الجبهة الثوريــة، تقدمنا برؤية لقيــادة جماعية 
للخروج من هذا الوضع المشلول، لكن ذلك جُوبه بالرفض 
من بعض الفصائل، مما يعني إعلان الانشقاق من جانب 

الرافضين للإصلاح« .
في المقابل، بين الناطق باســم الجبهــة الثورية )الأم( 

أســامة ســعيد، في بيان أن »الجبهة الثورية مكونة من 
تسعة تنظيمات مسلحة وغير مســلحة، وخروج تنظيم 
منهــا جاء لأن التنظيمــات الثمانية الأخــرى رفضت أن 
يطوع دستور الجبهة لأهواء قيادة التنظيم التاسع، وهذا 
لا يعني انشقاقا وإنما خروج تنظيم عن إجماع الآخرين«

وفي حين وصف،عضو مجلس السيادة، محمد الحسن 
التعايشي، مسؤول ملف مفاوضات دارفور، ما حدث في 
الجبهة الثورية بـ«الأمر المؤسف«، وقال »لا تزال دعوتي 
القديمــة قائمة بضرورة الاتفاق وأثق فــي أن عبقريتكم 
ســتقودكم إلى صيغة تحفظ وحدة الجبهة وتعزز فرص 
الســام، ولحين ذلك أدعوكــم للحفاظ على شــراكتكم 
لتزرعوا الأمل في نفوس الســودانيين ولتكملوا ما تبقى 
من حلم«، تســبب قرار منــاوي بتفجر خلافــات داخل 
حركته، إذ أعلــن الريح محمود، نائــب رئيس الحركة، 
استمرار الأخيرة في صفوف الجبهة الثورية، في رسالة 
بعث بــه لرئيس الجبهة الهادي إدريس، بين فيها أن قرار 
منــاوي »غير ملــزم باعتباره لم يخرج من المؤسســات 
المعنية« . كما وجه محمود رســالة لجماهير الحركة، جاء 
فيها »نؤكــد أن الحركة باقية ومســتمرة مع بقية الرفاق 
في الجبهة الثورية حتى الوصول لســام، كما نطلب من 
المجتمع الدولي والإقليمي الوقوف معنا من أجل عبور هذا 
المنعطف ونجدد التزام الحركة الصارم بموجبات السلام 

والوصول إليها حفاظا على الأمن والسلام الدوليين« .
وعقب ذلك أصدر مناوي قــراراً يقضي بفصل محمود 
من صفوف الحركة، جاء فيه »إن الريح محمود تم إعفاؤه 
من صفته كنائب رئيــس للحركة بقرار صادر من المجلس 
القيادي للحركة وذلك لمخالفته المادة 7 الفقرة 2 والمادة 8 
الفقرة 6/3/1 والمادة 9 الفقرة 7/1 من الباب الثالث للنظام 

الأساسي للحركة« .
وفي الســياق، وصف الكاتب الصحافي بكري المدني، 
خطوة مناوي بأنها »محبطة للشــعب السوداني، الذي 

كان يتطلع لأخبار عن اتفاق السلام« .
 وأضاف لـ»القــدس العربي«: »عدا عــن أن الخطوة 
محبطة، فإن المبررات لاتخاذها ضعيفة جدا وغير مقنعة، 
ولقد كان واضحا في بيان منــاوي أن الأمر لا يخرج عن 
التنافــس التاريخي مع حركة العدل والمســاواة بقيادة 
جبريل إبراهيم، فإشارة مناوي إلى الأيديولوجيا، ومن 

ثار عليهم الشعب كانت واضحة« .
 وتابع » لا أحد يجــادل في الانتماء الســابق لبعض 
قيادات حركة العدل والمساواة للحركة الإسلامية، وعلى 
رأســهم الشــهيد خليل إبراهيم، ولكن ألم يخرج خليل 
نفســه على الحركة الإســامية لدرجــة محاربة نظامها 

بالسلاح« .
 وزاد »إن كانــت العلاقة بالنظام الســابق تهمة فإنها 

مثبتة على حركة مناوي وليس حركة العدل والمســاواة، 
كما أن الإنســان يجب أن يحاســب علــى مواقفه وليس 
علــى أفكاره وذلــك لأن الأفــكار والإيديولوجيا، وحتى 
العقائد، ليست جينات أو فصائل دماء غير قابلة للتغيير 
أو التطوير« .  وواصل »نأمــل أن تمتص الجبهة الثورية 
مــا حدث وأن تقبل على توقيع اتفاق ســام مع الحكومة 
في جوبا بأســرع ما يمكن حتى يعود الجميع للمشــاركة 
فــي الفتــرة الانتقالية التــي تمر بظــروف حرجة جدا 
ولإنقاذ البلاد التي بات يتهددها الخطر من كل الجوانب، 
والحركات المســلحة وبما لديها من كــوادر لديها خبرة 
ودربة في العمل السياســي قادرة بلا شــك على إحداث 

الفرق« .
القيادي في حركة التحرير المنشــقة، نور الدائم طه، 
أكد التزامهم بالسلام، باعتباره الهدف الأسمى، ما يعني 
الاستمرار في المفاوضات، وفق الجداول الزمنية المحددة 
لتوقيع الاتفــاق النهائي. وقــال لـ »القــدس العربي«: 
»أبلعنا الوســاطة بوضوح أننا ملتزمون بالتفاوض من 
أجل الوصول إلى ســام لأنه الغايــة الأكبر عندنا، وهي 
غاية تهم شــعبنا في الأساس، وعليه سنكون موجودين 
في كل الجولات إن كان ذلك بشــأن الترتيبات الأمنية أو 
القضايا القومية، الفرق الوحيد أننا لن نشــارك في وفد 
موحد مع الجبهة الثورية، القيادة الأخرى ونحن واثقون 

أننا قادرون على الوصول إلى سلام في الوقت المحدد« .
وعن طبيعة الخلاف مع الجبهة الثورية أوضح: »نحن 
طالبنا بقيادة أفقية بدلا من الرأسية لمنع وقوع الجبهة في 

براثن المحاور، وعندما تعنتوا أعلنا موقفنا الأخير«. 
ولفت إلــى »وجود خلافات جوهريــة دفعتهم لاتخاذ 
الموقف الأخيــر«، مضيفاً: »نحن الآن متجهون لمناقشــة 
القضايــا القومية في التفاوض المتعلقــة بقضايا الهوية 
وعلاقة الدين بالدولة، وزملاؤنا من قادة الجبهة الثورية 
لم يكــن موقفهم واضحا حيــال هذه القضايــا، وهو ما 

أشعرنا بالقلق والخوف على مبادئنا« .
وبــن أن »بعضهم يريــد ترحيل قضايا إلــى المؤتمر 
الدستوري، نحن دعوناهم لنتخذ موقفا واحدا ومعلنا من 
قبلنا حيال هذه القضايا لجماهيرنا وللشعب السوداني 
ثم بعد ذلك لا يهم أين ومتى تناقش، إن كان في الخرطوم 
أو جوبا« . وأشــار إلى أنهم »في السابق كانوا متحالفين 
بهدف إســقاط النظام مع قوى كثيرة هــم غير مرتاحين 
للعمل معها، وذلك بغرض إنجاح الثورة وإســقاط  عمر 
البشــير. المرحلة الآن هي لبناء قوى المســتقبل وتحتاج 
لرؤية جديــدة تقطع مع إرث الماضــي والقوى الحقيقية 
التي ستقود المستقبل تتشكل وتعيد تحالفاتها على أسس 
جديــدة، ونحن نريد أن نضع رجلنا في ســودان ما بعد 

السلام« .

مصفف شعر مصري يمارس عمله في بيوت زبائنه بسبب كورونا

القاهرة ـ »القدس العربي«:

مثل ملفــا الســجون والإصابات التي 
تقع في صفــوف الفريق الطبــي، نقطتي 
ضعف في خطة السلطات المصرية لمواجهة 
كورونا ، ما دعا أعضاء في المجلس القومي 
لحقوق الإنســان لإصدار بيــان للمطالبة 
بمراجعــة ملــف المحبوســن احتياطيا، 
كما دشــن مركز حقوقي حملــة توقيعات 
الفيروس،  من  السجناء  بحماية  للمطالبة 
إضافة إلى حملة توقيعات أخرى دشــنها 
فيها  طالبوا  سياســون  ونشــطاء  أطباء 

بحماية الفريق الطبي.
وجورج  عباس  وكمــال  عمران  راجية 
بمراجعة  طالبوا  المجلس،  أعضاء  إسحق، 
شاملة لملف المحبوسين احتياطيا والإفراج 
عن كل من تجاوز المــدد القصوى للحبس 
الاحتياطــي التــي لا يجــوز فــي جميع 

الأحوال أن تتجاوز سنتين.
وقالوا في بيان لهم أمس الثلاثاء: »في 
هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم 
وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس 
كورونا المســتجد نحتاج أكثر من أي وقت 
مضى الى التمسك بقيم العدالة والإنصاف 
لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شــاملة لملف 
المحبوســن احتياطيــا الذي يبــدأ حتما 
بالإفراج عــن كل من تجاوز المدد القصوى 
للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع 
الأحــوال أن تتجاوز ســنتين وفقا لنص 
الجنائية  الإجراءات  قانون  من   143 المادة 
وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم 
شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن« .

البيــان: »يذكــر أن المخرج  وأضــاف 
الشاب شــادي حبش رحل منذ أسبوعين 
أثناء وجوده في السجن على ذمة اتهامه 
بالمشــاركة فــي عمل فني للمطــرب رامي 
عصــام، وأثارت واقعة موتــه العديد من 
أوضاع  بســبب  الغاضبــة  الفعــل  ردود 
المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي 

أو قضايا سياسية«.
وتابع: »يجــب أن يتم تنفيــذ الإفراج 
الفعلــي عن من تجــاوزوا مــدة الحبس 

الاحتياطــي، ودون إعادة حبســهم على 
ذمة قضايــا جديدة، في إشــارة للتدوير 
وإعادة حبس المفرج عنهم على ذمة قضايا 

جديدة« .
وأضــاف: »شــهدت الشــهور الماضية 
تدوير حبس بعض المحبوســن بعد قرار 
الصحافيان  آخرهم  وكان  سبيلهم،  إخلاء 
معتــز ودنــان ومصطفى الأعصــر، بعد 
أن تم اتهامهمــا في قضيــة جديدة بنفس 
الاتهامات الســابقة، وسبقهم في التدوير 
الناشــط عبد الرحمن طارق موكا، والذي 
ظل رهــن الاختفاء القســري لحوالى 50 
يومــا، قبل أن يعــود مجــددا لنيابة أمن 
الدولة العليا لتحبسه من جديد في قضية 
جديــدة« . وطالب البيــان بضمان تمتع 
المحبوسين في السجون بحقوقهم بدخول 
الأغذيــة والاتصــال التليفونــي وتبادل 
بموجب  المكفولة  الحقوق  وهي  الخطابات 
قانون تنظيم الســجون رقم 396 لســنة 

1956 ولائحة السجون.«
فــي الســياق، دشــن مركــز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان، منظمة حقوقية 
أعرب  توقيعات،  حملة  مســتقلة،  مصرية 
فيها أطبــاء وخبراء في الصحــة العامة 
عن  وسياسيون،  وحقوقيون  وقانونيون 
قلقهم الشديد من خطورة وضع السجناء 
الســجون  في  احتياطيــا  والمحبوســن 

المصرية مع انتشار فيروس كورونا.
»أعلنت  البيــان:  في  الموقعــون  وقال 
الحكومــة المصرية عن تعليــق الزيارات 
الســجون  في  والمحبوســن  للســجناء 
المصريــة فــي محاولــة لوقف انتشــار 
الفيــروس ودرء الخطــر عن الســجناء 
السجون،  داخل  والعاملين  والمحبوســن 
أن هذه الخطــوة تمثــل اعترافا  ورغــم 
واضحا بضرورة اتخاذ إجراءات للوقاية 
الفيروس في السجون، فإن  من انتشــار 
هــذه الخطــوة لا تواجه مشــكلة تكدس 
الســجون وضعف الإمكانيــات الصحية 
بهــا وهو ما أقر بــه العديد مــن التقارير 
الدولية وتقارير الحكومة المصرية نفسها، 
بالإضافــة لذلــك، فــإن وقــف الزيارات 

يحرم الســجناء والمحتجزين من وصول 
الأطعمــة والأدوية والمنظفــات والملابس 
ظروف  لتحســن  عليها  يعتمــدون  التي 

احتجازهم« .
وتابع:« تكدس السجون ينذر بتحولها 
لبــؤر للعدوى مــا يهدد حياة الســجناء 
والأفراد  الضبــاط  وكذلك  والمحبوســن 
وأســرهم، التي تتضمن أطفالا وكبارا في 
السن سوف تتعرض حياتهم للخطر. ومن 
ثم، فإن تقليل تكدس السجون يعد مطلبًا 
حيويًا ليس فقط للمســاجين والمحبوسين 
وذويهــم، ولكن أيضا للضبــاط والأفراد 
والعاملين وأســرهم والذيــن يتعرضون 
لخطــر العدوى الــذي يتزايــد يوما بعد 

يوم«.
وزاد: »أعلنت الحكومة المصرية تعليق 
الدراسة بالإضافة لتعليق جلسات المحاكم 
ومنــح إجــازات مدفوعة لعــدد كبير من 
الازدحام  من  للتقليل  الحكوميين  الموظفين 
والتكــدس فــي محاولــة لكبح انتشــار 
المرض. ونحن - إذ نشيد بهذه الإجراءات 
على  للســيطرة  مهمة  خطوات  باعتبارها 
انتشــار الفيــروس- نربــأ بالحكومــة 
المصرية أن تتجاهل الخطر الذي يشــكله 
تكــدس الســجون وأماكــن الاحتجــاز 
ليس فقــط على صحة وحياة الســجناء 
والمحتجزيــن والعاملين بــل وأيضا على 
جهود الحكومة للســيطرة على انتشــار 

الفيروس في كافة إنحاء البلاد« .
وقــدم الموقعون اقتراحات من شــأنها 
تقليــل انتشــار الفيروس، منهــا إطلاق 
سراح المحبوســن احتياطيا والمسجونين 
فــي قضايا الــرأي والجنح غيــر العنيفة 
والغارمــن والغارمــات والمحتجزين في 
غير جرائم عنف والذين تتجاوز أعمارهم 
الجهاز  بأمــراض  المصابــن  أو  60عامــا 
للتخفيف  المناعية  الأمراض  أو  التنفســي 
من تكدس الســجون وأماكــن الاحتجاز 
ولحماية السجناء الأكثر عرضة لمضاعفات 

كوفيد ـ 19 الخطيرة
بعقوبات  عليهــم  للمحكوم  بالنســبة 
إلزامهم  الموقعون  اقتــرح  للحرية،  مقيدة 

بالإقامــة الجبريــة داخــل بيوتهــم مع 
ضمانات من ذويهم واستعمال التليفونات 
وذلك  منازلهم  فــي  وجودهم  مــن  للتأكد 

لحماية الجميع من خطر العدوى.
وافية  معلومــات  بتوفير  طالبــوا  كما 
لأســر الســجناء والمحتجزين عن الحالة 
الصحية لذويهم، والسماح لهم بالتواصل 
مع ذويهم عن طريق التليفون عملًا بالمادة 
38 من قانون تنظيم الســجون، خصوصاً 
فــي ظل منع الزيارات، والســماح لأســر 
الســجناء والمحتجزين بتوصيل الأطعمة 
للدفايات  بالإضافة  والمنظفــات  والأدوية 
والبطاطــن والملابس المناســبة للطقس 
مع تعقيم هذه المســتلزمات قبل توصيلها 

للسجناء والمحتجزين.
بأنهــم  بيانهــم  الموقعــون  واختتــم 
الطلبــات والمقترحات من  يتقدمون بهذه 
منطلق إنســاني قائم على مبادئ الصحة 
العامة بصرف النظر عن الموقف السياسي 
والحقوقــي من هذه القضايــا، ويؤيدون 
رؤاهم  اختــاف  علــى  المقترحات  هــذه 
واتجاهاتهــم حرصــا على منع انتشــار 
الفيروس وعلى ســامة وحياة السجناء 

والمحبوسين والضباط والأفراد وذويهم.
إلى ذلــك، دفعت المخاوف مــن ارتفاع 
معــدل الإصابــات فــي صفــوف الفريق 
الطبي، أطباء ونشطاء سياسيين، لتدشين 
حملة توقيعــات تحت عنــوان »من أجل 

مكافحة جادة للعدوى«.
وجــاء في البيان« تتواتــر الأخبار كل 
يوم عــن إصابــة العاملين فــي الصحي 
وغلق مستشفيات أو أقسام منها للفحص 
والتعقيــم نتيجة اكتشــاف إصابات بها، 
والشــكاوى المســتمرة مــن العاملين في 
خطوط المواجهة )أطباء وممرضين وفنيين 
نســاء  وإداريين  نظافة  وعمــال  صحيين 
ورجالا( من التعنت في إجراء الاختبارات 

لهم وعدم توفير أدوات الحماية اللازمة«.
وزاد: هــذا بالإضافــة إلــى أن الكثير 
من المرضــى الذين تظهــر عليهم أعراض 
الإصابــة يحرمون مــن الاختبــار، أو لا 
يجــدون أماكن فــي مستشــفيات العزل 

ويطلب منهم العزل في بيوتهم ما يجعلهم 
مصادر محتملة لنشــر العدوى، وينم كل 
أزمة  هذا عن أن المنظومة الصحية تواجه 
التصدي  على  قدرتهــا  وانخفضت  كبيره 

الفعال لمحنة كورونا.
ورفع الموقعون علــى البيان 4 مطالب، 
منهــا اســتماع المســؤولين الحكوميــن 
الصحي  القطــاع  في  العاملين  لشــكاوى 
والتوافق مــع ممثليهم )لا ســيما نقابتي 
إجــراءات  على  والتمريــض(  الأطبــاء 
محددة وواضحة لحماية العاملين وتلبية 
مطالبهم، وخلق آلية دائمة للتنســيق بين 
وزارة الصحة واتحاد نقابات المهن الطبية 

ونقابتي التمريض والعلوم الصحي.
عمل  في  التوســع  المطالب  وتضمنــت 
الاختبــارات لمعرفــة الحجــم الحقيقــي 
للظاهرة في المجتمع، وفرز وعزل المصابين 
أولا بــأول لحمايــة المجتمع من التفشــي 
الواســع للوباء خارج العزل المؤسســي 
الــذي هــو الســبيل الوحيــد لحصــار 
المــوارد اللازمة لزيادة  الوباء، مع توفير 
مستشفيات العزل وتوفير أدوات الحماية 
والاختبــارات وزيادة مكافــآت العاملين 
لتتناسب مع أهمية دورهم وحجم المخاطر 

التي يواجهونها.
وكذلك الجدية في تطبيق بروتوكولات 
مستشــفيات  كافة  في  العــدوى  مكافحة 
الجمهورية منعا لانتشار الإصابة وتوقف 
المنشــآت الصحيــة عن تقــديم الخدمات 
الطبيــة الضروريــة ولو لأيــام، وتغيير 
طريقة الإعلان اليومــي عن عدد الحالات 
لتتضمن عدد الاختبارات اليومية وإعلان 
للمهنة  وفقا  والوفيات  الإصابات  تصنيف 
)خاصة المهن الطبية( والتوزيع الجغرافي 
والنوعي. وحســب البيان: هــذه معركة 
في  العاملين  لدعــم  حقيقية  إرادة  تتطلب 
الصفوف الأولى ماديا ومعنويا، والتعاون 
مــع ممثليهم، كما تتطلــب تضافر الجهود 
وتوفير الموارد اللازمة لفهم حجم الظاهرة 
المخالطين  وتتبع  مؤسسيا  المصابين  وعزل 
بدأب وجدية حتى ننقذ أنفسنا من مصائر 

بالغة الخطورة.

حملات توقيع تطالب بحماية السجناء والفرق الطبية من الفيروس

3 من أعضاء مجلس حقوق الإنسان المصري يطالبون بمراجعة ملف المحبوسين احتياطيا
»رايتس واتش«: السلطات الأمنية والقضائية في مصر 

استخدمت الوباء ذريعة لاستمرار الحبس الاحتياطي
 القاهرة ـ »القدس العربي«:

 قالــت منظمة هيومن رايتس ووتش« إن الســلطات المصريــة احتجزت المئات، 
وعلــى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة 

قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد.
وأضافت في بيان أن »الســلطات الأمنية والقضائية في مصر اســتخدمت تفشّي 
وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت 
المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشــكل شــبه تلقائي منذ منتصف 

مارس/آذار 2020 «.
ودعــت القضــاة المصريين إلــى »مراجعة قانونيــة احتجاز جميع المحبوســن 
احتياطيا وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك 
أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل 

وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب« .
جو ســتورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في المنظمة، قال: 
»نزع فيــروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظــام الحبس الاحتياطي المجحف 
للغاية فــي مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشــكلي بإجراء مراجعة مســتقلة، 
وعلى الســلطات المصرية أن تُنهي الاســتخدام الُمفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من 
جعله القاعدة« . ونقلت » رايتس ووتش« عن خمســة محامين حقوقيين وناشط في 
القاهرة، فضلا عن محام في الإســكندرية وآخر خارج البلاد، قولهم إن »نيابة أمن 
الدولة العليا وقضاة المحاكم الجنائية جددوا أوامر الحبس الاحتياطي، بما يشــمل 
تلك الخاصة بموكليهم، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين 

لتقديم دفوعهم.«
وقــال المحامون إن »الســلطات لم تعقد جلســات تجديد للحبــس منذ منتصف 
مارس/آذار الماضي وحتى بداية مايو/أيار الجاري، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق 

الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا« .
وتابــع المحامون:« بين 2 و9 مايو/أيار الجاري، مــددت نيابات أمن الدولة العليا 
والمحاكم الجنائية، بشــكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر 

في تجديد حبسهم« .
ونقلــت المنظمة عن محام بارز في منظمة حقوقية محلية قوله إن »دوائر الإرهاب 
في القاهرة والجيزة جددت في بدايات شــهر مايو/أيار الجاري احتجاز نحو 1644 

مدعى عليهم في أكثر من مئة قضية، في وقت لم يحضر أي من المتهمين« .
وأكدت أنــه في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، لجأ القضاة ووكلاء 
النيابات بشــكل تلقائي إلى إبقاء آلاف الأشــخاص رهن الحبس الاحتياطي، غالبا 
دون أدلــة على ارتكابهم مخالفات، ولمجرد ممارســتهم حقهم في التجمع الســلمي 
وحرية التعبير.  ولفتت إلى أن القوانين المصرية تســمح لنيابات أمن الدولة العليا 
المكلفة بالنظــر في معظم القضايا السياســية، بحبس المحتجزيــن 15 يوما، قابلة 
للتجديد لمدد مماثلة وحتى خمسة أشــهر دون مراجعة قضائية، وبعد ذلك يمكن أن 
يأمر القضاة بحبســهم 45 يوما، قابلة للتجديد مددا مماثلة لفترة أقصاها عامان من 

دون محاكمة.
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إلغاء الامتحانات الرسمية يطرح إشكالية تسديد الأقساط للمدارس الخاصة والرواتب للمعلمين 

لبنان: تخبّط في قرارات مجلس الوزراء تجاه »سوناطراك« وإقفال البلد وفتحه »بكبسة زر«
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
 باتت قــرارات مجلس الوزراء محل اســتغراب نتيجة 
التخبّط أو الارتجــال الذي يظهر في بعضهــا، ففيما يفتح 
بعضهــم ملف الفيــول المغشــوش أمام القضــاء بطريقة 
انتقائية ويتهم شــركة »ســوناطراك« الجزائرية بإرسال 
بواخر غير مطابقة للمواصفات، يأتي مجلس الوزراء ليقرّر 
استكمال السير بالعقد مع الشــركة على أن يتم البحث في 
تفاصيل الامر في جلســة مقبلة، وبرّر وزير الطاقة ريمون 
غجر السير بالقرار بأن »سوناطراك« أبلغتنا أنها مستعدة 

للاستمرار بإرسال شحنات الفيول وفق شروطنا.
ثاني القرارات التي تؤشّر إلى تخبّط هو قرار إقفال البلد 
لمدة 4 أيام من صباح الخميــس الفائت إلى صباح الاثنين، 
ثم الإعلان عن فتح البلد بكبســة زر في وقت يســجّل عدّاد 
كورونا ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات ولاسيما في صفوف 
اللبنانيــن الوافدين من الخارج ما يرفع من خطر انتشــار 
الفيروس. وقد عاد المجلــس الأعلى للدفاع ليوصي بتمديد 
حال التعبئــة العامة لمواجهــة كورونا لغايــة 7 حزيران 
مع ما تســتلزمه من خطط وأحكام خاصــة ولكن من دون 
إقفال،وقرّر الابقاء على الانشــطة الاقتصادية التي سُــمح 
لها بإعادة العمــل تدريجياً وفقاً للمراحــل الزمنية ضمن 
شروط معينة إرتكزت على منع كثافة الاختلاط مع إمكانية 

التعديل«.
 وأطلــع وزيــر الصحة حمــد حســن الحاضرين على 
بعض النتائج الســلبية التي تســتلزم الإبقاء على تدابير 
وإجــراءات اعلان التعبئــة العامة لاســيما الوقائية منها 
تفاديــاً للدخول في الموجة الثانية للوبــاء، وقال »إذا بقي 
إندفاع بعــض المواطنين وعدم التقيّد بإجــراءات التباعد 
ووضع الكمامــات وزادت الاصابات يمكــن أن يكون الحل 

عزل بعض المناطق«، بعدما كان رأى »أن الحل هو التعايش 
مع الفيروس بحكمة ودراية«.

أما القرار الذي أثار حفيظة المدارس الخاصة والاساتذة 
فــي هذه المدارس فهــو إقرار توصية وزيــر التربية طارق 
الثانوية  المجذوب بإلغاء الامتحانات الرســمية للشهادت 
والفنيــة والتكميلية بصورة اســتثنائية مــا يعني إعطاء 
إفادات لطلاب الشهادات والترفيع التلقائي لباقي التلاميذ 
وعــدم إقرار أي آلية لتســديد الأهالي الأقســاط المتوجّبة 
عليهم للمدارس وعدم قدرة هذه المدارس على دفع الرواتب 

للمعلمين.
وغرّد وزيــر التربيــة والتعليم العالي علــى »تويتر« 
متوجهاً إلى الطلاب »صحتكم أولوية، شــعار رفعناه منذ 
بداية جائحة كورونا. وكان هذا الشعار رفيقنا في كل قرار 
تربوي، وما بدلنا تبديلا.إن الشهادات الرسمية، ليست هي 
النهاية بل لعلّها البداية لمرحلــة جديدة من حياة تلامذتنا 

الأعزاء، أو هي خطوة على طريق نجاحهم، بإذن الله«.
وتعليقاً على هذا القرار، قال منسّــق اتحاد المؤسســات 
التربويّة الخاصّة في لبنــان الاب بطرس عازار »هنيئاً لمن 
نالوا ما طالبوا به، مــع كل الاحترام لغاياتهم ومصالحهم، 
الويــل لمن يتلاعــب بمصيــر أجيالنا الصاعــدة ويحرق 
مســتقبلهم، وفي الوقت ذاته لا يؤمن لهم لا الســامة ولا 
التعليم«. ورأى »أن القرار كشــف غوغائيــة الذين كانوا 
يقولــون أن المــدارس الخاصــة تتحكّم بقــرارات وزارة 
التربية. ســامحهم الله لأنهم لا يدرون ما يقولون وحتى ما 

يفعلون«.
 واعتبــر نقيــب المعلمين رودولــف عبــود »أن بعض 
المؤسسات الخاصة تستغل الأزمات الصحية والاجتماعية 
وانشــغال المســؤولين أو إغفالهم، ولا بدّ من شكر المدارس 
التي تســدد رواتب المعلمين كاملة، أمــا البعض الآخر فلم 
يتوانَ عن الاخلال بالتزاماته عبر حسم نسبة من الرواتب 
أو اقتطــاع نصفها أو التوقف عن الدفــع بحجج متعددة«. 

وقال »لن نســاوم على مصير المعلمين، وقــد أظهر إحصاء 
قدّمناه لوزير التربية الحالة المزرية لاوضاع المدارس حيث 
أن هناك 13 ألف معلم لم يقبضوا رواتبهم منذ أشهر«. وأشار 
إلى »أن قرار وقــف العام الدراســي أراح الأهل والتلاميذ 
إلا أن صدور القرار مجتزأً في غياب أي آلية بشــأن رواتب 

المعلمين مرفوض«.
وانتقــدت مفوضيــة التربيــة والتعليم فــي الحزب 
التقدمي الإشتراكي »القرار المفاجئ بإنهاء العام الدراسي 
وإلغاء الامتحانات الرســمية«، ورأت في إعطاء إفادات 
لتلاميذ الشهادات »ضربة قاسية بحق التعليم في لبنان 
خصوصاً أن هؤلاء لم ينجزوا من المنهج هذا العام ســوى 
أكثر من نصفه بقليل، وسينعكس هذا القرار بشكل سلبي 
وواضــح على المدارس الخاصــة ومعلّميها، خصوصاً أن 
هذه المدارس تعانــي من ضائقة مادية لعــدم تمكنها من 
اســتيفاء الأقســاط وهو ما يحــول دون تمكنها من دفع 

رواتب معلميها«.
إلى ذلك، لم يقدِم مجلس الوزراء في جلســته في قصر 
بعبدا علــى تعيين محافظ جديــد لبيــروت المنتهية فترة 
انتدابــه. وباتــت حظوظ تعيــن غير مستشــارة رئيس 
الحكومــة بترا خوري كبيرة في ضوء زيــارة الأخيرة إلى 
كل من الرئيســن ميشال عون وحســان دياب وإعلامهما 
برغبتهــا في عدم تداول اســمها لمنصــب المحافظ. وكانت 
أســهم القاضي مروان عبود ارتفعت في الســاعات القليلة 
الماضية وقيــل إنه مدعوم من رئيس التيــار الوطني الحر 
جبران باســيل خصوصاً أنه من منطقتــه البترون، إلا أن 
ذلك لم يسقط أسماء أخرى قيد التداول وتتمتع بالشفافية 
والنزاهة من بينها القاضي في مجلس شورى الدولة وهيب 
دورة. ويحاول نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق الياس 
بو صعب مــن خلال حركته بــن مطرانية بيــروت للروم 
الاورثوذكس وقصر بعبدا تســويق إســم قاض من منطقة 

ضهور الشوير.
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■ بيــروت - »القدس العربي«: بعــد أيام على قرار الســلطات اللبنانية ضبط الحدود 
ومنع التهريب إلى سوريا، توجّه المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم إلى 
دمشق للبحث مع السلطات الســورية في عدد من الملفات من ضمنها ملف التهريب والمعابر 

غير الشرعية وكيفية التعامل مع تنقّل الأشخاص بين البلدين في ظل أزمة كورونا. 
ولم يرشح شيء عن هذه الزيارة في ضوء تشــكيك في حصول تقدم ربطه الأمين العام 
لحزب الله الســيد حســن نصرالله بالتعاون بين الســلطات اللبنانية والســورية وبين 
الجيشــن في البلدين. وكان رئيس الحكومة السابق ســعد الحريري أعلن في دردشة مع 
الإعلاميين حول موضــوع إغلاق الحدود »صحيح كنتُ رئيس حكومة ولم أســتطع إغلاق 
الحدود مع ســوريا لأن هناك مصالح للبنانيين وجزء منهم هو »الحزب« أكبر من استطاعة 
ســعد الحريري توقيفها«. وتطرّق الحريري إلى مؤتمر »ســيدر« الذي عقد رئيس الحكومة 
حســان دياب بشــأنه اجتماعاً مع ممثلي الدول المانحة، فقال »ما دام مؤتمر سيدر هو الحلّ 
والآن أصبح بالنســبة إليهم الحلّ ، لماذا لم يتم العمل به وعرقلته؟«، واســتطرد »انتظرنا 
المصيبة حتى قرّرنا التزام سيدر، وبعدما كان الدعم 11 مليار دولار أصبح اليوم أقل بكثير«. 
ورأى »أن هذا المؤتمــر كان المنقذ ونحن امام واقع صعب جداً مــع المفاوضات التي يقودها 

لبنان مع صندوق النقد الدولي«. وقال »لا أريد الانتقاد لمجرد الانتقاد ولكن أرى أن كل فريق 
فــي الحكومة يتحدث بعكس الآخر وحتى الجهات السياســية »كل واحد عم يحكي شــي« 

بموضوع الخطة الإقتصادية«.
وأعلن أن »مَن عرقل ســيدر أثناء رئاســتي للحكومة هم أنفسهم ضدّ الإصلاح«، مشدداً 
على »أن أســلوب مقاربة الأمور يكون بكيفية تعاطي لبنان مــع الدول العربية وعلينا بناء 
علاقات جيدة مع هذه الدول ومع المجتمع الدولي«، واضاف »المشــكلة أن كل طرف في لبنان 
يفكّر بنفســه، ودول الخليج تنظر إلى حكومة دياب بطريقة مختلفة عن الحكومة التي كنت 
على رأســها بســبب غياب الثقة«. وفي وقت تغزّل الحريري برئيس »تيار المردة« سليمان 
فرنجية واصفاً إياه بأنه »رجل صادق«، اغتنم الفرصة للرد على رئيس التيار الوطني الحر 
جبران باسيل قائلًا »حكى وخصّص المسيحيين بالدعوة للحوار، وإذا بدنا نكفي بهالتفكير 
وبهالعنصرية بدو يطيّر حقوق المسلمين وحقوق المســيحيين«. وفي ملف الكهرباء قال »ما 
بقى يرجّعني باســيل بالتاريخ أنا كمان برجعــه للتاريخ«. وعن الهجمــة على الحريرية 
السياسية، سأل »شو بدكن تحاكموا رفيق الحريري؟«، وقال: »نحن نريد ان ندخل الفاسد 

إلى السجن، لكن لا أن يُدخِل الفاسد الآدمي إلى السجن«.

دمشق - »القدس العربي«

 من كامل صقر: 

لا حديث للسوريين هذه الأيام سوى عن ارتفاع 
الأسعار وغلاء المعيشة وصعوبة تأمين مستلزمات 
الحيــاة، ويظهــر ذلــك واضحــاً فــي كتاباتهم 

وتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصل ارتفاع ســعر صرف الــدولار الأمريكي 
أمــام الليرة الســورية إلى ارقام قياســية جعل 
أســعار المــواد الأساســية تلامس حــدوداً غير 
مسبوقة تفوق القدرة الشــرائية بأشواط لعموم 

السوريين بأشواط كثيرة.
ينام السوريون على مروحة أسعار ويُصبحون 
على أسعار جديدة لجميع المواد، لا بل إنه في بعض 
الأحيان ترتفع الأســعار بين الصباح والعصر من 
اليوم ذاته إلى درجة ان أحدهم وصف ما يحصل 

في الأسواق السورية بأنه أمر »جنوني«.
كلفة أصناف بســيطة من الطعام في ســوريا 
باتــت تبلغ ارقامــاً فلكية قياســاً بمدخول معظم 
الســوريين، كل المواد الأساســية اللازمة للعيش 
اليومي كالخضــار والفواكه واللحــوم والبيض 
والزيوت والحبوب والدجاج تضاعفت أســعارها 

خلال الفترة القصيرة الماضية.
وتخلّى الكثير من الســوريين خلال الأســابيع 
الماضية عن سلسلة واســعة من المواد التي كانوا 
جدولة  وأعادوا  القريب  الأمس  حتى  يشــترونها 
مشــترياتهم اليومية وتقليص تلك المشتريات إلى 

الحدود الدنيا ذات الضرورة القصوى.

إجــراءات الحظــر الصحــي التــي اتخذتها 
كورونا  فيــروس  لمواجهة  الســورية  الحكومــة 
على مدى الشــهرين الماضيين أصابــت الاقتصاد 
الســوري الضعيف أصلًا بمزيد من الضرر وصل 
حد الشــلل التام في ظل غياب المدخــرات المالية 
لمعظم السوريين. تلك الإجراءات أوقفت مثلًا أكثر 
من 700 منشأة سياحية ومئات المطاعم عن العمل 
واوقفت قطــاع النقل والتعليــم وجميع قطاعات 
الترفيه، اي أنها أوقفت أعمال ومداخيل شــهرية 

لحوالي مليوني مواطن سوري.
إيقاف الســياحة الدينية في ســوريا بسبب 
كورونــا حرَم البلاد من حوالــي 10 ملايين دولار 
أمريـــكي كانت تـــأتي شهـــرياً من الســـواح 
الدينيــن القادمين مــن إيران والعــراق ولبنان 
ودول أخرى لزيارة مقام السيدة زينب ومقامات 

دينية أخرى.
وتوقفت أيضاً تحويلات السوريين الموجودين 
في الخــارج أو تراجعــت إلى الحــد الأدنى لان 
معظمهم توقــف عن العمل في الدولــة التي يقيم 
فيها، علماً ان التحويلات الخارجية تشكل حوالي 

10 بالمئة من دخل الُأسر السورية.
أمام تحــدٍ كبير  الســورية تبــدو  الحكومــة 
وخيارات شــبه معدومة للســيطرة على ارتفاع 
صرف الدولار وضبط ارتفاع أسعار المواد، تحاول 
اســتبدال جملة من المســتوردات التي تستنزف 
القطع الأجنبية ببدائل محليــة، لكن تلك البدائل 

تبدو محدودة لجهة الكم والنوع.
ويتهكم بعض الســوريين بالقــول: »الحكومة 
تنفي أيــة علاقة لهــا بارتفاع درجــات الحرارة 

وتؤكــد للإخوة المواطنــن أن مهمتها تنحصر في 
رفع الأسعار والضغط فقط لاغير«.

البعــض في ســوريا بدأ يحمّل رجــل الأعمال 
الشهير رامي مخلوف مســؤولية في ارتفاع سعر 
صرف الدولار امــام الليرة والذي صدر أمس قرار 
بالحجز على أمواله بسبب عدم تسديد مستحقات 
الــدولار ارتفع  عليه للدولة. ويقــول هؤلاء »إن 
حوالــي 600 ليرة منذ أن بدأ رامــي مخلوف ببث 
فيديوهاته على حسابه بفيسبوك وان تلميحاته 
وكلامه المســتمر عن انهيار الاقتصاد أدى للمزيد 

من هبوط الليرة امام الدولار«.
واصــدر وزير الماليــة في الحكومة الســورية 
مأمون حمدان الثلاثاء 19 أيار مايو قراراً بالحجز 
الاحتياطي على اموال رجل الاعمال السوري رامي 
مخلوف وامــوال زوجته واولاده بســبب قضية 
المبالغ المستحقة على شــركة سيريتل للاتصالات 
والبالغة حوالــي 130 مليار لصالح خزينة الدولة 
وكان رامي مخلــوف قد عين ابنــه علي مخلوف 
البالــغ من العمــر 20 عاماً نائبــاً لرئيس مجلس 
إياد مخلوف  إدارة شركة سيريتل بعد اســتقالة 

شقيق رامي من هذا المنصب.
ع من رئيس الحكومة  وتسرب كتاب رسمي موقَّ
الســورية عمــاد خميس يأمر فيــه بمنع الجهات 
الرسمية والحكومية من التعاقد مع رامي مخلوف 

لمدة خمس سنوات.
وورد في الكتــاب الصادر بتاريخ 18 أيار/مايو 
في الفقرة الأولى من الكتــاب أنه: يُحرم »المدعو« 
رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة 

لمدة خمس سنوات.

كتاب حكومي يصف ابن خال الأسد بـ »المدعو«

الأسعار الملتهبة تحرق جيوب السوريين
أنطاكيا – ادلب – »القدس العربي«:واتهامات لرامي مخلوف بالمسؤولية عن ارتفاع الدولار

في الأيــام القليلة الماضية، نســب بيــان لقائد 
»تنظيم حراس الدين« الملقب بـ«أبي همام الشامي«، 
يعلن فيــه تكفير »تحرير الشــام«، معتبــراً ايٕاها 
مرتدة، كونها برأيه لا تطبق الشــرع، وتتعاون مع 
تركيا، وأنها شــريك في اتفاق سوتشي، وما يترتب 

عليه مثل اللجنة الدستورية، وغيرها.
لكــن عادت »حــراس الدين« التابعــة للقاعدة، 
لتنفي ما نسب لٔابي همام الشامي بعد تداول بيانه، 
وقالت انٕها غير ملزمة بنفي أو تأكيد ما ينســب الٕيها 
كونه غير رســمي، وينم عما ســمته »صيد في الماء 

العكر«.
القيادي في »تحرير الشام« الملقب بـ«أبي خطاب 
الســوري«، أكد لـ«القدس العربي«، أن البيان ربما 
يكون صحيحاً، لكنه كان موجهــاً لعناصر«حراس 
الديــن«، ولبعض عناصــر »تحرير الشــام«، لكي 

ينشقوا عنها.
وقال لـ »القــدس العربي«: هنــاك تيار غلو في 
»حراس الدين« يؤمن بمثل هذا الكلام، لكن الٔاخيرة 
نفته، بعدما لقي معارضة شــديدة من الشــرعيين 
المقربــن من القاعدة، ومن الشــرعيين المســتقلين، 
وهذا النفي أمر جيــد، يعني أنها تنصلت من لوازمه 

الكبيرة.
يذكر أن »تنظيم حراس الدين« فقد أهم قياداته، 
التي كان لها الدور الٔاكبر في تأسيســه، ومنهم »أبو 
عمر التونســي«، »أبــو ذر المصــري«، »أبو يحيى 
بعد  وذلك  التونســي«  دجانة  و«أبــو  الجزائري«، 
تعرّضهم لقصــفٍ من قبل التحالــف الدولي في 30 
أثّر على  حزيران/ يونيو الماضــي 2019، الٔامرالذي 
تحرّكاته طوال الفترة الماضية قبــل أن يظهر فجأةً 
مهاجماً الرتل التركي في شــهر اذٓار/ مارس الماضي 

2020. كما يعاني التنظيم أيضاً من مشكلة التمويل.
الباحث محمد نور،  وحول هذا الموضوع، يــرى 
أن »تنظيم حراس الدين« يعاني مــن أزمةٍ حقيقيّة 

لى حلّ نفســه تلقائيّاً مــن دون الحاجة  قد تؤدّي إ
لى تدخّــل خارجي، ســواءً من قبــل الفصائل أو  إ
الهيئة أو الجيش التركي. وأشــار الٕــى أن التنظيم 
يدخــل الانٓ في عــداواتٍ »ليس لهــا أي معنى« مع 
ذ أنّه يعادي الهيئة بســبب ما  مختلف الٔاطــراف، إ
لى المحرر«، كما يُعادي  اسماه »قبول دخول الروس إ

الفصائل المدعومة تركيّاً بحجّة الارتزاق«. 
ويقول الباحث في حديث لـ«القدس العربي«: في 
بدايات تأسيســه كان تنظيم »حرّاس الدين« حليفاً 
غير مباشــر للفصائل المقاتلة في ادٕلب، على الرغم 
من مبايعته العلنيّــة لتنظيم القاعدة ولزعيمه أيمن 
الظواهري، وقد ظهر هذا التحالف في معارك شــرق 
السكّة شــتاء ذلك العام، حيث ساهم وقتها في فتح 
محــاور بهدف الٕهاء النظام في منطقة ســهل الغاب 
وريف حماه، الّٕا أنّ هذه العلاقة انقلبت رأســاً على 
عقب بعد توقيع اتفاق سوتشــي في أيلول/ سبتمبر 
عام 2018، والــذي أعلن التنظيم صراحةً عن رفضه 
له، بل وعمل بكافّة الوســائل على تخريبه من خلال 
اســتهداف مواقع النظام والروس، مــا زادالوضع 

سوءًا بعد أدائه في معارك ادٕلب الٔاخيرة.
وحول صراعه مع تحرير الشــام يقول الباحث: 
منذ تأســيس حراس الدين في شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبــر عــام 2017، وتنظيــم »حــرّاس الديــن« 
يعيش صراعاً مريراً مع »هيئة تحرير الشــام« على 
المســتويين الفكري والعســكري، وقد برز ذلك في 
خرها صيف  نزاعاتٍ مسلّحة عدّة بين الطرفين كان آ
العام الماضي، الّٕا أنّ تلك النزاعات كانت تنتهي غالباً 
بما يسمّى »محاكمة شرعيّة« كانت بدورها تتمخّض 
لى ما كانت  عن محاضر صلح تقضي باعٕادة الٔامور إ
عليه في السابق، ومن جهة أخرى، يسعى الجولاني 
الٕى وضع تقييد حركة »حــرّاس الدين« واخٕضاعه 
الٕى ســيطرته وذلك في اطٕار حربه علــى التيّارات 
الجهاديّــة وتحوّله نحو الاعتدال، مشــدداً على أنّ 
مرجعيته لم تعد الفكر القاعدي بل الفقه الاسٕــامي 

كأي جماعة سنيّة محليّة أخرى.

في الســياق ذاتــه، يعتبــر الصحافــي ايٕهاب 
البكور، أنه في حال استمرت هيئة تحرير الشام في 
السياســة التي تتبعها بالتعامل مع تركيا، وابٕدائها 
مرونة سياســية تجنبهــا مصير داعش، ســتكون 
كباقي الجماعات الاسٕلامية كحراس الدين في موقف 
صعب، حيث ســتبقى هذه الجماعات مكبلة الٔايدي 
ومحدودة الصلاحيات، وقد تضطر لحل نفسها لٔان 

الحليف الٔاكبر لها وقف على الضفة الٔاخرى.
العربي«:  لـ«القدس  حديث  في  الصحافي  وقال 
انٕ علاقــة حراس الدين مع باقــي الفصائل تعتمد 
على التعامــل والتصرفــات التي ســتبديها هذه 
الجماعة مــع تلك الفصائل، فــانٕ كان التعامل مثل 
تعامــل داعش مع باقي الفصائل، ســواء بالرفض 
أو فــي حال كان التعامل مرناً، وفي ســياق يرضي 
المتحكمين بالساحة في المناطق المحررة، وهنا أقصد 
تركيا في المقــام الٔاول، فانٕ جماعــة حراس الدين 
تبقى كغيرها من الفصائل العســكرية، وقتاً محدداً 
لى حين أن يتم صهر الفصائلية بكافة تشــكيلاتها  إ

في جسم موحد.
 ولا يســتبعد الصحافي تكرار سيناريو الصراع 
بــن الفصائل وتحرير الشــام من جهــة، وجماعة 
حراس الديــن من جهة أخرى، وذلــك متوقف على 
كيفيــة التعامل بــن الجماعتــن، ورضوخ حراس 

الدين لما تمليه هيئة تحرير الشام.
مــن جهــة أخرى، يــرى القيــادي المقــرب من 
الجهاديين الملقب بـ »قحطان الدمشــقي« أن البيان 
المنســوب لٔابي همام، يرمي إلى بث الفتنة، وتمهيد 

الٔارضية لمحاربة حراس الدين، والقضاء عليه.
 وقــال لـ »القدس العربي«: حــراس الدين يقف 
ضد النظام فقط، ويحارب مع جميع الفصائل عندما 
تقاتل النظام، والدخول التركي ليس جديداً بل منذ 
أكثر من عامين، ولم يكّفر حراس الدين أحداً بســبب 
وقوفه مع الٔاتراك. هنــاك جهات حتى داخل تحرير 
الشام تريد القضاء عليه، ولذا تقوم بهذه الٔامور من 

تزوير وتأجيج.

هل كفّر تنظيم »حراس الدين«
هيئة »تحرير الشام« لعلاقتها بتركيا؟

بيدرسون: الأطراف المتحاربة في سوريا تتفق على »العودة« إلى »جنيف« 
■ جنيــف – رويتــرز: قــال مبعــوث الأمم المتحدة الخــاص جير 
بيدرســن أمــس الثلاثــاء إن أطراف الصــراع الســوري اتفقت على 
الاجتمــاع مجدداً فــي جنيف للتفــاوض على الدســتور، مضيفاً أن 
ذلــك ربما يتيح فرصــة لبدء رأب »عدم الثقة العميــق العميق« بينها. 
وبعد نحو تســع سنوات من بدء الحرب في ســوريا أشار بيدرسن 
إلى »الهدوء النسبي« في آخر جيب تسيطر عليه المعارضة في إدلب 
باعتباره فرصة لبناء الثقة، وحث الولايات المتحدة وروســيا اللتين 
تدعمان طرفين مختلفين في الحرب على بدء المحادثات ودعم عملية 

السلام.
وقــال للصحافيــن إن أطــراف الصــراع »اتفقت علــى الحضور 
لجنيــف واتفقت علــى جــدول أعمال للاجتمــاع المقبــل، بمجرد أن 
يسمح الوضع الناجم عن الوباء«. ولم يحدد تاريخاً لاجتماع اللجنة 
الدســتورية التي واجهــت صعوبات في المضي قدمــا العام الماضي 
وقــال إنه لن يكون ممكنــا عقد اجتماع افتراضــي. وأضاف »يتعين 
البدء من نقطة ما... واللجنة الدســتورية قد تكون تلك الساحة التي 

يبدأ فيها بناء الثقة«.
وبيدرسن هو المبعوث الرابع للأمم المتحدة الذي يحاول التوسط 
لإقرار السلام في ســوريا حيث يسيطر معارضون يقاتلون الرئيس 

بشار الأسد على آخر قطعة من الأراضي في شمال غرب البلاد.
وهــدأ القتال منــذ مــارس آذار عندما اتفقــت تركيــا، التي تدعم 

بعض الفصائل المعارضة للأسد، على وقف إطلاق النار مع روسيا. 
وقال بيدرســن إن مــن بواعث »الارتياح الكبيــر« أن حالات الإصابة 
بكوفيــد-19 لم تزد في البلاد لكنه حذر من خطر حدوث تفش كبير. 

وقال إن هناك 64 حالة إصابة. 
وكان حث المبعوث الأممي الولايات المتحدة وروسيا على تحقيق 
أكبــر اســتفادة من »بعــض الهدوء« فــي البلد الــذي تمزقه الحرب 
والتشــاور فيمــا بينهمــا لإعطــاء دفعة للســام. وأشــعلت الحملة 
الصارمــة للرئيس الســوري بشــار الأســد على محتجــن مؤيدين 
للديمقراطية في عام 2011 شــرارة الحرب الأهلية التي تشــهد حاليا 

تأييد موسكو للأسد ودعم واشنطن لقوات المعارضة.
وفر ملايين الناس من ســوريا ونزح ملايــن آخرون في الداخل. 
كما اســتفاد تنظيم الدولة الإســامية من الفوضى واكتسب موطئ 
قدم داخل البلاد. وقال بيدرســن لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 
بلــداً إن العديد من الفرص للتحول نحو مســار سياســي فقدت منذ 
انــدلاع الحرب محذراً من أن الفــرص »الضائعة أعقبها عنف متجدد 
وتشــدد في المواقف«. وأضاف »في ظل بعض الهدوء والتهديدات 
المشــتركة من كوفيــد )كوفيد-19 وهو المرض الناجــم عن الإصابة 
بفيــروس كورونــا( وتنظيــم الدولــة واســتمرار معانــاة الشــعب 
الســوري، أود أن أؤكد ضرورة تجديد التعاون الدولي البناء وبناء 

الثقة وبين الأطراف الدولية المعنية والسوريين«.

أكراد سوريون يتسوقون في القامشلي شمال شرقي سوريا قبل حلول العيد نهاية الاسبوع

الحريري: لم أستطع إغلاق الحدود مع سوريا... ولماذا عطّلوا مؤتمر »سيدر«؟

لبنانيون يزرعون خضروات في حدائق
بيوتهم للتصدي للأزمة الاقتصادية وكورونا 

■ بيــروت – رويتــرز: في ظل الحجر الصحي بســبب 
جائحــة كورونا ونقــص المال، حــوّل لبنانيــون بيوتهم 
إلى قطــع خضراء حيث يزرعون كل شــيء مــن الطماطم 
)البندورة( إلى الأفــوكادو والليمون. وبينما يضرب وباء 
فيروس كورونا المستجد بمطرقته الاقتصاد اللبناني المنهك 
وترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل هائل، يقول المزارعون 
الجدد والمخضرمــون إن هــذه العادة تتيح لمحــة أمل في 

الأوقات العسيرة.
وبدأت آنية الزرع تملأ شــرفات المنازل، وشــرع الذين 
كانوا يزرعون الحدائق في الساحات الخلفية لبيوتهم، منذ 
سنوات، يســتثمرون المزيد من الوقت في النشاط. وتحول 
كثيرون، مثل الأخوين المخرجين السينمائيين ميشال وغابي 
زرازير، من زراعة النباتات العطرية إلى زراعة الخضروات. 
وأثنــاء وقوفه في حديقته، حيث يقضي هو وعائلته معظم 
وقتهم أثناء إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، 
قــال الأخ الأصغر المخرج ميشــال زرازير »نحنا أول شــي 
زارعين كنــا خضرة وفاكهة وكل شــي أروماتيك )عطري(، 
بس السنة شــفنا إنه أولًا الوضع الاقتصادي بلبنان ما انه 
منيح نهائيا وزيادة عن ها الشي بدنا متل مساحة خضراء 
نقعد فيها بعد أكتر، فقررنا إنه نوســع اللي زارعينه، قمنا 
كم شــتل كان عندنا وحطينا محلهم خضرة«. وقال إلياس 
الآدم، وهــو صاحب مشــتل زراعــي، إن الإمــدادات التي 
يعرضهــا للبيع تتغير أيضــا لتلبية مطالــب الناس حيث 
يأتي أناس كثر يطلبون زراعة فاكهة وخضروات. وأضاف 
»هلق بتلاقي العالم كلها، بدها بنــدورة، بدها خيار، بدها 

ازرع بأدني، بــد ازرع نعنع، بدي بدي بــدي، كله بيتعلق 
بالخضرة، يعني نحن هلق 90 في المئة خضرة، وان شــاء 
لله تزبط معهم كرمال السنة الجاية تصير أكتر وأكتر وأكتر 

ويرجعوا كلهم ع الزراعة لأنه أساس كل شي هو الزراعة«.
وأوضــح الآدم أن مخزونه من النباتات المعروضة للبيع 
في العام الماضي كان 80 في المئة نباتات مزهرة و20 في المئة 
خضروات وفاكهة. أما هذا العام فما يقرب من 60 في المئة من 
مخزونه المعروض للبيع كله شتلات خضار وفاكهة. ويعتزم 
الآدم أن يزيد مخزونه من شــتلات الخضــروات والفاكهة 
الآن مع ارتفاع الطلب عليها. ومن بين من بدأوا يزرعون في 
بيوتهم في الآونة الأخيــرة اللبنانية هيلين حنا التي تقول 
إن الزراعــة أصبحت تخفف عنها هي وزوجها وتشــغلهما 
بعد أن خســر رجلها عمله بسبب الوضع الاقتصادي وأزمة 

كورونا وأصبح متوترا.
وأضافت »بناكل شــي صحي وياريت الكل بيعمل متلنا 
هيك ما بيعود فيه شــي غلا وبتاكلوا شــي صحي وعارفين 
شــو عم، و بنتســلى وبنطلع من ها الضغط، ما فينا نروح 
ولا نيجي أنا سأبت الأرض حد بيتي تمام، ولأن عام شوف 
جوزي كتير كتير معصب بلا شــغل، بنقعد مثلا ها النبتة ما 

طلعت كذا بنتساير بنشرب قهوة، بنوزع لأولادنا، كذا«.
وشــجعت مبادرات عديدة فــي لبنان النــاس على أن 
يزرعوا في بيوتهم باستخدام شرفاتهم والساحات الأمامية 
وحتى أسطح المنازل. فبيروت مدينة ذات مساحات خضراء 
قليلة لكن الاتجاه الجديد يعيد تشــكيل منظر المدينة حيث 

يشتكي كثيرون على مر السنين من أنها غابة خرسانية.

لبنانية تروي النباتات على سطح منزلها في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن ســجناء سعوديين 
بارزين مــن العائلة المالكة فــي الســعودية وحلفاء لهم، 
يخططون للبحث عن تأثير في واشنطن لمواجهة ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
وقال كينــث فوغل وبن هبارد فــي تقريرهما، إن بعض 
السجناء يحاولون الحصول على خدمات جماعات الضغط 
وشــركات العلاقات العامة ممــن لديها صــات مع إدارة 
ترامب، ويبحثون عــن دعم، في وقت يعانــي فيه الحاكم 
الفعلي للســعودية من مشاكل اقتصادية وانتقادات تتعلق 
بانتهاكات حقوق الإنســان. وجاء التحــرك بعدما توصل 
الســجناء ومن يمثلونهم أنهم لن يحصلوا على الحرية من 
خلال مناشــدة حكام بلدهم. وأضافت الصحيفة أن التطور 
غيــر العادي الذي ســيقوم به الأمراء الســعوديون يهدد 
بالكشــف علناً عن خلافات العائلة المالكة وانقســاماتها، 
ويأتــي في لحظة يواجــه فيها محمد بن ســلمان تحديات 

كبرى.
ويتوقع أن يعتلي بن ســلمان العرش بعد والده البالغ 
من العمــر 84 عاماً، ولكنه يحاول الخروج من أزمة فيروس 
كورونــا والأزمة الاقتصادية التي تســبب فيها وانتقادات 
حقوق الإنسان في الخارج والتي جاءت بسبب الاعتقالات 
الواســعة للأمراء ورجال الأعمال والناشــطين في مجال 

حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين.
وتضيف الصحيفة أن التحرك يهدف لاستغلال الوضع، 
وجاء بعــد اتصال عــدد من حلفــاء الأمراء والســجناء 
الســعوديين مع عــدد من شــركات المحاماة ومؤسســات 
الضغط وشركات العلاقات العامة للدفع في اتجاه ما يرونه 

نهاية للقمع السياسي في السعودية.

عقد بمليوني دولار

ووقّع مقرب ســابق من الأمير المســجون سلمان بن عبد 
العزيــز بن ســلمان آل ســعود اتفاقاً يوم الجمعــة بقيمة 
مليوني دولار مع روبرت ستريك، المعروف بعلاقاته القوية 
مع دوائر السياسة الخارجية في إدارة ترامب. ونص العقد 

على »الدعوة للإفراج« عن الأمير.
وفي الشــهر الماضي وقع بــاري بينت، الإســتراتيجي 
الجمهوري والعامل في مجال اللوبي، ونصح حملة الرئيس 
دونالد ترامب أثناء حملته الرئاســية عــام 2016، عقداً مع 
عميل على علاقة مع أمير ســجين ومنافس للأمير محمد بن 
ســلمان. وفي تحرك هادئ الشــهر الماضي اتصل ممثلون 
للأميرة بســمة آل ســعود، ابنة ثاني ملك للســعودية مع 
محامين وشركات استشــارات في واشنطن ولندن من أجل 

حشد الدعم لقضيتها.
وتقول الصحيفــة إن الأمير محمد بنــى علاقة قوية مع 
ترامب وصهــره ومستشــاره جاريد كوشــنر، رغم القمع 
الواسع الذي قام به والتحركات الأخرى التي أثارت القلق، 
مثل شــن الحرب في اليمن ومقتل الصحافي المعارض جمال 
خاشــقجي عام 2018، وأزمة حرب أسعار النفط التي شنها 

الأمير ضد روسيا وأثّرت على صناعة النفط الأمريكية.
بل زادت الســعودية نفقاتها المالية على جماعات اللوبي 
في واشنطن منذ جريمة مقتل خاشقجي. وتضيف الصحيفة 
أن الوضــع يختلف في الكونغرس ودوائــر في البنتاغون 
والخارجية، حيث يسود حس متزايد من عدم اليقين بشأن 

الأمير الذي يعرف عنه اهتمامه بصورته في الخارج.
ويأمل حلفاء الأشخاص الذين ســجنهم ومن يمثلونهم 
في واشنطن باســتغلال الوضع والضغط من أجل الإفراج 
عنهم عبــر مجموعة مــن التحركات كحملــة علاقات عامة 
وضغط للكشــف عن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية 

وإمكانية تقديم دعاوى ضده في المحاكم الدولية.
ويشــير ملف التســجيل الذي قدمته شــركة ســتريك 
»ســوناران بوليســي غروب« إلى وزارة العدل بناء على 
قانون تسجيل العملاء الأجانب، إلى محاولة الدفع للإفراج 
عن الأمير سلمان عبر حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســا والاتحاد الأوروبي. ووقّع العقد الذي يستمر لمدة 
ستة أشــهر، نيابة عن الأمير، هشــام موغول الباكستاني 
المقيم في باريس، ووصف في ملف التســجيل بأنه »مقرب 

بارز سابق« للأمير سلمان.

11 أميراً معتقلًا

وكان الأمير ســلمان واحدًا من 11 أميراً اعتقلوا في كانون 
الثاني/ ينايــر، وهو اعتقال بررته الحكومة الســعودية في 
حينه بأنه عقــد تظاهرة بدون إذن، مــع أن تفاصيل اعتقال 

الأمير ومكان اعتقاله لا تزال غامضة.
ويقول أشــخاص مقربون من الأمير إنه قضــى عاماً في 
سجن الحائر خارج الرياض، ثم نقل إلى اعتقال إجباري في 
فيلا مع والده المعتقل قبل نقله مــرة أخرى هذا العام. ويرى 
أشخاص أن استهداف الأمير محمد بن سلمان للأمير سلمان 
تدفعه الغيرة والحســد، خاصة أن الأمير ســلمان ملياردير 
متخرج من جامعة الســوربون ومحســن وتنقل في العالم 

وأقام علاقات مع شخصيات مؤثرة.
وينتمي الأمير سلمان لفرع ثانوي في عائلة آل سعود، لكن 

زوجتــه هي ابنة الملك عبد الله الــذي توفي عام 2015، ودعا 
للإفراج عن ابن عمه الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، 
الذي وجّــه انتقادات في أحاديث خاصة لمحمد بن ســلمان. 
وأكد ممثل للأميرة بســمة، أنه قام وأحــد أقاربها بالاتصال 
مع شركات قانونية في واشــنطن ولندن، وبحثا سبل تأمين 
الإفراج عنها، ولكنهما لم يستطيعا توقيع عقود مع أي شركة 
قانونية لأن الحكومة السعودية جمدت حساباتها بعد ظهور 

مناشدتها للملك على تويتر.
ولم ترد الســفارة السعودية في واشنطن على مطالب من 
الصحيفة للتعليق على حالة الأمير ســلمان والأميرة بسمة 

وغيرهما من السجناء السعوديين.
ولدى ســتريك خبرة في تمثيل منافسي محمد بن سلمان، 
حيث ســجل عام 2017 للضغط من أجل الإفــراج عن الأمير 
محمد بن نايف والذي كان ولياً للعهد والمرشح الأول لخلافة 

الملك، ودفعه جانباً محمد بن سلمان.
وكان أحد مستشــاري محمد بن نايف الكبار في الرياض، 
هو سعد بن خالد الجبري. وفي الشــهر الماضي قامت شركة 
يديرها أحد ولديه، أخصائي القلــب خالد الجبري المقيم في 
تورنتو في كندا باســتئجار باري بينت، الــذي قدم النصح 
لحملة ترامب عــام 2016 للضغط من أجــل »هجرة مواطنين 
أجانب لأغراض إنسانية« حسبما ما ورد في ملف التسجيل. 

لكن لم يظهر في الملف توضيح من الذي سيهاجر ولماذا.
وفي الوقت الذي عبرت فيه الســعودية عن اســتعدادها 
للإنفــاق الكبير على حمــات العلاقات العامــة وجماعات 

الضغط في واشنطن مما جعل هذه تتردد في تمثيل منافسي 
الأمير محمد، إلا أن بينت مختلف، فشركته تمثل قطر المنافسة 

للسعودية.
وأصبحت لدى ســتريك وشــركته ســمعة، وهي الجرأة 
على تمثيل الأشــخاص الذين تتردد الشــركات بتمثيلهم في 
واشــنطن. وفي هذا العام وقّــع عقداً لتمثيــل إيزابيل دون 
سانتوس، ابنة حاكم أنغولا السابق المتهمة باختلاس ملايين 
الدولارات من شركة النفط الوطنية التي ترأستها في الماضي، 
وكــذا إدارة الرئيــس الفنزويلــي نيكولاس مــادورو التي 

تعتبرها إدارة ترامب غير شرعية.

عقود تجارية

وكان ستريك يمثل حكومة مادورو كمتعهد فرعي لشركة 
قانونيــة أخرى، وقامت هذه الشــركة بوقف تمثيلها بعدما 
هدد السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ريك سكوت المعادي 
لمادورو بعــدم التعاون معها طالما »ظلت تمثــل الديكتاتور 

الخطير الذي يقف ضد كل شيء بني عليه هذا البلد«.
ويتمتع ســتريك بعلاقات مع مسؤولين في إدارة ترامب، 
وعمل مــع رودولف جولياني، المحامي الشــخصي لترامب 
أثناء التحقيقات في محاكمته في جهود للحصول على عقود 
تجارية مع حكومات أجنبيــة بما فيها البحرين، وهو مقرب 
من كريســتين فونتينروز، التي كانت مســؤولة بارزة في 
مجلس الأمن القومي وتدير ملف العلاقة مع السعودية قبل 

استقالتها 2108.
ودفعت فونتينــروز الحكومة الســعودية للإصلاح رداً 
على مقتل خاشــقجي، ولكنها تفاوضت بشــكل مقبول مع 
مستشــاري الأمير محمد. وبعد استقالتها عملت مع ستريك 
قبل أن تقبــل موقعاً في المجلس الأطلنطــي لإدارة »مبادرة 
سكوكروفت لأمن الشرق الأوســط«، وهي لا تمثل أحداً من 
الأمراء الســعوديين ولكنها تقول إن »الوقت يبدو مناســباً 

للضغط على بن سلمان كي يطلق سراح السجناء«.
ورأت أن جماعات اللوبي والعلاقات العامة في واشنطن 
قد تجــد صعوبة في إقنــاع إدارة ترامب، في وقت تشــهد 
فيه العلاقات الأمريكية- الســعودية ملفــات أكثر إلحاحاً 
للمناقشــة. وهناك من تكهن بأن ســبب غضب ولي العهد، 
هو لقاء الأمير ســلمان مــع النائب آدم شــيف، الذي كان 
ناقــداً لترامب وقاد جهــود محاكمته، حيــث تم اللقاء قبل 

الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وضم اللقــاء رجل الأعمــال الأمريكي أحمــد الخواجة 
الــذي وجهت اتهامات له في كانون الأول/ ديســمبر بتلقي 
تبرعات غير قانونية بـ3.5 مليون دولار لشــراء التأثير في 
واشنطن للإمارات أولًا من حملة هيلاري كلينتون ثم لاحقاً 
من ترامب بعد فوزه. وحاول ممثلو الأمير ســلمان البحث 
عن دعم له خارج الولايات المتحــدة وطرح موضوعه أمام 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين في البرلمان 
الأوروبي الــذي طرحوا موضوعه في رســائل للمفوضية 

الأوروبية.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: الأمراء السعوديون السجناء يستأجرون شركات علاقات عامةعالمية

في واشنطن لدعمهم في وجه بن سلمان 

 قال المحامي الســعودي طه الحاجي إن السعودية أعلنت عن وقفها إعدام 
الأطفــال لكن الحقيقة غير ذلك ومــا عليك إلا أن تقرأ ما بين ســطور الإعلان. 
وجاء في مقال نشــرته مجلة »نيوزويك« أشــار لإعلان هيئة حقوق الإنسان 
في 26 نيسان/إبريل عن مرسوم ملكي ألغى أحكام الإعدام ضد الأطفال الذين 
أدينوا بجرائم. وتم تداول الخبر في كل وسائل الإعلام من »سي أن أن« و»بي 
بي ســي« وغيرهما و»لكن كانت هناك مشكلة صغيرة وهي أنه غير صحيح«. 
وأعلن رئيــس الهيئة عواد العــواد أن القرار كان »يوماً مهمــاً أصبح حقيقة 
بســبب الملك ســلمان وولي عهده الأمير محمد بن ســلمان«. ويقول الحاجي 
الذي مثَلَ أطفالًا يواجهون أحكام الإعدام ويعيش الآن في ألمانيا إن الخبر عن 
المرســوم ظل بالإنكليزية لكي يخاطب الصحافة الغربية لكن ليس بالعربية. 
ويضيف أن هنــاك 13 طفلًا يواجهون حكم الإعدام في الســعودية بتهم زعم 
انهم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، بمن فيهم الطفل السابق علي النمر الذي 
عذب لكي يعترف بجرائم إرهاب عندما أطلق هتافات معادية للحكومة في عام 

.2012
ويعلق أن عشــرة أيام على إعلان المرســوم قد مضت ولكن لم ينشــر بعد 
مثلما لم يتم إلغاء أي حكم بالإعدام. ويواجه أربعة أشــخاص بمن فيهم علي 
النمر خطر الإعدام. وتم الاســتئناف على حكم صادر ويطالب المدعي بإعدام 
8 قاصرين و«أخبرني كيف ســيتم إلغاء حكم الإعدام عن الأطفال؟«. وفي 23 
نيسان/أبريل نشرت تقارير تحيي الذكرى الأولى لعملية الإعدام الجماعية لـ 

37 رجلًا، ثلاثة منهم كانوا قاصرين وقت اعتقالهم.

13 طفلًا يواجهون الإعدام  

وقالت زوجة عباس الحسن الذي تولى الحاجي قضيته أنها لم تكن قادرة 
على الحزن عليه نظراً لرفض السلطات تسليمها جثته. وعبرت والدة مجتبى 
السويكت الذي أعدم بسبب مشــاركته في تظاهرة سلمية عندما كان سنه 17 
عاماً عن حزنها لفقدانها ابنهــا. ويقول الحاجي إن »الأمير المصلح« الذي أقنع 
قبل عامين أوبرا وينفري وبيل غيتس تلطخت ســمعته بسبب عملية الاغتيال 

التي أمرت بها الدولة للصحافي جمال خاشــقجي، مع ان الشــركاء الدوليين 
للســعودية لا يزالون يصدقون حملات العلاقات العامة. وأشــار إلى ان ولي 
العهد وعد عام 2018 بتقليل استخدام أحكام الإعدام لكن العام الذي تلاه كان 
الأكثر دموية في الذاكرة الحية حيث تم إعدام 185 بشفرة السياف. ويقول إن 

محامي الدفاع في السعودية يتعلم قراءة ما بين السطور.
 فقبل عامين صدر قانون للأحــداث أنهى من الناحية النظرية حكم الإعدام 
وقيد سجن الأحداث بعشرة أعوام. ومن الناحية العملية سمحت الثغرات في 
القانون للمدعي المطالبة بأحكام الإعــدام للأطفال وعبر إدانتهم ضمن قانون 
الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية. ومع أن المرسوم الجديد لم يصدر 
بشكل رسمي، وهو أمر غريب لتحول كبير في القانون إلا أن نسخة غير رسمية 
وزعت عبر الإنترنت. ويمكن العثور على الشــيطان في التفاصيل في الفقرة 
الأولــى والتي يبدو أنها تحمي المتهمين الذين حكــم عليهم بالإعدام بناء على 

التعزير. 

وعد الأمير

ويعلق أن هــذا ليس قضية قانونيــة مجردة، فهناك خمســة من الرجال 
يواجهــون حكم الإعدام بدعوى جرائم ارتكبوها قبــل عمر الـ 18 عاماً، وكان 
عمر أصغرهم محمد الفراج 15 عاماً عندما اعتقل في عام 2017. وتحتوي لائحة 
التهم الموجهة إليه واحدة بدعم جماعة إرهابية لأنه شــارك في جنازة عندما 
كان عمره تســعة أعوام. ونقل محمد إلى ســجن المباحث للأحداث في الدمام 
ووضع في حبس انفرادي لشــهرين حيث صفــع وركل وأجبر على الوقوف 

ويديه بالقيد لساعات حتى يعترف.
ويضيف الحاجــي إن قصة علي النمــر تثير قلقه، فقد تعــرض هو الآخر 
للضــرب المبرح وعزل عــن عائلته وحرم من المحامي وعــذب حتى أجبر على 
الاعتراف بجريمــة عدم طاعة ولي الأمر وهي جريمــة عقوبتها الإعدام. وهو 
ينتظر الإعــدام منذ 8 أعوام ويمكــن إعدامه في أي لحظة. وقــال إنه معذور 
لتشككه في القرار الذي سيؤدي كما قالت هيئة حقوق الإنسان لقانون جنائي 

جديد. ومع ان المســؤولين يقولون إن القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي على 
الســجناء الذين اعتقلوا بجرائم تعزيز مثل علــي »لكنني لا أصدق هذا حتى 
يحدث«. ويقول »لو كان حكام الســعودية فعلًا جادين في محو حكم الإعدام 
ضد الأطفال، فعليهم إلغاء الأحــكام الصادرة على علي النمر وداوود مرهون 
وعبد الله الظاهر وغيرهــم من القاصرين الذين ينتظــرون الإعدام. ويجب 
علــى الادعاء التوقف عن طلب حكم الإعدام في حق تســعة أحداث. وأقل من 
هذا فالمرسوم لن يكون ســوى كلمات فارغة. ومن العار أن شركاء السعودية 

الدوليين يسهل خداعهم«.

»نيوزويك«: إلغاء السعودية أحكام الإعدام بحق الأطفال مجرد كلام 

علي النمر

قضية الملاذات الآمنة تكفل بها البنك الدولي وسؤال الاستعصاء الدولي يتجدد

ما هو الأردن »الأمريكي« الجديد؟... »إفراط« في الحماسة للرد على بضاعة »المعارضة الخارجية«
 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 أراد منتــدى الاســتراتيجيات الــذي غادره 
أصلًا رئيس الــوزراء الأردنــي الحالي الدكتور 
عمر الرزاز ليتولى الحكومة »التطوع« بالاشتباك 
مع قصة »الملاذات الآمنة« التي ســربها وروجها، 
بهدف الإســاءة إلى البلاد، بعض رموز ما يسمى 

بـ »المعارضة الخارجية«.
في إدارة نقاش »تطوعي« ثمة وزيران سابقان 
في المشهد كان يمكنهما بطبيعة الحال الاستغناء 
عن جهدهما في السياق لعدة أسباب، أهمها أن ما 
طرحه تقرير بحثي في المســألة لم يكن دقيقاً ولا 
رســمياً، وصدر عن  عناصر معارضة في الخارج 
لا تتميز بالمصداقية. المحاولة هنا للرد على سؤال 
دســتوري وجهته النائب ديمة طهبوب بناء على 
التقاط من جدل خارجي يتحدث عن دول حولت 
بعض أموال القروض والمســاعدات إلى ملاذات 

في الخارج.
برلمانية  دورة  خــال  جــاء  طهبوب  ســؤال 
»غير منعقدة« وبمعية مجلس نــواب لم يكن له 
أي بصمة فــي أزمة البلاد مع فيــروس كورونا. 
والقصة برمتها لم تحظ بأي اهتمام حقيقي على 
المستوى الشعبي، خصوصاً أنها تشير إلى مسألة 

يفترض أنها تحصل من عام 1990.
خلــف الســتارة طبعــاً محاولــة دنياميكية 
لـ«مساعدة  مفترضة« من مخضرم وخبير بوزن 
عبد الإله الخطيب. وخلفهــا أيضاً جملة تكتيكية 
للتطــوع أيضاً لوزيــر الطاقة الأســبق إبراهيم 

سيف. والأهم أن ما تســرب ونشر وقيل من باب 
الشائعات في قصة الملاذات الآمنة كان يمكنه أن 
يضرب تلك العلاقة بين البنك الدولي وشــخص 
رئيس الــوزراء، الأمر الذي يشــرح كيفية بروز 
اسم حســن ميرزا، وهو خبير يعمل مع مجموعة 
البنك الدولي ويقال إنــه زامل الرزاز وتربطه به 

علاقات طيبة.
 ميرزا نفسه تكفل بنفي مسألتين علناً: الأولى 

عدم اعتماد البنك الدولي رســمياً لتقرير بحثي 
أثار جدلًا باســم الملاذات الآمنــة، والثانية عدم 

وجود صلة للأردن بالأمر في كل حال.
لوحظ فــي الأثنــاء أن »جملة ميــرزا« أيضاً 
»ركيكة« وليســت صلبة، ومن النوع الذي يمكن 
الاستغناء عنه تماماً، مثل الجهد »التطوعي« في 
إثارة مســألة كان يمكن تجاهلها تماماً أو كان من 

الأفضل عدم الالتفات إليها.

النبأ الجيد سياسياً أن ممثلين لمجموعة البنك 
الدولي هم الذين قرروا الرد على تلك الشائعات. 
لكن ذلــك كان يمكــن أن يبرز مــن دون منتدى 
الاســتراتيجيات ودون نــدوات، وبالتأكيد من 
دون ترتيبــات مع مقر رئاســة الــوزراء، حيث 
تتزاحــم الاجتهادات أحيانــاً وتتكاثر الأجندات 

ورغبات البروز.
الحكومة الأردنيــة هنا تثبت عمليــاً بأنها لا 

تملك إســتراتيجية فعالة في الرد على البضاعة 
التي يــروج لها غاضبــون أو حاقدون  الرديئة 
باسم المعارضة الخارجية، لا بل يثبت أحياناً بأن 
»رد الفعل« هو الاستراتيجية اليتيمة رغم عوائد 
الـ«التجاهل« ورغم كل التســاؤلات الحائرة في 
الوســط النخبوي، وأحياناً المؤسسي، بعنوان: 
الخارج؟  لمعارضي  أصلًا  المعلومات  تتسرب  كيف 

وكيف تأسس أصلًا المفهوم؟
وهنا يبــرز دور وزير الماليــة الدكتور محمد 
العســعس وهو يرفض، في نقاشات مع »القدس 
العربي«، الاستســام لردود الفعل والانشــغال 
بالشــائعات، متحدثاً عن العلاقــة القائمة على 
الثقــة والأرقــام والوقائع، وليــس الأوهام مع 
المؤسســات المانحة الدولية. والأردن من الدول 
القليلة جداً في العالم التي أشاد بها البنك الدولي 

وأعلن نيته الاستمرار في »التعاون معها«.
إفصاحــات البنك الدولي هنــا كان يمكنها أن 
تكفي للرد على تقرير ما نشــر في مكان ما ويقحم 
اســم الأردن في قصة ملاذات آمنــة وخارجية، 
لكن الخوف من استثمار معارضين وحراكيين في 
الداخل للمســألة بتوقيت حساس دفع الحكومة 
والمنتدى إلى الحماســة والمبالغة فــي الرد على 

ملف يمكن الاستغناء عن التعاطي معه.
ذلــك كان بين الاجتهادات التــي يفترض أنها 

»حميدة« بكل حال.
لكنها مجدداً مــن الصنف المتزاحم، لأن خلفية 
الحراك النخبوي لطبقة رجال الدولة اليوم، وفي 
ظل تداعيــات كورونا، تتحرك بدافع ســؤال له 
بالدور والوظيفة والموقع الجيوسياســي  علاقة 

والإقليمي بعد عاصفة كورونا وما نتج عنها.

أظهــرت أزمــة كورونــا أن نــادي الأصدقاء 
والحلفاء التقليدي امتنع عن المساعدة.

والمجتمع الدولي، لســبب غامــض، لم يظهر 
جملــة متعاونة مع مبــادرة الأردن لـــ »تدويل 
مواجهــة كورونا«، فــي الوقت الــذي قالت فيه 
إسرائيل وبكل المفردات إنها »جاهزة للاستغلال 
والانقضاض على المصالح الأردنية« بقضية ضم 

الأغوار والضفة الغربية.
ثمــة تفاصيل على هذه الجبهة، فالســعودية 

اعتذرت بوضوح عن الاهتمام.
 ودول أخرى، مثــل الإمارات وقطر، قالت إنها 
تفضل شــراكة مــع قطاع خــاص أردني ببعض 
لمــا بعــد كورونا،  الإنتــاج الصالحة  خطــوط 
والولايــات المتحــدة »لا تهتــم«، والعلاقة معها 
تقف عند عبارة »غامضة« قالها السفير الأمريكي 
الجديــد المعين هنــري ووســتر للكونغرس قبل 

تسلمه مهامه رسمياً عن »الأردن الجديد«.
ما هو »الأردن التنموي الجديد«؟.. ســؤال لا 
تعرف عمان علناً على الأقل إجابة شــافية عليه، 
ولا تتحــدث عنه واشــنطن بتفصيــات حول 

تصوراتها.
لذلــك فقط، فــإن أجــواء النخبــة الأردنية 
»مشــحونة بالارتباك«، والحماسة أحياناً تتخذ 
اجتهــادات إما خاطئة أو غير ضرورية، تماماً كما 
حصل في الــرد على قصة المــاذات الآمنة حيث 

جهة ما تتحرش ليس أكثر ولا أقل.
ولذلك أيضــاً برزت في القاموس السياســي 
عبارة »صــراع مع إســرائيل« ولأول مرة عندما 
يتعلق الأمر بـ »عبث الإســرائيلي« هذه المرة في 

الطبق الأردني.

»ميديا بارت«: نظام السيسي يستغل كورونا لتكثيف قمعه داخل السجون وخارجها وسط تجاهل غربي 
باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

تحت عنوان: »في مصر.. القمع مســتمر مع إفلات مــن العقاب« قال 
موقع ميديا بارت الاســتقصائي الفرنســي ذائع الصيــت، إن جائحة 
كورونــا كانت فرصة لنظام عبد الفتاح السيســي -أحــد أكثر الأنظمة 

القمعية في العالم - لتكثيف قمعه داخل وخارج سجون البلاد.
وأضاف الموقع أنه منذ بداية تفشي وباء كورونا، الذي تعد مصر من 
بين البلدان الأكثر تضرراً به في افريقيا )أكثر من 12000 إصابة وأكثر من 
500 وفاة، وفقاً للأرقام الرسمية( رفضت السلطات المصرية بعناد إخلاء 
الســجون، بل إنها ضاعفت من قمعها داخل جدران السجون وخارجها، 

وسط استياء شديد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية التي 
لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر حيال هذا الموضوع.

وأشــار »ميديــا بارت« إلــى أنه في شــهر أبريل/ نيســان الماضي، 
كان الدور على الناشــط رامي شــعث منسّــق حركة المقاطعة وسحب 
الاســتثمارات وفرض العقوبات على إســرائيل، الذي تم ادراج اسمه 
مع 12 ناشــطاً آخرين في مجال حقوق الإنســان على »قائمة الإرهاب« 
وحكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل. وهو ما شكل ضربة 
جديدة لزوجته الفرنســية، ســيلين ليبرون، والتي تواصل مساعيها 
لإطلاق سراح زوجها، الذي تم توقيفه في منتصف الليل في يوليو 2019 

من قبل رجال مقنعين ومسلحين، دون أمر اعتقال.
وتساءل الموقع الفرنسي: »هل يكون الدور هذه المرة على الصحافية 
لينا عطا الله رئيســة تحرير موقع مدى مصــر، التي ألقي القبض عليها 

الأحد الماضي أثناء إجرائها مقابلة في محيط الســجن مع ليلى سويف 
والدة الناشــط المعتقل عــاء عبد الفتاح. قبل أن تأمــر النيابة باخلاء 

سبيلها بكفالة مالية«؟.
وقبل لينا بأيام، كان الدور على المخرج والمصور الشاب شادي حبش 
الذي توفي قبل نحو أســبوعين داخل زنزانته في سجن طرة في جنوب 
القاهــرة نتيجة أزمة صحية، وذلك بعد نحو عامين من توقيفه بســبب 
إخراجه أغنية مصوّرة بعنوان »بلحة« تســخر من الوضع السياســي 
في مصــر، للمغنّي المصري رامي عصام المقيم فــي الخارج. ولم يتم قط 
محاكمة الشــاب ولا حتــى النظر في ملف القضية التــي تم الإفراج عن 

جميع المرتبطين بها.
كما أشار »ميديا بارت« إلى أن السلطات المصرية جددت تلقائياً، بين 
4 مايو/أيار و6 مايو/ أيار الجاري، الحبــس الاحتياطي لأكثر من 1600 

معتقل، وفق منظمتي العفو الدوليــة و«هيومن رايتس ووتش«، اللتين 
لم تكفّا عن التنديد المســتمر بقمع النظام نظام عبد الفتاح السيسي لأي 

صوت معارض ومنتقد له ولو بشكل طفيف.
فكما كان الحال قبل أزمة وباء كورونا، يقوم نظام السيســي بالقمع 
مع الإفلات التام من العقــاب؛ لأنه يحظى بدعم قوي من القوى الغربية 
الكبرى باســم الاســتقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وقبل كل شيء 
المصالــح الاقتصاديــة والتجارية، يقــول »ميديا بــارت«، موضحاً أن 
فرنســا مثال على ذلك، إذ ما تزال مصر واحداً من أكبر الزبائن لصناعة 
الأسلحة الفرنسية، التي تعد الأولوية بالنسبة لباريس، متغاضية عن 
الانتهاكات البشــعة لحقوق الإنســان التي تقوم بها السلطات المصرية 
منذ انقلاب عام 2013 الذي أتى بالمارشـــال عبد الفتاح السيســـي إلى 

السلطة.

الملك عبد الله الثاني مجتمعاً مع قادة عسكريين خلال زيارته للواء الملك حسين بن علي
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غانتس: سنطبق خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بكل ما تتضمنه
الناصرة ـ»القدس العربي«:

أكد وزيــر الأمن الجديد فــي حكومة الاحتــال، بيني غانتس، 
التزامه بدفع "خطة الســام" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما، 
وقال إنه ملتزم ببذل كل ما في وســعه لدفع الترتيبات السياســية 

والسعي من أجل السلام.
وخلال  احتفالية  خاصة لاســتلام حقيبة الأمن من رئيس حزب 
"يمينا "نفتالي بنيتي تابع غانتس "لقد كان الســام ولا يزال روحا 
ملهمة للصهيونية، وســنعمل على دفع خطة ترامب للســام بكل ما 

تتضمنه".
وســبقه في تصريح مشــابه يؤكد على مناصرة "صفقة القرن" 
بكل مــا فيها وزير الخارجية الجديد فــي حكومة الاحتلال الجنرال 
بالاحتيــاط غابــي اشــكنازي ) أزرق- أبيــض( إذ قــال في أول 
تصريحاتــه أول من أمس إن "صفقة القرن" هــي علامة فارقة مهمة 
ســيتم دفعها بمســؤولية وبالتنســيق مع الولايات المتحدة وسط 
حفاظ على اتفاقات السلام وعلى المصالح الاستراتيجية لإسرائيل.

جــاء ذلك خــال احتفالية خاصــة جمعت اشــكنازي مع وزير 
الخارجيــة الذي أنهى ولايته يســرائيل كاتس بعــد تعيينه وزيرا 
للمالية في حكومة نتنياهو الخامســة، بحضور رقمي لسفراء دولة 

الاحتلال في العالم.
وفي كلمته قال غابي اشكنازي وهو قائد سابق لجيش الاحتلال 
إن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب طرح أمام إســرائيل فرصة 
تاريخية لصياغة مستقبلها لعشرات سنوات قادمة. ووصف الخطة 
بـ"فرصة تاريخية لمستقبل اسرائيل" ولترسيم حدودها. وأشار إلى 
أهميــة العلاقات مع مصر والأردن اللتين وقعتا معاهدتي ســام مع 
اسرائيل مؤكدا انه ســيعمل على "الدفع بعلاقات مع دول أخرى في 

المنطقة لتعزيز أمن إسرائيل".
وأوضح اشــكنازي أن الولايــات المتحدة هــي الحليفة الأقرب 
والصديقة الأهم بالنسبة لإسرائيل"، وقدم شكره للإدارة الأمريكية 
على موقفها الصلب الى جانب إسرائيل في مواجهة المشروع النووي 

الإيراني ومواجهة تمركزها على حدودها الشمالية.
وبالتزامن قدمت جهات دولية التهاني لنتنياهو وغانتس، فكتب 
رئيس حكومة الهنــد تغريدة بالعبرية هنأ فيهــا صديقه نتنياهو، 
أما الرئيس الروســي فبارك لنتنياهو وتمنى أن "تســتمر الحكومة 

الجديدة بخط تطوير العلاقات بيننا".
وعلى خلفية الاتهامات بالخيانة الحزبية والانتهازية والضعف 
التي تعرض لها من قبل حلفائه الســابقين في "أزرق - أبيض" تابع 
غانتس خلال الاحتفالية المذكورة " تمر إســرائيل بفترة صعبة في 
أزمة كورونا حيث تمر هذه الأيام ضمن تقويض الثقة في المؤسسات 
الحكومية. أحد أسباب تشكيل الحكومة الحالية هو الشعور الصعب 
بمحاولة إشعال ربما لا ســمح الله حرب أهلية. لقد ربحت المعارك، 
وخاضت الحروب، وهذه الحرب لا أريد أن أكسبها، هذه الحرب التي 

يجب أن أمنعها".
ووفقا لاتفاق التحالف يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من 
الأول من تموز/ يوليو بطرح خطــوة الضم على الأجندة الحكومية 
بعدما لاقت دعمــا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن "خطته 
للســام في الشــرق الأوســط" المعلنة أواخر كانون الثاني/ يناير 

الماضي. يشار الى أن هناك أكثر من نصف مليون مستوطن  يقيمون 
في أكثر من 100 مســتوطنة داخل الضفة الغربية المحتلة وتضاعف 
عددهم ثلاث مرات منذ توقيع اتفاق أوســلو للسلام عام 1993 وفقا 

لمعطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.
وضمــن إعلان دعمــه للضم قــال نتنياهو في خطــاب تنصيب 
حكومتــه قبل أيــام إن هؤلاء باقــون داخل مســتوطناتهم في كل 

الظروف وفي أي تسوية مستقبلية.
ويرفض الفلســطينيون مخطط الضم الاحتلالي غير المشــروع 
الحاصل على ضوء أخضر أمريكي لضم المستوطنات وأراض أخرى 
في الضفة الغربية، بشــكل قاطع ويهددون يإلغــاء كافة الاتفاقات 
الموقعة مع إســرائيل في حال أقدمت على نقل سيادتها على مناطق 

في الضفة الغربية.
كما حــذر الأردن من خطورة المخطط الإســرائيلي. وأكد العاهل 
الأردنــي الملك عبد الله الثانــي في لقاء مع صحيفة "دير شــبيغل" 

الألمانية نهاية الأسبوع الماضي أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع. 
وتابع "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في يوليو، ذلك 
ســيؤدي إلى صراع واســع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية"، 

دون أن يقدم تفصيلات عينية على ذلك.
سفير إسرائيل في واشــنطن: يجب إتمام الضم قبل الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية
وحاول الســفير الإســرائيلي فــي واشــنطن رون دريمر إقناع 
الإدارة الأمريكية بحاجة إسرائيل لتطبيق السيادة قبل الانتخابات 

الرئاسية.
 وقالــت القناة الإســرائيلية "أي 24" أمــس إن  دريمر ضغط في 
الأسابيع الأخيرة على أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ 
الجمهوريين وكذلك الصحافيين وقادة الــرأي العام لإقناع الرئيس 
دونالد ترامب بتســريع إجراء خطة الضم الإسرائيلية لغور الأردن 

والمستوطنات. 
ووفقا لما كشفته القناة الإســرائيلية )13(أيضا قال دريمر خلال 
جلســاته المغلقة في واشــنطن "يجب أن نمضي قدما في الضم الآن 
لأننا لا نعرف ما ســيحدث في الانتخابات الرئاســية الأمريكية في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر، قد يفوز جو بايدن المرشــح الديمقراطي. 

الآن هناك فرصة سانحة ولذلك يجب تطبيق ذلك الآن". 
ونوهت أن هذا هو الســبب في أن دريمر يــرى أنه يجب تطبيق 
الضم حتى قبل الانتخابات الرئاســية، حيث أن فوز مرشح الحزب 
الديمقراطــي جو بايــدن يمكن أن يشــكل تراجعا كبيــرا للموقف 
الإسرائيلي بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية. وأضاف "هناك 

فرصة لمرة واحدة لتعزيز الضم طالما أن ترامب موجود".
وفــي المقابل أوضحت القنــاة 13 أن أحد الادعاءات الرئيســية 
لبعض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية هو أن الضم الإسرائيلي 
الأحادي الجانب ســيغلق الباب في وجه خطة ترامب، ولن يسمح 

بتعزيزها إذا فاز الرئيس بالانتخابات وفاز بولاية أخرى. 
تحذير أوروبي

إلى ذلك حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي،، جوزيف بوريل، 
إســرائيل من الإقــدام على تنفيــذ مخطط ضم مناطــق في الضفة 
الغربيــة إليها بصــورة أحادية الجانب، وشــدد علــى أن الاتحاد 
الأوروبــي لن يعترف بــأي تغييرات من دون اتفــاق بين الجانبين 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

التجربة  لمراجعــة  فلســطيني  صحافي  كاتب  يدعو 
النضالية العسكرية الفلســطينية بشكل عميق وشامل 
وجريء بحثــا عن ترشــيدها وملاءمتها لــكل مرحلة 
ولقدرات الشعب الفلســطيني، ويقدم سلة استنتاجات 
وتوصيات في هذا الخصوص بالاســتفادة من مراجعة 

دفاترها ومقارنتها مع تجارب عربية وأجنبية تاريخية.
جاء ذلــك فــي كتــاب جديــد للكاتب السياســي 
الفلســطيني ماجد كيالي: "نقاش الســاح.. قراءة في 
إشكاليات التجربة العسكرية الفلسطينية"، وهو صادر 
عن دار نشــر المؤسسة العربية للدراســات والنشر في 
بيروت ـ عمان، ومكتبة "كل شيء" في حيفا داخل أراضي 
48. والكتاب مخصص لنقاش مســيرة الكفاح المســلح 
الفلســطيني، باعتبارها "من أعقد المواضيع، وأصعبها، 
بما لهذه القضية من مكانة في تاريخ الفلســطينيين، وما 
تحتمله من معاني، ومــا تختزنه من معاناة وتضحيات 
وبطــولات، ولأن تلك المســيرة ظلّت بمثابــة صندوق 
مغلق يحرّم فتحــه، أو إخضاعه للنقد والمســاءلة، مع 
إبقاء وقائع تلك المســيرة من دون ســجلات، وثائق، أو 

إحصائيات".
يثير الكتاب مشــكلة مفادها أنه رغم مرور 55 ســنة 
على تلك التجربة فإنها ما زالت تفتقد لأي بعد تأسيسي 
أو تنظيري لها، لذا جرى التركيــز في هذا الكتاب، على 
مراجعة التجربة العســكرية، لكونهــا حكمت التجربة 

»نقاش السلاح... قراءة في إشكاليات التجربة العسكرية الفلسطينية«

كتاب يقدم مراجعة نقدية للتجربة الكفاحية الفلسطينية المسلحة مع سلة استنتاجات وتوصيات

الاحتلال يهاجم الضفة 
ويعتقل فلسطينيين معظمهم من القدس 

ويغطي على اعتداءات المستوطنين
رام الله ـ »القدس العربي«:

حملات  أمس  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  شنت 
دهم واعتقال في الضفة الغربية، شملت اعتقال عدد 
من المواطنين، أغلبهم من مدينة القدس المحتلة، فيما 
اعتدى المستوطنون على عدد من الفلسطينيين تحت 

حماية من جيش الاحتلال.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت، 
أمس الثلاثاء، فلســطينيا من بلدة العبيدية شــرق 
بيت لحم جنوب الضفة، بعد دهم منزله وتفتيشــه 

بحثا عن نجله، واعتقلت والده بدلا منه.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا الصبي 
نســيم الطيطي)17 عاما( من مخيم العروب شــمال 
مدينة الخليل، والشــابين وعد البدوي)25 عاما( من 
مخيم الفوار جنوبا، ومصعب عصفور)27 عاما( من 

قرية الحدب، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وفتشت قوات الاحتلال منزل الشهيد بهاء الدين 
محمد عبد الله العواودة من بلدة دير ســامت غربا، 
الذي أعدمتــه قوات الاحتلال قبل عــدة أيام، بزعم 

تنفيذه عملية دهس قرب مدخل بلدة بيت عوا.
وكانت قــوات الاحتلال قد أجبرت أهالي شــارع 
الشــهداء في مدينة الخليل، بالخــروج من منازلهم 
واحتجزتهم في الشــارع، بزعم إلقاء الحجارة على 
المســتوطنين. وتخلل العملية الاعتداء على الناشط 
في  لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مفيد الشرباتي، 
خلال توثيقه لهجوم الاحتلال، حيث نقل إلى معسكر 

للجيش.
ونكل جنود الاحتلال بســكان شــارع الشهداء، 
واحتجــزت هوياتهــم بحجة إلقــاء الحجارة على 

المستوطنين.
وكانت مجموعة من المســتوطنين قد اعتدت ليل 
أول من أمس الإثنين، على منزل تيســير أبو عيشــة 
الكائــن في حي تــل ارميدة، وســط مدينة الخليل، 

واعتدوا على صاحب المنزل.
واعتقلــت قــوات الاحتــال ســبعة مواطنــن 

واستدعت آخرين من مدينة القدس المحتلة.
وأفــادت مصادر مــن المدينة المحتلة بــأن قوات 
الاحتلال اعتقلت أحمد أبو غزالة، ومحمد الجولاني، 
وعبد الله الجولاني، وأدهم الزعتري، ورائد الزغير، 
وعلــي جابر، ومحمــد الدقاق، عقب دهــم منازلهم 

وتفتيشها في باب حطة في البلدة القديمة.

كذلك قامت قوات الاحتلال باســتدعاء المواطنين 
نضال زغير، وهشام بشيتي، لمراجعة مخابراتها.

ولا تزال قوات الاحتلال تشــن حمــات مداهمة 
عديــدة ضد بلدة يعبــد قضاء مدينة جنين شــمال 
الضفة، للأســبوع الثانــي على التوالي، وتشــهد 
حملات الاحتــال التنكيل بالمواطنــن، ومداهمات 
عدة لمنازلهم، وتخريب وتحطيم محتوياتها بشــكل 

متعمد.
وكانــت قــوات الاحتلال بــدأت هجومهــا يوم 
الثلاثــاء من الأســبوع الماضي، بعدمــا أعلنت عن 
مقتل أحد جنودها، جــراء إلقاء حجر كبير عليه من 
سطح إحدى البنايات، خلال اقتحام جيش الاحتلال 

للبلدة.
ومنــذ ذلك الوقت نفذت قــوات الاحتلال حملات 
اعتقال طالــت أكثر مــن 40 مواطنا، بينهم نســاء 
وأطفــال ورجال كبــار، كمــا اعتدت علــى آخرين 
بالضرب المبــرح، وأصابت آخرين بالرصاص خلال 
مواجهات شــعبية تصدى خلالها المواطنون لبطش 

الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وفي الســياق مددت محكمة ســالم العســكرية 
الإســرائيلية، اعتقال الفتى قاسم خالد أبو بكر) 17 

عامًا( من بلدة يعبد، للمرة السادسة على التوالي.
وذكرت والدة المعتقل أبو بكر أن سلطات الاحتلال 
مددت اعتقال نجلها قاســم لمدة أسبوع، وسيعرض 

على نيابة الاحتلال الإثنين المقبل.
وكانت قوات الاحتلال قــد اعتقلت الفتى أبو بكر 
بتاريــخ 17 من الشــهر الحالي، بعــد مداهمة منزل 
عائلته وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته 
الــى التحقيق في ســجن "الجلمة"، حيــث لا يزال 
يخضع للتحقيــق هناك، ومــددت محكمة الاحتلال 
اعتقاله بتوصية مــن المخابرات، وذلــك بحجة أن 

التحقيق معه لم ينته بعد في "الجلمة".
وضمن المشاريع الاســتيطانية المخطط لتنفيذها 
قريبا، كانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بهدم عدد 
من المنشآت السياحية في بلدة سبسطية شمال غرب 

نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقــال رئيس بلدية سبســطية محمــد عازم، إن 
قوة مــن الإدارة المدنية للاحتــال اقتحمت البلدة، 
وأخطرت أصحاب عدد من المحلات السياحية شفهيا 
بضرورة إزالتها خلال مدة 48 ســاعة، كما أخطرت 

بإزالة سارية العلم في ساحة الآثار.

الإسرائيلي والفلسطيني. 
وقال في بيــان جديد إن "حل الدولتين مع كون القدس العاصمة 
لهما هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في 
المنطقة".  وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على 
حدود 1967 ما لم يتفق الإســرائيليون والفلســطينيون على ذلك.  
وهنأ بوريل إسرائيل على تشــكيلها الحكومة الجديدة. وأصدرت 
وزارة الخارجية الألمانية بيانا عبرت فيه عن تأييدها لبيان بوريل 
الكامل. وقالت "ننضم إلى التهاني بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، 

ونؤيد بالكامل تصريح الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية".
ويأتي بيــان بوريل بعدما عرقلت النمســا وهنغاريا مشــروع 
قرار باســم الاتحاد الأوروبي نفسه، يوم الجمعة الماضي، علمًا بأنّ 
إعلانا باســم الاتحاد يتطلّب إجماعا بين الأعضاء. وانتهى اجتماع 
الاتحاد الأوروبي حول مخططات الضمّ الإســرائيليّة، إلى اعتبار 
خطوات إسرائيلية كهذه "انتهاكا للقانون الدولي"، بحسب ما ذكر 

مسؤولون أوروبيّون للقناة 13 الإسرائيليّة.
في المقابل حــذر الكاتب الصحافي الإســرائيلي غدعون ليفي، 
من أن الاتحاد الأوروبي ســيكتفي بالأقوال ولن يردع إسرائيل عن 

التورط بضم نحو 30% من الضفة الغربية.
يشــار أن رئيس المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد رئيس 
حزب "هناك مســتقبل " كرر أمس موقفه بأنه سيصوت ضد تطبيق 
الســيادة الإســرائيلية في الضفة الغربية وغــور الأردن "لأن هذا 

اتفاق أحادي الجانب وليس جزءًا من اتفاق سياسي. 
وأضاف في حديث إذاعي "أعارض تطبيق الســيادة لأنه خطوة 
أحادية الجانب. أنا لا أؤيد تطبيق السيادة على غور الأردن وأيضاً 

في المستوطنات دون أي تنسيق مع الأردنيين".

بيني غانتس

غزة ـ »القدس العربي«:
 بدا واضحــا من تصريحات المســؤولين الفلســطينيين، 
أن الأمــور ذاهبة إلى موجــة من التصعيد الكبيــر على كافة 
الجبهــات، وربما يكــون "التصعيــد الميداني" أســخن تلك 
الجبهات التي ستفتح ردا على قرار حكومة إسرائيل الجديدة 

بالمضي في تنفيذ خطة الضم.
فخلافا للموقف السياســي الذي تتجه القيادة الفلســطينية 
لتنفيذه، ويشــمل البدء بالتحلل من تطبيق ما على الفلسطينيين 
من التزامات وردت في اتفاقيات الســام الموقعة مع إســرائيل، 
ســواء السياســية أو الاقتصادي أو الأمنية، فهم من تصريحات 
مسؤولين كبار في الســلطة، أن التلويح بخيار الغضب الشعبي، 
وربما الذهاب إلى انتفاضة جديدة، ســيكون السلاح الأقوى في 
مواجهة التحديات الإســرائيلية التي تدمــر كل مقومات الدولة 

الفلسطينية، في حال طبقت خطة الضم.
وأقرت القيادة الفلســطينية في اجتماعهــا ليل أمس الثلاثاء، 
الآلية الجديــدة للمواجهة، التي وضعت بناء على لجنة مشــكلة 
من أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية، وستكون مستوحاة من 
الخطوط العريضة التي أعلنها الرئيــس محمود عباس قبل أيام، 
وأكد خلالها أن القيادة ســتعيد النظرَ في موقفِها من كلِ الاتفاقاتِ 
والتفاهمات، سواء معَ دولة الاحتلالِ الإسرائيلي، أو معَ الولاياتِ 
المتحدةِ نفسِها، "وسنكون في حِلّ من كلِ تلكِ الاتفاقاتِ والتفاهماتِ 
إذا أعلنــتْ الحكومة الإســرائيلية عن ضمِ أيِ جــزءِ منْ أراضينا 
المحتلة، وسنحمّل الحكومتيِن الأمريكيةَ والإسرائيليةَ كلَ ما يترتب 
على ذلكِ من آثارٍ أو تداعياتٍ خطيرة"، وأقرت القيادة طريقة تنفيذ 
تلك التهديدات، التي ســتكون لها ارتدادات بشــكل مباشــر على 

الوضع الميداني بالدرجة الأولى، الذي يشهد سخونة كبيرة.

فتح تدعو للتأهب والاستعداد

تلــك الأمور والتلويح بـــ "صيف ســاخن" وردت نصا في 
تصريحات رئيــس الحكومة محمد اشــتية، فيما دعت حركة 
فتح التي تعتبر الحزب الحاكم في الضفة الغربية، ويترأســها 

الرئيس عباس، الجماهير لـ "التأهب والاستنفار".
وقبيل الاجتماع الموســع للقيادة، بعث اشتية عدة رسائل، 
من بينهــا ما وجهه عبر منصــة الأمم المتحــدة، حيت قال في 
كلمته خــال نــدوة للجنــة الأمم المتحدة المعنية بممارســة 
الشعب الفلســطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مساء أول 
من أمس الإثنين، عبر تقنيــة "الفيديو كونفرانس" إن "القيادة 
الفلســطينية والعالــم الآن أمــام لحظة حقيقة فــي مواجهة 
مخططات الضم الإســرائيلية، وان تشريع الضم في الكنيست 

الإسرائيلي لا يعطي أي شرعية له".
ودعا اشتية العالم لعدم انتظار إسرائيل لتنفيذ قرار الضم، 
وطالــب المجتمع الدولي باتخاذ إجــراءات لمواجهته من خلال 
فرض عقوبات على إســرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية 
على حدود 1967 وعاصمتها القدس، مشــددا على أن إسرائيل 
خرقــت كافة الاتفاقيــات الموقعة، وقال إن القيادة لن تشــكل 

اشتية يحذر من »صيف ساخن« والعالول يعلن استنفار كل أطر فتح

خيار المقاومة الشعبية وتسخين الأوضاع الميدانية 
الورقة الأقوى في استراتيجية المواجهة الفلسطينية للتصدي لخطة الضم

لجانا او ســتناقش الخطوة الإســرائيلية، وإنما ســتخرج 
بقــرارات لمواجهة ذلك، مؤكــدا في الوقت ذاته أن الســلطة 
الفلســطينية "ليســت هبة او هدية من أحــد"، مضيفا "إنما 
جاءت نتيجة نضالات وتضحيات أبناء شــعبنا، ولن نسمح 
لإسرائيل بهدمها او ســرقتها، فنحن نريد التحول من سلطة 
حكم ذاتي الى إقامة دولتنا المســتقلة علــى حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس".
واتهم اشتية في كلمته إسرائيل بـ"القضاء على أية فرصة 
لإقامة الدولة الفلســطينية المتواصلة جغرافيا، لا ســيما من 
خلال مصادرة الأراضي وعزل القدس عن محيطها واستمرار 
فرض الحصار على قطاع غــزة"، مؤكدا أيضا أن خطة "صفقة 

القرن" التــي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تلبي 
الحد الأدنــى من حقوق الشــعب الفلســطيني ، داعيا الأمم 
المتحدة التي أصدرت العديد من القرارات بخصوص فلسطين 
ولم تطبق حتــى الآن، لتطبيق تلك القرارات وتوفير الحماية 

الدولية للشعب وحماية "حل الدولتين من التلاشي".

اشتية يحذر من صيف ساخن

وقبل ذلك، حذر اشتية، مما وصفه بـ  "صيف ساخن" 
قد يواجــه القضية الفلســطينية، في ضــوء ما تعتزم 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة "بنيامين نتنياهو 

وبيني غانتــس" تنفيذه مــن خطط وإجــراءات لضم 
المســتوطنات ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت. جاء 
ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الأســبوعي للحكومة، 
أنذر فيه من "الارتــدادات الخطيرة" التي قد تترتب على 
تنفيذ تلك الخطط التي قال إن من شأنها أن تقوض أسس 

السلام في المنطقة.
في الســياق وبمــا يشــير إلى عــدم إغفــال الدور 
الجماهيــري الغاضــب في التصــدي لمخطــط الضم ، 
أعلنــت اللجنــة المركزية لحركة فتح أنها درســت خلال 
اجتماع عقدته تفاصيل وكيفية الرد الفلســطيني، الذي 
ســيتم اعتماده في اجتماع القيادة الفلسطينية، ودعت 

المواطنين في كل مكان إلى "التأهب والاســتنفار لمواجهة 
الاستحقاقات المقبلة".

ومــن المقــرر أن تعقد اللجنــة اجتماعا آخــر لها غدا 
الخميس.  وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، 
إن الاجتمــاع الأول جــرى خلالــه التركيز علــى أهمية 
استنفار طاقات الشعب واســتنفار الحركة، وكل أطرها 

لمواجهة التحديات الراهنة.
وكان مســؤولون في منظمة التحرير قد دعوا الدول 
العربيــة إلى الالتزام بمبــادرة الســام العربية وعدم 
التطبيع مع إســرائيل، كما طالبوا كلا من الأردن ومصر 
بإلغاء العمل بالاتفاقيات مع إســرائيل في حال إقدامها 

على ضم أراض فلسطينية ووقف كل العلاقات معها،.
ودعــا العالــول لوقــف كافة أشــكال العلاقــات مع 
الإدارة الأمريكية، كما دعا جميع الفصائل الفلســطينية 
الرسمية والأهلية والمواطنين للتصدي بكل  والمؤسسات 
أشكال "المقاومة الشــعبية" للإجراءات الإسرائيلية التي 
تســتهدف ضم الأراضي الفلســطينية لدولــة الاحتلال 

الإسرائيلي.
بالغضب  اســتعانوا  الفلســطينيين  أن  بالذكر  جدير 
الشــعبي كثيرا لصد مخططات الاحتلال، واتهمت قيادة 
السلطة الفلسطينية في مرات ســابقة من قبل الاحتلال 
بتســهيل نزول المواطنين في مواجهات شــعبية حامية 
الوطيس على نقاط التماس، وهي مواجهات كان يتخللها 
ارتفاع وتيــرة المواجهة، لتصل إلى قيام شــبان بتنفيذ 

عمليات فردية شملت الطعن والدهس لجنود الاحتلال.
وكانت أولى تلك المواجهات التي لم شــهدت دعما من 
الســلطة، ما عرفت باســم "هبة النفق" عام 1996، أي مع 
بدايات تأسيس السلطة الفلسطينية، حين أقدم الاحتلال 
على فتح أنفاق أســفل المســجد الأقصى، وحينها خرج 
المواطنون في مواجهات حامية أسفرت عن وقوع عشرات 
الشــهداء، كما ســجل وقوع قتلى في صفــوف الجيش 

الإسرائيلي، خلال تبادل لإطلاق النار مع الفلسطينيين.
وفي عام 2000 اندلعت "انتفاضة الأقصى" التي دامت 
لخمس ســنوات، وانفجرت بعد فشل محادثات السلام 
في "كامب ديفيد 2 "، بسبب التعنت الإسرائيلي، ورفض 
الاحتلال منح الفلسطينيين السيادة على الأقصى، وعلى 
كامل المناطــق المحتلة عام 1967، وعقــب ذلك  انفجرت 
"انتفاضــة القــدس" في عــام 2015، رفضــا لإجراءات 
الاحتلال ضد المدينــة المحتلة، التي بدأت بتنفيذ عمليات 
طعن لجنــود الاحتــال، وخــرج الفلســطينيون في 
مواجهات شــعبية على كل نقــاط التماس عقب الإعلان 
الأمريكــي في نهايــات ينايــر/ كانون الثانــي الماضي 
عن بنــود "صفقة القــرن"، وقبل ذلك كلــه، مثل تفجير 
الفلســطينيين في الضفة الغربية وقطــاع غزة في عام 
الغضب  شــرارات  أولى  الحجــارة"،  "انتفاضــة   1987
الشعبي الواسعة لإفشــال مخططات الاحتلال لتصفية 

القضية الفلسطينية.

عباس واشتية قبل اجتماع القيادة الموسع في رام الله

الفلســطينيين فقط، وإنما تقع على عاتق الإسرائيليين، 
أيضا. ويقول إنه حتى لو ذهب الفلســطينيون في هذا 
الاتجــاه وتبنّوا »الغاندية«، فإنها لــن تثمر، مع الحالة 
الاســتعمارية التي تمثلها. وهذا ما تؤكده حنه أرندت، 
التي حاججت ضد العنف، إذ تقول: »لو أن إستراتيجية 
غاندي الناجحة والقومية، التي قامت على مبدأ المقاومة 
اللاعنفية، وجدت نفســها، مضطــرّة لمجابهة عدو آخر 
- روسيا ســتالين، مثلًا، أو ألمانيا الهتلرية، أو يابان ما 
قبل الحرب، بدلًا من إنكلترا - فمن المؤكد أن النتيجة ما 
كان أبداً من شأنها أن تكون رحيل الاستعمار عن الهند، 
بل مجزرة وخضوع عامــان«. في المقابل يؤكد كيالي أن 
ثمة ســذاجة وافتقاد للواقعية والعقلانية، أيضا، عند 
أصحــاب وجهة النظر التي تتأسّــس على الاعتقاد بأن 
الكفاح المســلح فقط، على نحو ما جرّبه الفلسطينيون، 
طوال العقــود الماضية، يمكــن أن يحرر فلســطين، أو 

يستعيد حقوق شعبها.
وفي الحديث عن موازين القوى ورغم أن إســرائيل 
تشــهد تغيرات عميقة في مدى اســتعداد مستوطنيها 
للتمســك بالصهيونية وتغيــر أنماط حياتهم وســلم 
أولوياتهــم واختلال الميزان الديموغرافــي بينها وبين 
الفلســطينيين، ينّبه الكاتب أيضا لضرورة الإدراك أنها 
تمتلك، في المربع العسكري، تفوقاً هائلًا. وهو يشير الى 
أنه يقصد قوتها العسكرية، ونمط تسليحها، ومستوى 
إدارتها، وإضافة إلى ذلك فهي تمتلك قوة مضافة تتمثل 
بضمان الدول الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة، لأمنها 
وتفوقها، مع ملاحظة أنها فوق قوتها العســكرية ودعم 
الدول الكبرى لها، فإن إسرائيل تمتلك القوة النووية أو 

ما تسميه سلاح " يوم القيامة".

الوطنية الفلســطينية المعاصرة، من مختلف جوانبها، 
بطريقة نقدية، موضوعية ومسؤولة.  

يشــار الى أن الكاتــب كان قد عرض أغلــب الأفكار 
والاســتنتاجات المتضمنــة فيــه في عشــرات المقالات 
والدراســات، طوال العقود الثلاثة الماضية، كتحليلات، 
أو كوجهــات نظر، بيد أن ما يميّزهــا اليوم أنها أضحت 

مسنودة أو مؤيّدة بالتجربة. 
ويعتبــر الكتــاب جزءا من مشــروع نقــد التجربة 
الوطنية الفلســطينية الذي كان الكاتب اشتغل عليه في 
كتابيه: "الثورة المجهضة...قراءة نقدية في إشــكاليات 
التجربة الوطنية الفلســطينية" )صدر في عام 2013 عن 
المؤسســة العربية للدراسات والنشر(، و "فتح 50 عاما، 
قراءة في مــآلات حركة وطنية"، وصدر عن المؤسســة 

العربية للدراسات والنشر، ومركز "مسارات".
بعد كل تلك المراجعة للتجربة الفلســطينية المتخيلة 
نظريا، والمتعيّنة في الممارســة السياسية يرجح كيالي 
تحقيق فائدة من اســتعادة نقاش فكرة الكفاح المســلح 
كبديهية، من زاويــة تاريخية، ووفقا لتجارب أخرى في 

مصارعة الاستعمار. 
وما يلفت الانتباه برأيه في هــذا الأمر رواج انطباع 
مفاده أن البلدان المســتعمرة، في آسيا وأفريقيا، حازت 

على اســتقلالها عن الاســتعمار، في القرن العشــرين، 
بفضــل انتهاجها حصــراً طريق المقاومة المســلحة، في 
حين الأمر غير ذلك فــي معظم الحالات، من دون التقليل 
من أهمية وشرعية مقاومة أي شــعب للتحرر الوطني، 
أو للظلــم بكل ألوانه. وضمن هذه الاســتنتاجات يقول 
"في الواقع فإن أشــكال النضال التي انتهجتها الشعوب 
المستعمرة كانت أكثر تنوّعاً، بل إن غالبية تلك التجارب 
لم تلج تجربــة المقاومة المســلحة، لصعوبتها وتكلفتها 

وتداعياتها ويقدم تجربة الهند كمثال.
ومن تفحصــه لتجربة النضال ضد الاســتعمار في 
البلدان العربية، يجــد الكاتب الباحث أنه باســتثناء 
الأخيــرة(،  مرحلتهــا  )فــي  الجزائريــة  التجربــة 
والفلســطينية )في أعــوام 1936 - 1939(، فإن البلدان 
الأخرى، أي مصر وســورية والعــراق والأردن ولبنان 
والمغرب وتونس وليبيا والســودان، لم تنتهج شــكل 
المقاومة المسلحة ضد الاستعمار، بالمعنى الكامل للكلمة. 
ويضيف معللا رؤيته "ففــي البلدان المذكورة لم نتعرّف 
على منظمات مارســت مقاومة الاحتلال بالســاح على 
المستوى الوطني )على غرار التجربة الفيتنامية مثلًا(، 
بقدر ما تعرفنا على أحزاب حاولت خوض غمار النضال 
السياسي، من اجل توحيد الشــعب وإدارة كفاحه ضد 

الاحتلال، بالطــرق المتاحة ووفق الإمكانيــات الذاتية 
المتوفرة. وهذه الحقيقة لا تغفل ظهور جماعات مارست 
المقاومة المسلحة ضد الاستعمار، إلا إنها ظلّت محدودة. 
من هنا يســتنتج أنــه إضافة إلــى مقاومة الشــعوب 
للاستعمار، بالطرق المتاحة، يمكن إحالة انتهاء الظاهرة 
الاســتعمارية إلى تغير الأوضاع الدولية، وظهور عالم 
الســوفييتي(  والاتحاد  المتحــدة  )الولايات  القطبــن 
وثانيهمــا، التحول من نمط الاســتعمار المباشــر لغير 
المباشــر. وبعد اســتعراضه التحــولات التاريخية في 
المنطقة العربية وســط مقارنات مــع تجارب من مناطق 
أخــرى فــي العالم يــرى كيالي أنــه مع أن الســردية 
الفلســطينية تبدو مختلفة في هــذا الإطار، لأن الصراع 
كان يدور بين الفلســطينيين وبين الاستعمار البريطاني 
ومشــاريع الاســتيطان والاقتــاع الصهيونــي إلا أن 
التاريخ العام للكفاح الفلســطيني كان يتسم بالصراع 
السياسي، باستثناء حقبة 1936-1939، بدليل أن زعيم 
الحركة الوطنية الفلسطينية بلا منازع، في تلك الفترة، 
كان الحاج أمين الحســيني، وليس أيــاً من قادة الثورة 
الفلســطينية في الثلاثينات. ويعتبــر أن هؤلاء  ظلوا 
بمثابة قادة محليين، رغم أدوارهــم الكفاحية العظيمة، 
وظلوا يدينــون بالولاء للحاج أمــن، وللهيئة العربية 

العليا. وفي فكــرة الكتاب المركزية يســتنتج كيالي أنه 
بناء على ذلك لا حاجة لاصطنــاع تاريخ أيديولوجي أو 

متخيل، بدل التاريخ الواقعي، لأن ذلك غير نافع أيضا.
وفي المقدمــة يرى أن مؤيــدي الســلمية ينطلقون 
من واقع ضعف قدرات الشــعب الفلســطيني بالقياس 
لإســرائيل، لكن وجهة نظرهم ربما توحي بأنها يمكن أن 
تقتنع بالحقوق المشروعة للفلسطينيين بوسائل الحوار، 
والكفاح الســلمي، وهــو إيحاء ينطوي على ســذاجة 
بالغة، حتى لــو تعلق الأمر فقط بالحقــوق التي أقرّتها 
الأمم المتحــدة.  وبالموجز يقول كيالي في هذا الســياق 
إن هذا هو الوضع الذي يقف إزاءه الفلســطينيون منذ 
أكثر من ســتة عقــود، في واقع دولــي وإقليمي وعربي 
بدا مواتياً، بــل وضامنا، لقيام إســرائيل، ولتطورها، 
وتفوقهــا، في حين انــه كان عامــاً كابحــاً لكفاحهم، 
وحتى لكينونتهم كشــعب. ويوضح أنه يقصد أن دولة 
مواصفاتها  الاســتيطان والاقتلاع والاعتماد على القوة 
لا يمكن أن تتخلّى عما ســلبته من شــعب أخر، بوسائل 
القوة والغلبة. ويشير لوجود عبرة ربما في المفاوضات، 

المستمرة منذ )1993( دون جدوى.
ومن ضمن اســتنتاجاته أيضا أن مشكلة الخيارات 
وضمنها الكفاح الشــعبي أو الســلمي لا تقع على عاتق 
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غزة ـ »القدس العربي«:

تشــير الوقائع على الأرض إلى أن الأمور تســير نحو 
التصعيد الميدانــي بين أهالي القدس المحتلة، وســلطات 
الاحتــال، وإلى تصعيــد آخر سياســي ما بــن المملكة 
الأردنية، صاحبة الوصاية على المقدســات الإسلامية في 
القدس، على خلفية إدارة المســجد الأقصى، وبخصوص 
الدعــوات المتطرفة من قبل جماعات اســتيطانية، لإعادة 
تنفيــذ اقتحامات واســعة للمســجد، الــذي توقفت فيه 
الصلاة منذ أكثر من شــهرين، كإجراء وقائي لمنع تفشــي 

فيروس "كورونا".
وعلــى الصعيــد الميدانــي، يحشــد الفلســطينيون 
والمسؤولون عن إدارة المســجد الأقصى، جميع الطاقات 
من أجل إحباط مخططات لجماعات اســتيطانية متطرقة، 
تنــوي تنفيذ اقتحام كبير لباحات المســجد يوم الخميس 

المقبل، احتفالا بإحكام احتلال مدينة القدس عام 1967 .
ومــن أجــل تشــريع اقتحامهــم، تقدمــت الجماعات 
الاســتيطانية بدعــوة إلى إحــدى المحاكم طالبــة منها 
الســماح لهم بدخول المســجد، الذي جرى التوافق على 
إغلاقــه بالكامل، مع بداية انتشــار فيــروس "كورونا"، 
حيث توقفت الصلوات فيه، واقتصرت بموجب قرار هيئة 
الشــؤون الإســامية، على الأئمة والســدنة والحراس، 
في مشــهد لم يســبق أن اتبع من قبل، وذلك بعد أن أفتى 
علماء القدس بجواز ذلــك، لدفع ضرر الفيروس الخطير، 
حيث اعتيد خاصة خلال شهر رمضان على إقامة صلوات 
الجماعة بأعداد كبيرة، خاصة في الأيام العشــرة الأواخر 
من رمضان. وقدمــت الدعوة باســم مجموعات منظمات 
"الهيكل" المزعوم، للمحكمة العليا الإســرائيلية، للمطالبة 
بإلزام حكومة الاحتلال بفتح ساحات المسجد الأقصى أمام 
اقتحامات المستوطنين، حيث جاء في الالتماس أن الأقصى 
مغلق أمام اليهود منذ عدة أســابيع، بينما يسمح لموظفي 
ورجال دائرة الأوقاف الإســامية بالتواجد والصلاة في 

المكان.
وحذر الخبير في شؤون الاســتيطان في القدس أحمد 
صب لبن، من مسيرة المســتوطنين الذين ينوون تنفيذها 
غدا الخميس وتتخللها سلســلة تحيــط بالبلدة القديمة، 
في ذكرى ما يسمى بـ"يوم القدس" لدى حكومة الاحتلال، 

وهي ذكرى احتلال القدس عام 1967.
وقال إن هذه السلســلة ســتكون "بديلة منن مســيرة 
الأعلام التي يتم تنفيذها سنويا في مدينة القدس والبلدة 
القديمــة"، لافتا إلى أنــه وفقا للمعلومــات المتوفرة، فإن 
السلسلة ســتنطلق من القدس الغربية وصولا الى أسوار 
البلدة القديمة، حيث ســيقف المســتوطنون أمام بوابات 
الخليل، والجديــد، والعامود، والزاهرة، مشــيرا إلى أن 
إعلانات المســتوطنين تفيد بأنهم ســيقفون على مسافات 
متباعدة عــن بعضهم متريــن ونصف تقريبــا، ملتزمين 

عمان نفت وجود اتفاقية لإغلاق المسجد ومستوطنون يحتجون أمام سفارتها في تل أبيب

مواجهات »ميدانية« مع أهالي القدس و»سياسية« مع الوصاية الأردنية… تنتظر إسرائيل بشأن الأقصى

بتعليمات وزارة الصحة الاســرائيلية المتعلقة بفيروس 
"كورونــا"، وهم يحملون الأعلام الاســرائيلية بشــكل 
يحيط بالبلدة القديمة، وســتجوب سيارات وشاحنات 
الشوارع، حاملة ســماعات موسيقية، حيث من المقرر ان 
تنتهي الوقفة عند السادســة والنصف مســاء، يتوجه 
المســتوطنون بعدها نحو حائط البراق للاحتفال هنالك 
أيضا. وكشــف أن شــرطة الاحتــال لم تعلــن رفضها 
للمسيرة، وهذا ما دفع المســتوطنين الى تقديم اعتراض 
عبر المحكمــة، لدفع الشــرطة الــى المصادقــة وإصدار 

التراخيص المطلوبة لتنفيذها.
وتصديا للمخطط، أعلن الشــيخ عمر الكسواني مدير 
المســجد الأقصى المبــارك أن دائرة الأوقاف الإســامية 
ترفض وبشــكل قاطع التعامل مع محاكــم الاحتلال في 

قضية فتح أبواب المسجد الأقصى.
 وشــدد على أن فتح أبواب المسجد الأقصى هي قضية 
تابعة للأوقاف الإســامية، وأن الإغلاق ارتبط بجائحة 
"كورونــا"، حفاظا على النفــس البشــرية، وبناءً على 
نصائح طبية وصحية مختصة، وما بني عليه من فتاوى 

شرعية ضمن مقاصد الشريعة في حفظ النفس. 
وأشــار الكســواني إلى أن الأوقاف الإسلامية لم ولن 
تتعامل مع الاحتــال ومحاكمه منذ عام 1967 بخصوص 
القضايا المرتبطة بالمسجد الأقصى، وقال معقبا على جلسة 
محكمــة الاحتلال العليا، للنظر بمطالبات المســتوطنين، 
إنه في حال تم فتح أبواب المســجد عنوة للمســتوطنين، 
سيجدون أمامهم عشرات آلاف المصلين الذين سيتصدون 

لهم وسيقفون بوجه أي اقتحام للأقصى.

ومن شــأن الاقتحام أن يفجر موجة غضب فلسطينية 
واســعة في القدس المحتلــة، خاصة وأن أئمة المســجد، 
حذروا في وقت سابق من أن اقتحام المستوطنين، سيدفع 
الأهالــي لعودة الصلاة في الأقصــى، والدفاع عنه وضد 

ذلك الاقتحام.
واعتادت مجموعات المستوطنين المتطرفين، على تنفيذ 
اقتحامات يومية للمســجد، عدا أيام العطل وهي الجمعة 
والسبت، وأداء "طقوس تلمودية"، في وقت كان المسجد 
الفلســطينيين،  أبوابــه للمصلين  قبل الجائحــة، يفتح 
وكثيرا ما كانت تقع مواجهات شعبية يتصدى فيها سكان 
القدس المحتلة لهجمات الاحتلال، التي تهدف إلى "تهويد" 
الأقصى، وتقســيمه مكانيــا وزمانيا، والســيطرة على 
مصلى "باب الرحمة" لتحويله إلى "كنيس يهودي"، حيث 

أفشل سكان القدس مخططات الاحتلال.
وبما يشــير إلى قرب ظهور خلاف أردني إســرائيلي، 
بصفــة الأولى هي من تشــرف علــى رعاية المقدســات 
الإســامية، أكد الناطق الرســمي فــي وزارة الخارجية 
وشــؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله الفايز، أن إدارة 
أوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك، هي التي 
قررت الإجــراءات الوقائية في المســجد المبارك لمواجهة 
جائحــة "كورونا" اســتناداً إلى توافــق مجلس أوقاف 

القدس.
وأكــد الفايز في تصريــح صحافــي، أن إدارة أوقاف 
القدس وشــؤون المســجد الأقصــى المبارك هــي الجهة 
الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة شؤون 
المســجد الأقصى المبارك، مشــددا على عــدم وجود أية 

اتفاقية مع إسرائيل حول القرار.
لكن التصريح الأردني لم يعجب جمهور المســتوطنين 
المتطرفين، الذين نظموا احتجاجــا، أغلقوا خلاله مدخل 
المبنى الذي توجد في داخله الســفارة الأردنية في مدينة 
تل أبيب احتجاجا على إغلاق دائرة الأوقاف الإســامية 
المسجد الأقصى في وجه اقتحامات اليهود منذ بداية أزمة 

فيروس "كورونا".
جدير بالذكر أن مؤسســة القدس الدولية أعلنت عقب 
تردد أنباء عن وجود اتفاق أردني إســرائيلي، حول فتح 
وإغلاق الأقصى، رفضها لذلك الاتفاق، أن صح، واعتبرته 
بأنه يمثل "تراجعا غير مسبوق واعترافا ضمنيا بالسيادة 
الإسرائيلية على المقدسات"، وذلك بعد أن تناقلت وسائل 
إعلامٍ عربيــة مؤخراً تصريحاً لمصــدر رفيع في الحكومة 
الأردنيــة، قال فيه إن هنــاك اتفاقاً على إغلاق المســجد 
الأقصى المبارك بــن وزارة الخارجيــة الأردنية ووزارة 
الخارجية الإســرائيلية، مبرراً ذلك بـ"حماية المصلين من 

انتقال الفيروس إليهم من الإسرائيليين".
وأكدت المؤسســة في بيان لها أن عقدَ اتفاقٍ سياســي 
حول ترتيبات إدارة المسجد الأقصى المبارك، يعد "تطورا 
جديدا وخطيرا ولم يسبق أن أُعلن عن مثله من قبل، وهو 
يشــكل اعترافاً ضمنياً بالسيادة الصهيونية على المسجد 
الأقصى المبــارك، في الوقت الذي تخوض فيه ســلطات 
الاحتلال والإدارة الأمريكية حرباً شاملة على كل الجبهات 
لفرض السيادة الصهيونية على القدس وسائر مقدساتها 
الإســامية والمســيحية، وتصفية قضية القدس كعنوان 

لتصفية كل قضية فلسطين".
وأكدت أيضا أنه في حال صــح الحديث عن الاتفاقية، 
فإنها تضر بصــورة الأردن وقيادته، التــي لطالما كانت 
الأوقاف الإســامية فــي القدس، ومن خلفهــا الحكومة 
الأردنية تفرق بــن تعاملات الأمر الواقــع التي يفرضها 
وجــود المحتــل كقــوة علــى الأرض، وبــن الاتصالات 
والاتفاقــات السياســية التــي تضفــي علــى الاحتلال 

المشروعية.

شباب مدافع عن الأقصى

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
توالى أمس تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" من جديد في 
إحدى البلدات التابعــة لمدينة الخليل جنوب الضفة، التي انتقل 
المرض لأهلها عن طريق عامل عاد مؤخرا من مناطق 1948، وسط 
مخاوف من تفشــي رقعــة الفيروس، بحكم اختــاط المواطنين 
هناك بشــكل كبير مع بعضهم البعض. وأعلــن مجلس الأوقاف 
الإســامية عن إعادة فتح المســجد الأقصى بعد عيد الفطر، في 

ضوء انحسار الفيروس.

إصابات وحالات تعاف

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل إصابتين جديدتين 
ليل الإثنين في بلدة بيت أولا في محافظة الخليل جنوب الضفة، 
مــا يرفع عدد الإصابــات في البلــدة إلى 13، مشــيرة في بيان 
صحافي الى انه تم تســجيل إصابة شــابة عشــرينية وسيدة 
أربعينيــة بالفيروس، وقــد انتقلت إليهما العــدوى عن طريق 
مخالطتهمــا لعامل مصاب عائــد من مناطــق 1948، ولم يلتزم 
بالحجر المنزلي، مشــيرة إلى أن من بين الإصابات المســجلة في 

البلدة 3 لأطفال، و 3 سيدات.
وأعلنــت الكيلــة، عن تســجيل 9 حالات تعــافٍ جديدة في 
فلســطين منها 7 فــي ضواحي القــدس وحالتان فــي محافظة 
الخليل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، أي بنســبة 81.8 % 

من مجمل الإصابات المسجلة.
 وأضافــت أن حصيلة الإصابات المســجلة تبلغ 567 إصابة، 
فيما يبلغ عدد الإصابات النشــطة 99 إصابة، مشيرة إلى أن 59 
حالة نشطة في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، و 35 
حالة في محافظة الخليل، و4 حالات في قطاع غزة، مشيرة أيضا 
الى أنه جرى إدخال 1503 حالات جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما 

يبلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 19374.
 

الأمور للأسوأ

وبســبب خطورة الأوضاع في الخليل، قــال محافظ المدينة 
جبريل البكري، إن المعطيات التي لديــه تقول إن الوضع يتجه 
نحو "الأســوأ"، مشيرا إلى أنه قد يتم تســجيل إصابات جديدة 
في بيت أولا والقرى المجاورة، وأكد أنه سيتم تشديد الإجراءات 
بشــكل غير مســبوق في محافظة الخليل الأيــام المقبلة خاصة 
اعتباراً مــن اليوم الأربعاء، لافتًا إلــى أن "الطفرة الوبائية" في 
منطقة غرب الخليل هي من "أشــد الطفرات التي تم كشــفها على 
مســتوى المحافظة حتى الآن وطريقة تفشــيها قوية". وقال إن 
المحافظة مرشــحة لأن تشهد أعداد كبيرة من الإصابات إذا بقيت 

الحركة بذات الزخم، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات.
وكان الرئيــس محمود عباس، قد هاتــف رئيس بلدية بيت 
أولا، رئيــس لجنة الطوارئ محمد العملــة، واطمأن على أحوال 

أهالي البلدة، وأوضاع المصابين. 
وحسب بيان للرئاسة وجه الرئيس بتوفير كل الاحتياجات 

اللازمة للتخفيف من معاناة أهالي البلدة، وتجنيبهم الإصابة.
وفي سياق متصل قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإســامية، رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد 
عيد الفطر، موضحا أنه ســيتم الإعلان عن الآلية وإجراءات رفع 
التعليق عبر بيان خاص ســيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق 

مع المجلس.
 وقال بعد وقف الصلاة في المســجد على مدار شــهرين، وفي 
ضوء الانحسار النســبي لانتشــار الفيروس، وبعد استشارة 
المرجعيات الطبية المختصة، وتأكيدا علــى أن قرار رفع التعليق 
يتخذه فقط مجلس الأوقــاف والمرجعيات الطبية، فقد تقرر فتح 

الأقصى بعد العيد.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة والمغتربين، أن العــدد الإجمالي 
للوفيات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم بلغ 
حتى اللحظة 86 وفــاة، و1573 إصابة، و744 حالة تعاف، وذلك 

بعد تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية في العراق.
 كمــا أكد فريق العمــل المختص بمتابعة أوضــاع الجالية في 
الولايات المتحدة الأمريكية تســجيل خمس إصابات جديدة في 
صفوف الجالية، وأشارت الوزارة إلى حالة وفاة سجلت وكذلك 
ثلاث إصابات جديدة  في صفوف الجالية في نيكاراغوا، مشيرة 
إلى أن إحــدى الحالات ترقد فــي العناية المكثفة بالمستشــفى، 
وتتواصل الســفارة مع الأســرة المصابة وابــن الفقيد وتتابع 
أوضاعهــم، معلنــة أيضا عن إصابــة في صفــوف الجالية في 

صحة غزة تتحدث عن طرق التعامل مع المحجورين

توالي اكتشاف إصابات بكورونا ومحافظ الخليل يؤكد:
غزة ـ »القدس العربي«:الوضع يتجه للأسوأ… والأوقاف تقرر فتح الأقصى بعد العيد

يعيش الأســرى الفلسطينيون في ســجون الاحتلال، 
خاصة الســجن الصحراوي في صحراء النقب، في هذه 
الأوقــات، أوضاعــا صعبة للغايــة، بســبب موجة الحر 
الشــديد التــي تشــهدها المنطقة، فــي وقــت عاقبت أحد 
الأسرى الإداريين الذي يخوض إضرابا عن الطعام بعزله 

في الزنازين الانفرادية رغم تردي وضعه الصحي.
وأكد مركز أســرى فلســطين للدراســات أن الأسرى 
في سجن "النقب الصحراوي يعانون من ظروف قاسية 
للغايــة، مع اســتمرار موجه الحر الذي تضــرب المنطقة، 
حيث ترتفع درجــات الحرارة إلى معدلات كبيرة، خاصة 
ان معظــم أقســام الســجن من الخيــام التــي لا تقي حر 

الصيف ولا برد الشتاء.
ونقــل المركز وهــو إحدى الجهــات التــي تتابع ملف 
الأســرى، عن معقلين فلسطينيين موجودين في السجن، 
تأكيدهم أنهم لم يســتطيعوا الخروج من الخيام والغرف 
هــذا اليوم نتيجــة ارتفــاع الحرارة بشــكل كبيــر، حيث 
يخشــون على حياتهم فــي هذه الأجــواء، وخاصة أنهم 
في شــهر رمضان، ولا يستطيعون شــرب السوائل التي 

تعينهم على هذه الظروف .
وأوضــح المركز أن درجات الحرارة وصلت في منطقة 
ســجن النقب إلى ما يزيد عن إلــى 40 درجة مئوية، الأمر 
الذي ســبب معانــاة متفاقمة لهم، تضــاف إلى ظروفهم 
القاســية أصلا فــي النقب نتيجــة ممارســات الاحتلال 
القمعية، وحالة القلق التي يعشــونها منذ شــهور خشية 

من وصول فيروس "كورونا" للسجون.
وحذر المركز من ان مثل هذه الاجواء في ســجن النقب 
تؤثر ســلبياً على الأســرى، حيث يخشــى علــى حياتهم 
وإمكانيــة إصابــة بعضهــم بضربــة شــمس أو حالات 
إغمــاء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، في ظل انعدام توفير 
الأدويــة والعلاجــات الأولية الطبية داخل الســجون في 

حال حدوث ذلك .
وأشــار المركــز إلــى أن الأجواء الحــارة فــي المناطق 
الصحراوية، تدفع بعض الزواحف والحشرات الخطيرة 
والســامة، للخروج والانتشار، كأفاعي الصحراء القاتلة 
والعقــارب والقــوارض، التــي مــن الســهل ان تصل إلى 
أقســامهم وخيامهم، وتشــكل خطرا كبيرا على حياتهم، 
حيــث لا يمكــن مواجهتها بســبب منــع إدارة الســجون 
للأسرى من اقتناء وسائل التحصين كالمبيدات والأدوية 

للقضاء عليها او حماية الأقسام لمنع دخولها.
ودعا المؤسسات الدولية الى التدخل لحماية الأسرى 
مــن تقلبات المناخ، التي تضاف الى ممارســات الاحتلال 
التعســفية بحــق الأســرى وتزيــد مــن حجــم معاناتهم 
وخاصه في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار جائحه 

"كورونا".
وهنــاك مخــاوف كبيــرة لدى الأســرى في ســجون 
الاحتــال، مــن وصــول الفيــروس إليهــم، عــن طريــق 
الســجانين، خاصــة فــي ظــل انتشــاره الكبيــر داخــل 
إســرائيل، حيث سيشــكل ذلك مأســاة حقيقية، بسبب 
وضع الاحتلال الأســرى في غــرف ضيقة، ودون وجود 
أي أدوات للتطهيــر أو التعقيــم، وبعــد أن حرمتهــم مــن 

العديد من الأصناف الغذائية التي تقوي مناعة الجسم.
إلــى ذلك نقلت إدارة معتقل "النقب الصحراوي"، أمين 
سرّ حركة فتح في مخيم الفوار الأسير سامي جنازرة)47 
عاما( إلى زنازين العزل، والمضرب عن الطعام منذ تسعة 

أيام، رفضا لاعتقاله الإداري، وقال نادي الأســير إن هذا 
هو الإضــراب الثالث الذي يخوضه الأســير جنازرة منذ 
عــام 2016، ضــد اعتقالــه الإداري، لافتاً إلــى أنه معتقل 
منذ شــهر ســبتمبر/ أيلول الماضي، وقد صدر بحقه أمرا 

اعتقال إداري مدة كل منهما أربعة أشهر.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية 
الكاملــة عن مصير الأســير جنــازرة، مؤكداً أن ســلطات 
الاحتلال لم تتوقف عن اعتقال الفلســطينيين إدارياً رغم 
اســتمرار انتشــار فيروس "كورونا"، كما جــددت أوامر 

اعتقال إداري لغالبية الأسرى.
وفي ســياق القمــع الإســرائيلي، قالت هيئة شــؤون 
اســرائيلية  خاصــة  وحــدات  إن  والمحرريــن،  الأســرى 
اقتحمت قســم رقم 3 في سجن عســقلان، واعتدت على 
الأســرى القابعين فيه غيــر مكترثة لحالــة الطوارئ، ولا 
للمناشــدات الدولية والرســمية بضرورة إطلاق ســراح 
الأسرى خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، 
بســبب انتشــار الجائحــة، وعمدت الــى تكثيف حملات 

الاعتقال في الفترة الأخيرة.
وأكد مركز أســرى فلســطين للدراســات أن الاحتلال 
يســتخدم سياسة الاعتقالات كســاح وأداة من "أدوات 
القمــع التــي يحــارب بهــا الوجــود الفلســطيني بهدف 
إخضاعــه وتخويفــه وإرغامــه على التســليم بشــرعيه 
الاحتلال، وكذلك وســيلة من وســائل العقاب الجماعي 

لاستنزاف طاقاته وتحطيم إرادته".
وأشــار إلى أن الاعتقالات الإســرائيلية للفلسطينيين 
لــم تتوقــف يوماً مــن الأيام، منــذ احتلال فلســطين عام 
1948، ولكنهــا تتصاعــد او تتراجــع في بعــض الأوقات 
تبعــاً لتطــورات الوضــع الميدانــي، وقواعــد الاشــتباك 
مــع الاحتلال، وقــال "حتى أضحــت الاعتقــالات عملية 
استنزاف بشري للشــعب الفلسطيني وجزءا من حياته 
اليوميــة، حيــث لا يــكاد يمضــي يــوم إلا وتُســجل فيه 

اعتقالات ولو حالة واحدة".
وقــال الناطــق باســم المركز ريــاض الأشــقر، إنه مع 
اندلاع "انتفاضة الأقصى" عام 2000، لم يكن في سجون 
الاحتــال ســوى 700 أســير فقــط، بينما بلغــت حالات 
الاعتقــال منــذ الانتفاضة وحتــى اليــوم 120 ألف حالة 
اعتقال، أي بمعدل 6 آلاف حالة اعتقال في العام الواحد، 
ووصــل عــدد المعتقلــن عــام 2008 الــى 12 ألف أســير، 
وتراجع في الســنوات التالية حيث يقبــع الآن ما يقارب 

من 5 آلاف أسير في سجون الاحتلال.
واعتبــر الأشــقر أن عمليــات الاعتقــال اليومية التي 
تنفذهــا قــوات الاحتــال بحــق الفلســطينيين، تمثــل 
"انتهــاكاً صارخاً لقواعــد القانون الدولي الإنســاني"، 
لأنها تتم بطرق غير قانونيــة، ودون مبرر مقنع، وباتت 
شــكلا مــن "العقــاب الجماعي" للشــعب الفلســطيني، 
مؤكــدا أيضا انهــا تخالــف القواعد والضمانــات التي 
أقرها القانون الدولي لحماية الســكان المدنيين حســب 

اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشــار إلى أن الاحتــال يعتقد أن عمليــات الاعتقال 
المستمرة "ستؤدي الى ردع الشــعب الفلسطيني، ومنعه 
من الاســتمرار في المقاومة للمطالبة بحقوقه، واستعاده 
مقدساته"، مضيفا "إلا ان التاريخ اثبت ان هذه السياسة 
لم تفلح في ثني الفلســطينيين عن الاستمرار في مقاومة 
الاحتلال، وفشلت في إخضاع وردع الشعب الفلسطيني 
بلغــت  مهمــا  الوســائل  بــكل  الاحتــال  مقاومــة  عــن 

التضحيات".

نقل أسير مضرب رفضا لـ »الإداري« إلى العزل الانفرادي

قيظ صيف صحراء النقب يزيد مأساة الأسرى في رمضان
... وتحذيرات من وصول الأفاعي والعقارب لخيام المعتقلين

الكويت، وتسجيل إصابتين في اسبانبا.
وأفادت ســفارة دولة فلســطين لدى قطر بتسجيل 26 إصابة 
جديدة في صفــوف الجالية ليرتفــع عدد الإصابــات الى 153، 
إحداها في العناية المكثفة، و8 حالات في المستشفى تحت العلاج، 
مضيفة أنه تم تسجيل 22 حالة تعاف جديدة ليصبح عدد حالات 
التعافي 47، وتبقى 97 حالة نشــطة تحت الحجر الصحي خارج 

المستشفى وحالتها جيدة.
وقالــت الخارجية في بيان لها، إن ســفارات دولة فلســطين 
وبعثاتها فــي أنحاء العالــم، تتابع أوضاع الجاليــات والطلبة 
والعالقين، وتقدم لهم المســاعدة والتدخــات العاجلة، في ظل 
انتشار الفيروس، مشــيرة إلى ان فريق عملها المختص بمتابعة 
اعمال اللجنة الفنية الخاصة بتطــورات "كورونا" أكد أن الدفعة 
الثامنة من العالقــن في الأردن دخلت مســاء الإثنين الى أرض 
الوطــن، ويقدر عددهم بـ 208، بينهــم 95 مواطناً من قطاع غزة، 
وتوجهوا مباشرة الى معبر بيت حانون، بعد إجراء الفحوصات 

الطبية اللازمة لهم.
ولفتت الــوزارة إلى أن فريق العمل المختــص بمتابعة تقديم 
الخدمــات القنصلية للمواطنين في الخــارج،  في ظل الفيروس، 
أكد أنه بعــد قرار وزيــر الخارجية رياض المالكــي، فتح مكاتب 
التصديقات في محافظات جنين، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، 
تم اليوم إنجاز 256 معاملة للمواطنين والطلبة، إضافة إلى إنجاز 
290 معاملة، تتعلق بتصديق شهادات ميلاد، وشهادات جامعية، 
وشهادات خلو أمراض، وعلامات تجارية، وشهادات حسن سير 

وسلوك وغيرها.

محاسبة المخالفين

وفــي إطار متابعة حالــة الطوارئ، أحالــت وزارة الاقتصاد 
الوطني تســعة مخالفــن للنيابــة العامــة لمكافحــة الجرائم 
الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات 

التجارية في محافظات رام الله والبيرة وطولكرم وسلفيت.
جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 28 جولة 
رقابية على المحلات التجارية شملت 337 محلا تجاريا تم خلالها 
ضبط وإتلاف ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية والكيماوية 

التالفة.
وفي ســياق متصــل، أصدر قاضــي قضاة فلســطين محمود 
الهبــاش، قرارا إداريــا بعودة العمل بشــكل كامــل في المحاكم 
الشرعية الواقعة في المحافظات غير المصابة بفيروس "كورونا"، 
وذلك اســتنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دوام كامل 

لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة.
وفي غزة أعلنت وزارة الصحة عدم تســجيل إصابات جديدة 
بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ســاعة الماضيــة، وأوضحت في 
تقرير لها استعرض المستجدات الصحية المتعلقة بالفيروس، أنها 
أجرت 107 فحوصات لعينات مشــتبه بها، ولم تُســجل إصابات 

جديدة.
وأشــارت إلى أنها أجــرت فحوصًا لـ 7492 عينــة منذ ظهور 

الفيروس في القطاع، كان منها 7472 سلبية، و20 إيجابية، ولفتت 
إلى أن 16 حالة تعافت، غادرت منها 10 إلى الحجر المنزلي، وبقيت 
أربع داخل الحجر الصحي في معبر رفح، فيما توجد أربع حالات 

لا تزال مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل عند المعبر.
وأوضحــت أن عــدد النــزلاء المحجورين فــي مراكز الحجر 

الصحي الخاص بلغ 1562، ولم تظهر عليهم أعراض المرض.
الى ذلك قال مســؤول ملف المعابر أخصائي الأوبئة، الدكتور 
غسان وهبة، إن فريقه يعمل بشــكل متكامل، لافتا إلى أن طبيعة 
عملهم تكمن فــي الحفاظ على صحــة المواطنــن وتوفير الأمن 
الصحي لهم، مشــيرا الى العمل المتواصل على مدار الساعة خلال 
الأيام التي تم فيهــا فتح معبر رفح لاســتقبال القادمين، وقياس 
الحــرارة لهم عن بعد بحيــث يتم التعامل مع الحالات المشــتبه 
بإصابتهــا وتحويلها الى مراكز العزل حتى يتم ســحب العينات 

والتأكد من سلامتهم.

طرق التعامل مع المحجورين

وأشــار انه يتم فرز الحــالات حيث التعامل مــع الحالات كل 
حسب حاجته، وقال "الحالات المرضية يتم تحويلها بالتعاون مع 
فريق الأمن الى مستشفى لمتابعة تلقي العلاج والاشراف الصحي 
عليها، وأمــا العائلات فيتم توزيعها بشــكل يتلاءم مع وجودها 
كأســرة واحدة، وكذلك في حــال وجود إناث يتــم توفير مكان 
ملائم لحجرهن الصحي"، مشيرا الى تثقيف القادمين ثقافة كاملة 

لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.
ولفــت وهبة الى انه يتم ارتداء اللبــاس الكامل الواقي الذي 
يتســبب بمعاناة كبيرة لهم، وخاصة في شــهر رمضان الفضيل 
حيث تمتد فترة ارتدائه لســاعات طويلــة ومتأخرة تقترب من 
ســاعات الفجر أحيانا، في انتظار حالة تتأخر في الجانب الاخر 

من المعبر لتتم متابعتها.
وقال رئيس قســم الأوبئة في دائرة الطب الوقائي في وزارة 
الصحة الدكتــور نضال غنيم إن الطاقم الطبــي في دائرة الطب 
الوقائي، قد تم تقسيمه للعمل كفرق موزعة على جميع محافظات 
قطاع غزة، لسحب العينات من البيوت ومن مراكز الحجر الصحي 
سواء في المدارس أو الفنادق او مستشفيات العزل، وذلك حسب 
البروتوكولات المتبعة والتي تتطلب الحرص الزائد والدقة أثناء 
سحب العينات والتي تتم عن طريق الأنف حتى وصولها لطرف 

الحنجرة والتي تحتاج الى مهارة وخبرة في سحبها.
وضمن الإجــراءات الوقائيــة لمحاربة الوبــاء، كانت وحدة 
العلاقــات العامــة والاعلام بــوزارة الصحة وفريــق التوعية 
والتثقيف الصحــي أطلقت مع الإذاعات المحليــة، موجة اذاعية 
موحدة للتوعية بالوقاية من فيروس "كورونا".  وقال مدير وحدة 
العلاقــات العامة والإعلام الدكتور أشــرف القدرة، إن هذه الموجة 
تأتي في إطار تعزيز السلوك المجتمعي ضد جائحة كورونا وتحفيز 
المجتمــع على المشــاركة في إنجاح إجــراءات الوقاية والســامة 
المجتمعية، مــن خلال عدة حلقات تبث يوميا في الســاعة الحادية 

عشرة صباحا بمشاركة الإذاعات المحلية.

سيدتان فلسطينيان على سطح منزل يطل على البلدة القديمة من الخليل تعدان الكعك والمعمول استعدادا لعيد الفطر
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20.13  18.57  15.35  12.19  5.38  4.16
20.22  19.03  15.44  12.20  5.33  4.09
20.03  18.35  15.18  11.38  4.36  3.03
20.23  19.04  15.45  12.21  5.34  4.10
19.43  18.22  15.04  11.36  4.46  3.20
21.32  19.55  16.36  12.46  5.34  3.50
20.29  19.16  16.06  12.48  6.17  4.59
20.03  18.39  15.22  11.47  4.50  3.20
21.00  19.28  16.11  12.26  5.20  3.42
19.54  18.35  15.16  11.52  5.04  3.40
19.37  18.17  14.58  11.32  4.44  3.19
20.13  18.47  15.30  11.54  4.56  3.25
20.10  18.29  15.21  11.37  4.31  2.53
20.32  19.02  15.44  12.01  4.56  3.20
21.04  19.27  16.08  12.18  5.05  3.21
 19.38  18.27  15.27  12.06  5.40  4.25
20.05  18.35  15.17  11.33  4.28  2.51
20.22  19.02  15.43  12.18  5.30  4.05
19.42  18.29  15.20  12.02  5.30  4.13
20.35  19.06  15.48  12.06  5.02  3.26
21.01  19.32  16.15  12.35  5.33  3.39
20.05  18.46  15.27  12.05  5.20  3.56
19.13  18.04  15.21  11.57  5.46  4.33
20.48  19.34  16.17  13.02  6.27  5.08
20.48  19.04  15.43  11.47  4.26  2.34
20.44  19.09  15.51  12.03  4.53  3.12
21.15  19.35  16.16  12.24  5.08  3.21
21.55  20.06  16.21  12.05  3.59  2.02
22.27  20.35  16.55  12.41  4.43  2.42
22.31  20.35  17.00  12.49  4.59  2.54
22.10  20.10  16.40  12.34  4.54  2.44
21.21  19.31  16.08  12.08  4.42  2.43
21.11  19.13  15.47  11.45  4.13  2.06
21.59  20.29  16.14  11.46  3.00  1.22
22.08  20.26  16.30  12.08  3.46  1.57
21.47  19.56  16.14  11.59  3.58  1.58
22.17  20.32  17.10  13.13  5.51  3.58
20.24  18.50  15.32  11.45  4.36  2.56
21.02  19.21  16.00  12.07  4.49  3.00
21.36  19.35  16.06  12.01  4.24  2.12

 تقويم المركز الاسلامي في آخن - المانيا.** يرجى مراعاة التوقيت الصيفي 

جمعية حقوقية مغربية تطالب بفتح تحقيق فوري 
ونزيه لتحديد المسؤوليات في انتشار الفيروس في السجون

الرباط – »القدس العربي«:

ارتفــع عــدد الإصابــات بفيــروس كورونا 
المســتجد في المغرب إلى 6972 حالة بعد تسجيل 
20 إصابة جديــدة مؤكدة ما بين مســاء الإثنين 
وصباح أمس الثلاثاء، وبلــغ عدد الحالات التي 
جــرى اســتبعاد إصابتها، بعــد الحصول على 
نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، 92367 حالة 

منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأفــادت وزارة الصحــة المغربية فــي بيانها 
الفيروس،  انتشــار  حــول  اليومي  الصباحــي 
بتســجيل حالة وفاة جديدة بســبب الفيروس، 
ليصبح إجمالي الوفيات 193 حالة وتم التيقن من 
132 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، ليرتفع 
مجموع الحــالات التي نجحت فــي التعافي من 
الجائحة إلى 3890 حالة لتصل نسبة التعافي من 
الفيروس كورونا  55,79 في المئة، وتبقى نســبة 

الفتك 2,77 في المئة.
وأضافــت  أن الحصيلــة التراكمية، حســب 
الجهــات، هــي 2081 إصابة بكورونــا في جهة 
البيضاء، و1289 في جهة مراكش، و971 في جهة 
مراكش، و960 فــي فاس مكنــاس، و668 بجهة 
الربــاط، و586 فــي درعة تافيلالــت. وبلغ عدد 
الفيروس،  الذين يخضعون للعلاج من  المصابين 
في مختلف المستشفيات انخفض إلى 2889 حالة 
صباح أمس، ما يمثل 41,44 في المئة من الإصابات 

التي سبق الإعلان عنها.
مــن جهة أخــرى، أفضــت تدخــات اللجن 
المختلطــة الإقليميــة والمحلية لمراقبة الأســعار 
وجودة المواد الغذائية، منذ بداية شهر رمضان، 

إلى تســجيل 661 مخالفــة في مجال الأســعار 
وجــودة المــواد الغذائية.وأوضح بــاغ لقطاع 
التدخلات  العامة والحكامة أن هــذه  الشــؤون 
همت مراقبــة أكثر مــن 34.700 محــاً للإنتاج 
وللتخزيــن وللبيع بالجملة وبالتقســيط، حيث 
إن 511 مخالفــة مــن هــذه المخالفــات تهم عدم 
إشهار الأثمان، و83 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء 
بالفاتورة، و48 مخالفة تمثلــت في عدم احترام 
معاييــر الجودة والنظافــة، و15 مخالفة خاصة 
بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلًا 
عن مخالفات أخرى، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف البــاغ أن اللجان المختلطة قامت منذ 
بداية رمضان بحجز وإتلاف ما يفوق 59 طناً من 
المواد غير الصالحة للاســتهلاك أو غير المطابقة 

للمعايير المعمول بها. 
وسارعت مندوبية الســجون في المغرب للرد 
على رســالة لجمعية حقوقية وجهتها إلى رئيس 
الوبائي لفيروس كورونا  الوضع  الحكومة حول 
المســتجد داخل الســجون المغربيــة، وقالت إن 
الرســالة  تتضمن »ادعــاءات فــي تصريحات 
الجمعيــة«، نافيــة أن تكون هناك أعــداد كبيرة 
من المصابين فــي صفوف الســجناء والموظفين، 
وإنها اتخــذت إجراءات وتدابيــر وقائية كانت 
ناجعة في التصدي لتفشــي هــذا الوباء داخل 
المؤسسات السجنية، حيث من أصل 268 سجيناً 
مصاباً بالفيروس الذين تم إخضاعهم للبروتكول 
العلاجي المعمول به تماثل للشــفاء 229 سجيناً، 
أي بنسبة 85.44 في المئة، فيما السجناء المتبقون 
مازالوا يخضعــون للعلاج تحــت مراقبة طبية 

مستمرة. كما تماثل 60 موظفاً من أصل 66 مصاباً 
بالفيروس، أي بنسبة 93.75 في المئة.

وقالت المندوبية رداً على ما تضمنته رســالة 
من  )مستقلة(  الإنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية 
انفلات أمني في السجون، إنه لم تسجل أي حالة 
انفلات أمني في المؤسسات السجنية في المغرب، 
في حين حصلــت انفلاتات أمنية خطيرة مرتبطة 
بالإصابات المسجلة في صفوف السجناء في عدة 

دول.
وطالبــت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
في رســالتها لرئيس الحكومــة بـ»فتح تحقيق 
فوري ونزيه لتحديد المسؤوليات بشأن الانتشار 
الواسع للفيروس في عدد من السجون وخاصة 
القانونية،  الجزاءات  وترتيب  بؤراً،  شكلت  التي 
وإخضاع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الوضع 
بشــكل مباشــر أو غير مباشر، للمســاءلة طبقاً 
لما يجيــزه القانون«، والتدخــل الفوري لضمان 
السجناء  وتظلمات  وشكاوى  لنداءات  الإنصات 
تعريضهم  عــوض  ورزازات،  بســجن  خاصــة 
والإهانات،  المعاملــة  وســوء  الانتقامي  للعقاب 
ووقف كل التعسفات والممارسات المخلة بالقانون 
ضد السجناء ومحاســبة المسؤولين عنها. وفتح 
تحقيق حول حقيقة الترخيص لحرفيين بعيدين 
عن مهنــة الطب للولــوج إلى الســجون بهدف 
مزاولة مهنة الطب وعلاج الســجناء، مما يشكل 

خطراً وتهديداً لصحتهم وسلامتهم«.
وتشكل الوضعية الاقتصادية للأسر المغربية، 
بســبب الحجر الصحي وانخفاض فرص العمل، 
قلقاً تسعى الحكومة لتجاوزه بتقديم دعم مباشر 

للعائلات الفقيرة.

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون تمديد سريان
 مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى العاشر من الشهر المقبل

 الرباط – »القدس العربي«:

صادقــت الحكومة المغربيــة، أمس الثلاثاء، على مشــروع 
قانــون تمديد ســريان مفعــول حالــة الطــوارئ الصحية إلى 
يــوم 10 حزيــران/ يونيــو المقبل، وتســتعد لإعــادة النظر في 
ميزانية ســنة 2020 بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا على 

الاقتصاد المغربي.
ويقضي المشروع الذي قدمه وزير الداخلية بـ«تمديد سريان 
مفعول حالة الطوارئ الصحية بســائر أرجاء التراب الوطني، 
لمواجهة تفشــي فيروس كورونا من 20 أيار/مايو الحالي على 
السادســة مســاء إلى غاية يوم الأربعاء 10 حزيــران/ يونيو 
المقبل، في التوقيت نفسه؛ وذلك استناداً إلى المادة الثانية من 
المرســوم بقانون رقم 2.20.292، الصــادر يوم 23 آذار/ مارس 

الماضي، أول مرسوم لإعلان حالة الطوارئ الصحية.
وأكدت الحكومة المغربية أن مشروع المرسوم يأتي »اعتباراً 
لما تتطلبه ضرورة الاســتمرار في تطبيق التدابير والإجراءات 
الوقائيــة المتخذة منــذ الإعلان عــن حالة الطــوارئ الصحية، 
ولضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات في التصدي لانتشار 
جائحــة كورونــا، والحفــاظ علــى صحــة عمــوم المواطنــات 

والمواطنين، وتجنيب بلادنا الأسوأ«.
وكشــف ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومــة المغربية، 
الإثنين، ضمن جلســة مشــتركة للنواب والمستشــارين، حيث 
تم تخصيص الموعد لمناقشــة التدابير المرتبطة بحماية المغاربة 
من تفشــي فيــروس كورونا، عن قــرار تمديد حالــة الطوارئ 

الصحية.
كمــا أعلــن رئيس الحكومــة، في الجلســة نفســها، ملامح 
مشــروع قانون المالية التعديلي الذي ينتظــر أن يعرض قريباً 

على مجلس وزاري »ســيأخذ بعين الاعتبــار فرضيات وطنية 
ودولية والتوقعات بتراجع معــدل النمو، وتأثيرات الجفاف، 
وانخفــاض الإيــرادات الضريبيــة«، وســيركز علــى التعليم 

والصحة والبحث العلمي.
وأكــد العثماني أن الحكومــة عازمة على الاســتثمار الجيد 
للتدابير والنجاحات في مجال الصناعة والرقمنة التي سيبنى 
عليهــا، لتصبح أموراً هيكلية في إدارة البلاد واقتصادها، مثل 

دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع التعليم عن بعد، والابتكار.
مشــاورات  محــور  المعــدل  الميزانيــة  مشــروع  وســيكون 
الحكومة مع مختلف الأحزاب والنقابات، باعتبارها أوراشــاً 
وطنية تحتاج إلــى انخراط جماعي، لإنجــاح مواجهة جائحة 
كورونا وما بعدها، وذلك بعد انتقادات وجهتها هذه الأحزاب 
والنقابات بسبب عدم إشــراكها في التعبئة لمواجهة كورونا، 
وإقصائهــا من التلفزيون العمومي في هــذه الظرفية التي تمر 
فيهــا البلاد، كمــا انتقدت النقابــات منذ بدايــة الجائحة عدم 
إشــراكها في عدد مــن القرارات التي تهم الشــغيلة خصوصاً 
المتضررة مــن الجائحة، كما طالبت بتمثيليــة نقابية في لجنة 
اليقظــة الاقتصادية على غــرار الباطرونــا، إلا أن الحكومة لم 

تستجب لها.
وأعلن محمد بنشــعبون، وزير الاقتصــاد والمالية وإصلاح 
الإدارة المغربــي، أمــس الثلاثــاء، عــن قــرار الســماح لجميع 
المقــاولات المغربيــة باســتئناف أنشــطتها مباشــرة بعد عيد 
الفطــر؛ أي الأســبوع المقبــل، باســتثناء تلك التــي تم إيقافها 

بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.
ودعــا، فــي جلســة فــي مجلــس المستشــارين )الغرفــة 
التشــريعية الثانيــة(، أربــاب المقــاولات إلى مواصلــة التقيد 
بالتطبيــق الصارم بقواعد الســامة لضمان ســامة العاملين 

والأجــراء فــي مراكز العمل.وكشــف المســؤول الحكومي أن 
مــوارد صندوق مواجهــة كورونا بلغت، إلى حــدود يوم أول 
أمــس الإثنين 32.7 مليــارات درهــم )3 مليــارات و300 مليون 
دولار(، في حين أن نفقاته بلغت ما يفوق 13.7 مليارات درهم، 

خصص منها 2.2 مليار لوزارة الصحة.
وكشــف الوزيــر المغربــي أن شــهرين من الحجــر الصحي 
يكلفــان المغــرب مــا بــن 5 و7 نقــط من نمــو النــاتج الداخلي 
الإجمالــي، وهو ما يعني مليار درهم عن كل يوم، وشــدد على 
أن التكلفة ســتكون أكثر لولا صندوق تدبيــر كورونا الذي تم 

إنشاؤه.
وقــال إن الجائحة حلت في وقــت كان المغرب في خطوات 
خلــق  وإعــادة  الماكرواقتصاديــة،  أسســه  لتثمــن  حثيثــة 
الهوامش، »لكن ينبغي التأكيد على أن المغرب تأثر بالأزمة على 
المســتوى الاقتصادي والمالي، إذ ســجلت الصادرات تراجعاً 
كبيراً في الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية بـ61 في المئة، 

مقابل 37 في المئة للواردات«.
وأوضح أن قطاع الســيارات هو مــن القطاعات التصديرية 
الأكثــر تضــرراً، حيــث تراجعت صادراتــه بـ 96 فــي المئة، ثم 
صناعــة الطيران بـ81 في المئــة، والإلكترونيك بـــ93 في المئة، 
والنسيج والألبســة بـ 86 في المئة، في وقت سجلت صادرات 

الفوسفاط ارتفاعاً.
كما انخفضت الســياحة بـ 30 في المئة في الأشــهر الأربعة 
الأخيــرة، وكذلك بالنســبة إلى تحويــات المغاربــة القاطنين 
بالخارج خلال شــهر نيسان/ أبريل، و11 في المئة في الأشهر 
الأربعة الأخيرة، وهي مؤشــرات تعكس تأثير الأزمة. وأكد أن 
هناك خطــة لإنعاش الاقتصاد الوطني وفــق تدابير احترازية 

صحية.

الخلاف حول العدد الحقيقي للعالقين 
في سبتة ومليلية يحول دون إعادة المغاربة من المدينتين

الرباط –» القدس العربي« :
تســتمر خلافات بين المغرب وإســبانيا حول 
العدد الحقيقي للعالقين المغاربة في مدينتي سبتة 
ومليلية، لتحــول دون إعادة المغاربة العالقين في 
المدينتين المغربيتين اللتين تحتلهما إســبانيا، إلى 

بقية المدن المغربية حيث يقيمون.     
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية )الرسمية(، إن 
المغرب قدم لوائح من حوالي 400 مغربي يمتلكون 
مسكناً اعتيادياً في المغرب وجدوا أنفسهم عالقين 
منذ منتصــف آذار/ مارس الماضي، خلف الحدود، 
بينما الإسبان يلحون على إرجاع 1.300 شخص، 
ســريون  وجزائريون  مغاربة  مهاجرون  ضمنهم 

وقاصرون بلا أوراق ثبوتية.
المغاربة  أن عــدد  وأوضحت مصــادر مغربية 
العالقين الآن بمدينة مليلية 140، في حين تســعى 
السلطات الإسبانية لترحيل أكثر من 600 شخص، 
بالإضافــة إلــى 200 تم إعادتهم يومــي الجمعة 
والسبت الماضيين عبر معبر بني أنصار الحدودي.
ولم تبــدأ عملية الإجلاء من مدينة ســبتة، إذ 
أبدى المغرب اســتعداده لاســتقبال 280 مواطناً 
عالقين في المدينة، لكن السلطات الإسبانية ترفع 
هذا الرقم إلى حوالي 700 شــخص، لأن المغرب لا 
يعتبر أن الأشــخاص الذين يعيشــون في سبتة 
ومليلية بشكل غير قانوني »عالقين«. وقال موقع 
»لكم« إن المغرب يعتبر أن الأشــخاص المرشحين 
للإجلاء هم أولئك الذين يعيشون عادة في المغرب 
ووجدوا أنفسهم عالقين في المدينتين المحتلتين بعد 
زيارتهم مؤقتاً لهما لأســباب طبية أو تجارية، من 

بين أسباب أخرى.
ووافق المغرب يوم الجمعة الماضي، وبعد وفاة 
ســيدة مغربية عالقــة، على دخــول حوالي 500 

مــن العالقين فــي مليلية. وخــال يومي الجمعة 
والســبت، دخل 200 شخص المغرب على دفعتين، 
وتم نقلهم إلى مدينة السعيدية، ليتم  وضعهم في 

العزل الصحي في فندق بالمدينة.
المغربية الحافلات، السبت  وأرسلت السلطات 
الماضي، إلى محيط مدينة ســبتة، وبدأ العالقون 
المغاربــة يتوافــدون على المعبر الحــدودي، كما 
جهزت الســلطات المغربية فندقيين على ســاحل 
البحــر الأبيض المتوســط ​​جنوب ســبتة لإيواء 
الدفعــة الأولى للعالقين المزمــع ترحيلهم، بعد أن 
كان هناك اتفاق بين المغرب وإســبانيا لاستئناف 
عمليات الإجلاء، إلا أن كل شــيء توقف وما زال 

متوقفاً.
وقالــت الحكومة الإســبانية الحاليــة لمدينة 
ســبتة، أمس الثلاثاء، إنها اقترحت على المغرب 
إجــراء تحاليل لفيــروس كورونا لــكل العالقين 
المغاربــة لديها قبل ترحيلهم، رداً منها على تقارير 
إعلاميــة ربطت بــن تراجع المغرب عــن ترحيل 
مواطنيه من سبتة، وتسجيل حالة إصابة مؤكدة 

بكورونا في صفوف العائدين من مليلية.
وتجنبــت حكومــة المدينــة التعليــق علــى 
بمحاولة  اتهموها  مغاربة  لمســؤولين  تصريحات 
إقحــام أشــخاص، بينهــم قاصــرون مغاربــة 
وجزائريــون ومهاجــرون غيــر نظاميين، ضمن 
لائحة المغاربة العالقين فــي المدينة، ونقل لائحة 
العائدين من 280 شخصاً إلى 700 شخص، حيث 
اكتفــت بالتأكيد على أنها لم تتلــق بعدُ أي تأكيد 

رسمي مغربي عن ترحيل المغاربة العالقين فيها.
ويبلغ عدد المغاربــة العالقين بالخارج حوالي 
28 ألف مواطن، وفقاً للأرقام الرســمية المغربية، 
والذيــن كانــوا فــي الخــارج لأســباب تتعلق 

بالسياحة أو الزيارات العائلية أو الأعمال.

غرق سفينة صيد تركية في المياه الموريتانية
نواكشوط – »القدس العربي«: 

أعلن في نواكشــوط أمس عن غرق ســفينة صيد يشــترك فــي ملكيتها 
مستثمرون أتراك وموريتانيون وذلك قبالة ساحل العاصمة مع نجاة طاقمها 

المكون من بحارة أتراك وموريتانيين.
ويبلغ طول الســفينة الغارقة 26 متراً، وهي من السفن التي يمارس ملاكها 

نشاط الصيد السطحي.
وفقد ربان السفينة الســيطرة عليها في عرض البحر، بينما كانت متجهة 

صوب ميناء تانيت الموريتاني لتفريغ حمولتها. 
وقد تم تغيير اسم الســفينة المنكوبة من »باسارالار« إلى »شمس« بعد أن 

اشترك في ملكيتها موريتانيون مع ملاكها الأتراك.

الجيش يتولى إغلاق العاصمة وحظر التجول وحراسة مراكز الإيواء

موريتانيا: 81 إصابة مؤكدة بالفيروس
ل العاصمة نواكشوط إلى مدينة موبوءة  تحوِّ

نواكشوط – »القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:
تحولت العاصمة الموريتانية نواكشــوط أمس إلى مدينة 
موبــوءة بعد تســجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بين ســكان 
العاصمة، تالية لتســجيل 22 إصابة مؤكــدة أخرى يوماً قبل 
ذلك، وهو مــا رفع مجمل الإصابات إلــى 81 حالة معظمها في 

العاصمة.
وأعلنت وزارة الصحــة الموريتانية أن »الحصيلة الأخيرة 
المســجلة ناتجة عن فحــص 88 مواطناً مــن مخالطي حالات 

الإصابة السابقة«.
وأكــدت أن »66 من الحالات الإحــدى والثمانين المؤكدة لا 
تظهر على المصابين بها أية أعراض، فيما توجد حالتان لديهما 

أعراض مرضية«.
»وبإعلان هذه الحالات الجديــدة، تضيف الوزارة، يرتفع 
مجمل الحالات المؤكــدة في موريتانيا إلى 81 حالة، شــفيت 
منها 6 حالات، بينما ســجلت 4 وفيات بمعدل وفاة يصل إلى 

.»% 6,4
وأكد الدكتور نذير حامد، وزير الصحة الموريتاني، في لقاء 
مع التلفزيون الحكومي، أمس، أن »مســؤولية كســر سلسلة 
انتشار الوباء ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو اليوم 

مسؤولية كل مواطن على حدة«.
ودافع الوزير بشدة عن خطة الحكومة المنفذة في مواجهة 
وباء كورونا، مؤكداً أن »وضعيــة موريتانيا أفضل بكثير من 

حالات الدول المجاورة«.
وأكد ولــد حامــد أن »الفحوص متواصلة منــذ أن لوحظ 
توسع في انتشار الوباء، كما أنها ستتواصل حتى يتم التكفل 

بالحالات المكتشفة في الوقت المناسب«.
وحول أزمة انقراض أدوية الأمراض المزمنة من الســوق، 
أكد الوزيــر أن »الحكومة نفــذت عمليات اســتيراد لها رغم 
صعوبة الحصول عليها، لكن الكميات المشــتراة لم تصل لحد 
الآن، لكنها ســتصل وســتعرض في صيدليات المستشفيات 

بأسعار اقتنائها«.   
وكان وزير الصحة الموريتاني قد أكد، في خطاب ألقاه أمس 

بالفيديو كونفرانس
أمام الــدورة الثالثة والســبعين للجمعيــة العامة لمنظمة 
الصحة العالمية، أن »الكارثــة الوبائية الجديدة أظهرت جلياً 
أن قطاع الصحة قطاع استراتيجي تعرف منظوماته اختلالات 

كبيــرة يجب التغلــب عليها مــن أجل تطوير صمــوده أمام 
المعضلات الكبرى في مجال الصحــة العمومية«.وأكد الوزير 
أن »مخطط موريتانيا الوطني للرد السريع شمل عدة محاور، 
بينها تكوين الكــوادر الطبية، وتشــخيص الوباء، وطريقة 
التكفــل بالمرضى المصابــن، إضافة إلى اقتنــاء التجهيزات 

الطبية الضرورية ذات الأولوية ووسائل الوقاية المختلفة«.
وبعد ملاحظة التفشــي الوبائي داخل العاصمة، أســندت 
للجيش الوطنــي مهمة إغلاقها ورقابة حظــر التجول الليلي 

فيها وحراسة مراكز استقبال المصابين.
وشددت الحكومة حراســة الأسواق الكبيرة في العاصمة، 
البالغة 15 سوقاً، والتي بدأ الإقبال عليها مع اقتراب عيد الفطر 
الذي سيحتفل به السبت المقبل في ظروف مختلفة عن السابق 

بسبب إجراءات المكث المنزلي التي يفرضها الوباء.
ويتواصل في موريتانيا جدل ساخن حول أسباب انتشار 

الوباء والنقاط التي تسرب منها المصابون.
وأكــد الإعلامي محمد محمــود بكار، المدير الناشــر لموقع 
»العلم«، أن »نواكشوط اليوم تحولت إلى منطقة وباء«، داعياً 

الحكومة للاعتراف بذلك والتأسيس عليه كحقيقة واقعية«.
وقال: »يجب ضخ دم جديد في خطــة مواجهة الوباء، كما 
يجب -حسب قوله- إعلان حجر عام وغلق منطقة نواكشوط 
)لا خــروج ولا دخول( لمدة أســبوعين وعــزل المقاطعات عن 
بعضها لنفــس المدة، ومنــع الحركة إلا برخص اســتثنائية 
وضرورية للعمل، مع قيام الحكومة بإنشــاء أماكن تســوّق 
مفتوحة فــي كل مقاطعة من أجل احترام المســافات وتنظيم 
مناطق الاكتظاظ، مثل سوق السمك ومناطق الصيد وغيرها«.
وأرجــع المدونــون الموريتانيــون في نقاشــهم المتواصل 
للأوضاع، أمس، أسباب تفشي الوباء للمتسللين، حيث تمكن 
-حسب قولهم- العشــرات من دخول موريتانيا قادمين من 

الحدود الشرقية والجنوبية.
وتحدث موقــع »ريم أفريك« عن دور ســائقي شــاحنات 
التمويــن المغاربة في تفشــي الوبــاء، حيث إنهــم يعبرون 
أساســياً  مصــدراً  ويمثلــون  يومــي،  بشــكل  موريتانيــا 
لتموين الســوق بالخضــروات والفواكه، وبعــض المعلبات 
الســائقين  مهام  وزادت  المتعددة،  الغذائية  والمســتحضرات 

المذكورين بجلب الأدوية إلى السوق الموريتانية.
وتحــدث الموقع كذلك عــن دور الســائقين الماليين في نقل 
العدوى إلــى موريتانيا، حيث يزودون الســوق الموريتانية 
بمــواد متعددة، بينها الأخشــاب المصدرة مــن دول إفريقية 

متعددة.

تكتل أحزاب يسارية يؤكد ضرورة احترام
 الحقوق والحريات خلال تنفيذ قانون الطوارئ

الرباط –» القدس العربي«:

أكد تكتل لأحزاب يسارية مغربية على أهمية احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية 
للحد من انتشــار الوباء، مشــددة في المقابل على ضرورة احتــرام الحقوق والحريات 
وعدم اســتغلال وضعية الطــوارئ الصحية للتضييق عليها، وطالب بوقف وإســقاط 

المتابعات في حق ناشطين معتقلين.
ودعت فدرالية اليســار الديمقراطــي، المكونة من الحزب الاشــتراكي الموحد وحزب 
الطليعة الاشــتراكي والمؤتمر الوطنــي الاتحادي، الحكومة إلى تقديم مشــروع قانون 
تعديلي لقانــون المالية يأخذ بعين الاعتبار مســتجدات الظرفيــة الاقتصادية الوطنية 
والدولية، ويســتحضر في طليعة أولوياته الجانب الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الإسراع 
بتمكين العديــد من المواطنــات والمواطنين الحاملــن لبطاقة راميد من الدعم المباشــر 

المخصص لهم بعد إقصائهم من الاستفادة دون مبرر.
وشــددت على ضرورة إيجــاد حل مســتعجل لإرجاعهم وتمكــن المغاربة الحاملين 
للجنســية المزدوجة أو لبطاقة الإقامة من العودة إلى بلدان إقامتهم، وكذلك حل مشاكل 

المواطنين العالقين داخلياً لتمكينهم من العودة إلى مدن إقامتهم الاعتيادية.
ودعــت مناضليها لدعم نــداءات الإفراج عن المعتقلين السياســيين، وعلى رأســهم 
معتقلو الحراك الشــعبي في الريف، ومعتقلو الرأي، والصحافيون والمدونون، معتبرة 
أن مرحلة ما بعد الجائحة يجب أن تســتلهم دروس هذه المرحلة، لإعادة التفكير بشكل 
جدي ومسؤول في نموذج تنموي جديد مدخله البناء الديمقراطي والقطيعة مع الفساد، 

وغايته العدالة الاجتماعية.

جانب من أحد السجون في المغرب 
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السراج يدعو لموقف أوروبي فعال إزاء الجرائم ضد المدنيين

رسالة أممية لأطراف الصراع الليبي: إسكات البنادق واستئناف الحوار
■ نيويــورك / طرابلــس- الأناضــول:  
وجهــت الأمم المتحدة،  رســالة إلــى كافة 
الأطــراف المعنية بالصــراع الليبي مفادها 
ضرورة "وقف العنف، وإسكات البنادق، 
السياسية". وجاءت  العملية  واســتئناف 
الرسالة على لســان المتحدث باسم الأمين 
العــام، ســتيفان دوجاريــك، فــي المؤتمر 
الصحافي الذي عقده عبر دائرة تلفزيونية 
مــع الصحافيــن بمقــر المنظمــة الدوليــة 

بنيويورك.
ورداً علــى الــدور الــذي يمكــن أن تقوم 
بــه الأمم المتحــدة إزاء الأزمــة الليبية، قال 
دوجاريــك: "رســالتنا لجميــع الأطراف لا 
تــزال هــي نفســها، وهــي وقــف العنف، 
العملية  البنــادق، واســتئناف  وإســكات 
السياســية". وأردف: "مــن الواضــح أننا 
نــدرك تمامًــا اســتمرار العنف فــي ليبيا، 
والذي لا يــزال فاضحًا، ليبيــا هي الدولة 
الأكثــر ضعفًــا التي لا يزال فيهــا المدنيون 
مــن  يعانــون  والمهاجــرون  واللاجئــون 
مهاجمــة مرافق الرعايــة الصحية والبنية 

التحتية المدنية".
وعبر رئيس المجلس الرئاســي للحكومة 
الليبية، فايز الســراج، عن اســتياء شديد 
مــن عدم اتخــاذ الاتحاد الأوروبــي موقفًا 

أكثــر حزمًا وفعاليــة تجــاه الجرائم التي 
تُرتكب بحق المدنيين.

هــذا الموقف أعــرب عنه الســراج خلال 
السياســة  منســق  مــع  هاتفيــة  مكالمــة 
الخارجيــة بالاتحــاد الأوروبــي، جوزيب 
بوريــل، تناولــت مســتجدات الوضع في 
العســكرية،  التطــورات  وأحــدث  ليبيــا 
بحســب بيان للمكتب الإعلامي للســراج، 
الانتهــاكات  هــذه  أن  وأضــاف  الإثنــن. 
تُرتكــب على نحو ممنهج، وهي تعد جرائم 
حرب، وجرائم ضد الإنســانية، وانتهاكًا 
جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

واستشــهد بقصف ميليشيات الجنرال 
الانقلابــي، خليفــة حفتر، لمبيــت نازحين 
وسط العاصمة طرابلس )غرب(، السبت، 

ما أسقط 7 قتلى و17 جريحًا.
فيمــا عبــر بوريل عــن حــرص الاتحاد 
الأوروبي على تحقيق الاستقرار في ليبيا، 
معربًا عن القلــق إزاء تصاعد العنف، وفق 
البيان. وشــدد على أن الاتفاق السياسي 
)لعام 2015( هو الإطار الوحيد المعترف به 

دوليًا لإدارة البلاد والانتقال السياسي.
وأعرب عن تقديره لحرص السراج على 
إحياء مســار الســام، وأمله باســتئناف 
محادثات جنيف العســكرية "5 + 5"، التي 

أقــرت لوقف إطــاق النار. وتقــدم بوريل 
بشــرح لمهام عملية "إيرينــي"، التي أطلقها 
الاتحــاد الأوروبــي فــي البحر المتوســط، 
لمراقبــة حظــر تدفق الأســلحة إلــى ليبيا، 

الصادر به قرار دولي في 2011.
وجدد الســراج اعتراضه علــى اقتصار 
هذه العملية على البحر المتوســط، مشددًا 
علــى ضرورة أن تكــون العمليــة متكاملة، 
بــرًا وجوًا وبحرًا. وأضــاف أن الإمدادات 
العســكرية لم تتوقف عن الطرف المعتدي 
)حفتر(، وهي ســبب اســتمرار انتهاكاته 

وعملياته العدوانية.
وأعلن منــدوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، 
طاهــر الســني، الإثنين، أن بلاده ســتقدم 
إحاطة إلى مجلس الأمن، الثلاثاء، بشــأن 

جرائم حفتر والدول الداعمة له.
وأكــد وزيــر الداخليــة الليبــي، فتحــي 
الجنــرال  أن  الإثنــن،  مســاء  باشــاغا، 
الآن  "أصبــح  حفتــر  خليفــة  الانقلابــي، 
صفــرًا علــى الشــمال". وفي تغريــدة عبر 
حســابه الموثــق بـ"تويتر"، قال باشــاغا: 
"أصبــح حفتــر الآن صفرًا على الشــمال، 
وباتت فرصة نجاحه معدومة". وأضاف: 
"مــن الحكمــة أن يعيــد داعمــوه تفكيرهم 
فــي محاولتهــم تقويــض حلــم الليبيــن 

فــي الديمقراطية"، ذاكــرًا دولًا مــن بينها 
الإمارات وروسيا.

والإثنــن، كشــف مندوب ليبيــا بالأمم 
المتحدة، طاهر السني، عبر تويتر، أن بلاده 
ســتقدم إحاطــة لمجلــس الأمــن، الثلاثاء، 
للنظــر في جرائــم الجنرال خليفــة حفتر، 
وما وجد من أســلحة لديه يتم تقديمها من 

دول )لم يسمها( لقتل الليبيين.
كمــا أكــد المتحــدث باســم الخارجيــة 
الليبيــة، محمد القبــاوي، في تصريحات 
صحافيــة، الإثنين، أن "مــا تم العثور عليه 
من أســلحة بقاعــدة الوطية ســنتوجه به 
إلــى مجلس الأمن كأدلة علــى انتهاك عدة 
دول قرار حظر تصدير الســاح إلى ليبيا، 
لا سيما منظومة )بانتسير الروسية( التي 

دعمت بها أبو ظبي حفتر".
وصباح الإثنــن، أعلنت قوات الحكومة 
الليبيــة مصــادرة منظومــة دفــاع جــوي 
روســية صالحة للاســتخدام فــي قاعدة 
"الوطيــة" الجويــة، بعد فرض ســيطرتها 

عليها.
كما أعلنت أيضًــا العثور على منظومتي 
دفاع روســيتين معطلتين نتيجة قصفهما 
قبل يومين من ســاح الجو الليبي، علاوة 
علــى مصادرة كميات كبيرة من الأســلحة 

الجزائر: الحكومة تشدد الحجر الصحي في معظم مدن البلاد خلال يومي العيد! 

■ طرابلس- الأناضول: قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس 
الرئاسي للحكومة الليبية، أمس الثلاثاء، إن الحكومة تسعى لخلق 
تكتلات مع حلفاء دوليين، فيما أكد عدم وجود علاقات دبلوماســية 

مع الإمارات.
جاء ذلك في حديث متلفز، بثته قنــاة "فبراير" المحلية الخاصة، 
غداة ســيطرة الجيش الليبي على قاعدة "الوطية" الاســتراتيجية 
بعــد دحر ميليشــيات الجنرال الانقلابــي خليفة حفتــر منها، في 

انتصار مهم في المنطقة الغربية.
وقال معيتيــق: "نبحث خلق تكتلات دولية مــع دول حليفة )لم 

يسمها( من أجل وضع ليبيا في أقصى استفادة يمكن تحصيلها".
وتابع: "ليس لدى ليبيا علاقات دبلوماسية أو سياسية حقيقية 

مع الإمارات"، المتهمة بدعم ميليشيات حفتر.
وأضاف: "هناك ملفات واضحة وأســلحة موثقة مســتوردة من 
بعض الدول )لم يســمها(، بعضها حاضر بقوة في المجتمع الدولي 

وفي اتفاق برلين".
وأكد نائب فايز الســراج أن الحكومة الليبية لديها "من الوثائق 

والأدلة ما يدين تلك الدول على أنها أمدت حفتر بالأســلحة، ما يدمر 
ما تم الاتفاق عليه في برلين"، حسب المصدر ذاته.

واســتضافت العاصمة الألمانية، فــي 19 كانــون الثاني /يناير 
الماضي، مؤتمــراً دولياً حول ليبيا، دعا جميــع أطراف الصراع إلى 
الالتــزام بوقف إطــاق النار، وهو مــا طالب به أيضاً قــرار تبناه 

مجلس الأمن، في 12 شباط / فبرايرالماضي.
والأحد، تم الكشــف عن تفاصيل تقرير سري أعده فريق خبراء 
لجنة العقوبــات بمجلــس الأمن الدولي، بشــأن دعــم الإمارات 

لميليشيات حفتر في ليبيا.
وقــال التقريــر إن شــركة Fulcrum Holding، مقرها دبي 
بالإمارات، أسســت شــركة فرعية لها في الأردن، بهدف تقديم دعم 
لميليشــيات حفتر، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي لشراء 
آليات عســكرية. ولم يتســن الحصول على تعقيب إماراتي بشأن 
تصريح نائب الســراج، فيما امتنع المنــدوب الإماراتي الدائم لدى 
الأمم المتحدة عن الإجابة عن أسئلة مراسل الأناضول حول محتوى 

التقرير السري.

الجزائر- »القدس العربي«: 

قررت الحكومــة الجزائرية تطبيق حجــر جزئي في جميع 
الولايات خلال يومي عيد الفطر من الساعة الواحدة زوالا إلى 

غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الـموالي.
وقــال بيــان صادر عن رئاســة الــوزراء أنه ســيم خلال 
هذيــن  اليومــن، تعليق حركــة الـــمرور بالنســبة لجميع 
الســيارات، بما فيها الدراجات النارية، بــن الولايات وداخل 

الولاية.
ودعت الحكومة المواطنين إلى التحلي بروح الـــمسؤولية 
الفرديــة والجماعية وبأقصــى درجات اليقظــة، وتجنب كل 

الأوضاع التي تساهم في انتشار وباء فيروس كورونا"
حيــث ذكر البيــان أن التحقيقــات الوبائية التــي أجرتها 
الـمصالح الـمتخصصة قد كشفت أن أغلبية حالات العدوى قد 

سجلت بمناسبة أحداث عائلية وتجمعات الأشخاص.
ودعــا جميع الـــمواطنين إلى ضــرورة الامتثــال لتدابير 
الوقاية وقواعد النظافة، والتباعــد الاجتماعي، وكذا إلزامية 

حمل القنــاع الواقي في كل الظروف، ولاســيما في الفضاءات 
العمومية الـمغلقة أو الـمفتوحة، كالـمتاجر الكبرى والأسواق 
والمقابــر، مع التأكيد على أن كل امتناع عن حمل القناع ســتتم 

معاقبته.
وذكر بيان الحكومــة أن محلات البيــع بالجملة والتجزئة 
للأقمشة والـمنسوجات وورشات الخياطة سيتم فتحها قصد 

تشجيع إنتاج الأقنعة لعامة الناس
وكشف الناطق الرســمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء 
كورونا فــي الجزائر جمال فورار أمس الثلاثاء، عن تســجيل 
176 إصابــة جديدة بفيروس كورونا ليرتفــع العدد إلى 7377 

حالة موزعة عبر 48 ولاية.
وكشف فورار خلال مؤتمره الصحافي اليومي عن تسجيل 6 

وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 561 وفاة.
وأشار المصدر نفسه إلى تســجيل 121 حالة شفاء جديدة، 

ليصل العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 3746 حالة.
وكان الرئيــس  عبد المجيد تبون قد اجتمع  الاثنين، بأعضاء 
اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشّي فيروس كورونا 

بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤلين، 
وقد اســتمع الرئيس تبون خلال هذا اللقاء، حســب بيان 
صادر عن الرئاســة،  إلــى آراء أعضاء اللجنــة حول الجهود 
المبذولة من أجل مكافحة تفشــي جائحة كوفيــد ـ 19، وكيفية 
تعزيزها حتى تتخلص البلاد نهائيا من هذا الوباء.  وأكد البيان 
أن " المشــاركين في الاجتماع اتفقوا على أن حمل الكمامة لا يقل 
فعالية عن الحجر الصحي مما يســتلزم فرضه على الجميع"، 
موضحا أن "رئيس الجمهورية أعطى تعليمات لرئيس الوزراء 
لدراسة الإجراءات المكملة للحجر الصحي بمناسبة عيد الفطر 
المبارك، سواء فيما يتصل بســاعات الحجر الصحي وبتوفير 

الكمامات، أو بالتنقل بين الولايات وزيارة المقابر."
وأسدى الرئيس تعليمات "للتوسع في التحقيق في انتشار 
جائحــة كوفيد ـ 19 بــكل الولايات ومن ثمــة محاصرة البؤر 
والقضــاء عليها في حينــه، كما نوه بتجربــة اللجنة العلمية 
الرائدة، وشكر أعضاءها ومن خلالهم مستخدمي الصحة بكل 
أسلاكهم على تفانيهم وجهودهم للتحكم في انتشار هذا الوباء 

وتجنيب البلاد مضاعفاته."

■ الجزائــر- الأناضول: قال مســؤول عســكري 
جزائري، أمس الثلاثاء، إن مقترح التعديل الدستوري 
الخاص بمشــاركة الجيش في عمليات خارج الحدود 

يخدم "المصالح الحيوية" لبلاده.
جــاء ذلك فــي تصريحــات متلفزة لعضــو الهيئة 
الإعلامية في وزارة الدفاع الجزائرية، مصطفى مراح، 
بثها التلفزيون الرسمي، مســاء الإثنين، بشأن تعديل 

دستوري أثار جدلًا بالبلاد.
وفي 7 أيار/مايو الجاري، أعلنت الرئاسة الجزائرية 
مضامين بنود لتعديلات دستوية مقترحة أعدتها لجنة 
من الخبــراء، تضمنت مادة تســمح بخوض الجيش 
عمليات خــارج الحدود بعد أن كان ذلــك محظوراً من 

قبل.
وعــزا "مــراح" أهمية هــذا المقترح إلى 3 أســباب 

رئيســية، وهي حماية الجزائر من مخاطر التنظيمات 
الإرهابية في الدول المتاخمة، إضافة إلى تعزيز دورها 

الدبلوماسي، وفاعلية سياستها الخارجية.
كمــا أكد أيضــاً أن التعديل المقترح يخــدم المصالح 
الحيوية للجزائــر، من خلال بناء سياســات دفاعية 
تستند إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة، لا سيما 

في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وخلال أيام مضت، أثار التعديل الدستوري المقترح 
بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود الجزائرية، جدلًا 
واسعاً، إذ تخوف معارضوه من احتمال الزج بالجيش 

في نزاعات مجاورة.
ويتطلــب إقرار أي تعديل دســتوري فــي الجزائر 
موافقــة ثلثي أعضــاء البرلمــان قبل أن يُطــرح على 

الاستفتاء الشعبي في البلاد. 

مسؤول عسكري جزائري يدافع 
عن مقترح إرسال الجيش خارج الحدود

والذخائر داخــل القاعدة التي كانت غرفة 
عمليــات لميليشــيات حفتــر فــي المنطقــة 

الغربية.
وتعد اســتعادة الســيطرة علــى قاعدة 
الوطية انتصارًا استراتيجيًا هامًا للجيش 

الليبي فــي المنطقة الغربية، كما يمثل ثاني 
ســقوط لغرفــة عمليــات رئيســية تابعــة 
لميليشــيات حفتــر، بالمنطقة نفســها، بعد 
ســقوط مدينة غريان في يونيو/ حزيران 

الماضي.

 فايز السراج

مسؤول ليبي: تعاوننا مع تركيا »حق سيادي« يتفق والقانون الدولي
■ طرابلــس -الأناضول: أكد وكيــل وزارة الدفاع في الحكومة 
الليبيــة، العميد صــاح الدين النمروش، أمس الثلاثــاء، أن تعاون 
طرابلــس مع الحكومــة التركية، العضو بحلف شــمال الأطلســي 

"الناتو"، هو "حق سيادي" لا يخالف القانون الدولي.
جــاء ذلك في تصريحــات نقلها المركز الإعلامــي لعملية "بركان 

الغضب" التابعة للحكومة الليبية، عبر "فيسبوك".
وقال النمــروش إن "وزارة الدفاع رحبت بالدعم الذي أعرب عنه 

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ".
والسبت، أكد ســتولتنبرغ، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس 
الرئاســي للحكومة الليبية فايز السراج، أن "الناتو ما زال مستعداً 
لمســاعدة ليبيا فــي بناء مؤسســاتها الدفاعية والأمنية اســتجابة 

لطلب حكومتها".
واعتبــر النمــروش أن "موقــف الناتــو يظهــر التــزام الحلــف 
تجــاه شــعبنا وتجاه مســتقبل واعــد ومســتقر يزدهــر بالحرية 

والديمقراطية في ليبيا".
وأضــاف أن "تعــاون حكومة الوفاق العســكري مــع الحكومة 
التركيــة العضو في حلــف الناتو لا يخالف القانــون الدولي، وهو 

حق سيادي كما هو مفصل في ميثاق الأمم المتحدة".
وشــدد النمروش علــى أن "التحالف بين طرابلــس وأنقرة الذي 
يجري بشفافية، هو رد فعل يتناسب مع الدعم المفرط من الهجمات 
الأجنبية من جانب الإمارات ومصر والأردن وروســيا" لميليشيات 

الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وعادة ما تنفي أبو ظبي والقاهرة دعمهما لميليشيات حفتر، فيما 
ســبق أن نفت موســكو أيضاً دعمها لتحركات الجنــرال الانقلاب 

بالغرب الليبي، بينما لم يصدر أي تعقيب حول الأمر من عمان.
وحســب النمــروش، فإن "مجــرم الحــرب حفتــر لا يتوانى عن 
الاســتمرار في عدوانه للوصول إلى الســلطة، وقد واصل وفشــل 

مراراً بالرغم من المذابح والجرائم التي يرتكبها".

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

عادت الدعــوات لتغيير النظام السياســي في تونس، 
وخاصــة بعدما دعا اتحاد الشــغل إلى تنظيم اســتفتاء 
شــعبي حول هذا الأمر، وهــو ما أيدته بعــض الأحزاب 

السياسية التي طالبت بـ"جمهورية ثالثة" في البلاد.
وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشــغل، 
دعا إلى "إجراء استفتاء شــعبي لتقييم النظام السياسي 
إن كان ناجحا أو فاشــا أم أنه يســاعد توجها سياســيا 
معينا يســعى الــى الســيطرة على مفاصــل الدولة دون 
مراعــاة مصلحتها"، مشــيرا إلــى أن "الجمهورية الثانية 
لم تحقق شــيئا من مطالب الشــعب التونسي خاصة بعد 
ظهور طبقة سياســية ثورجية بعد الثورة، لم يستفد منها 
شــيئا. وبالتالي أمضينا 10 ســنوات هباء. ونعيش الآن 
أزمة سياســية، كما أن البلاد دخلت –للأسف- في محاور 

اقليمية لم تعتد عليها تونس منذ استقلالها".
وجاءت تصريحــات الطبوبي بعد لقائــه مع الرئيس 
قيس ســعيّد، وهي تتفق مع تصريحات ســابقة لســعيد 
دعــا فيها إلى تعديل الدســتور والقانــون الانتخابي في 
البلاد، معتبرا أنهما سبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
المستمرة منذ سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين 

بن علي. 
كما تزامنت تصريحاته مع تصريحات مماثلة لمحســن 
مرزوق الأمين العام لحزب مشــروع تونس، أكّد فيها أنه لا 
مستقبل لتونس إلا بجمهورية ثالثة لأن النظام السياسي 
الحالي ومعه النظام الانتخابي يشــبه "الحبل اللي يكتف 
البلاد وطاقاتهــا"، مضيفا "الجمهوريــة الثالثة هي الحلّ 
النظام السياســي ضرورة ورئيــس الجمهورية  وتغيير 
تحدث عن ســحب الوكالة والاســتفتاء الأمر الذي جعله 

يتعرّض لهجمة شرسة".
اعتبر أنّ محاولات إصلاح المنظومة السياســية "فشلت 
وستفشل لأن كلّ الحكومات المتعاقبة قامت على المحاصصة 
والتحالــف مع العدو لتكويــن حكومة، واليــوم حكومة 
الفخفــاخ أكبــر دليل على هذا"، مشــيرا إلــى أن "النظام 
السياســي أصبح جثة في حالة تعفــن ونظام الأحزاب لم 

يعد يخدم الدولة والحكومة مسكينة لا حول لها ولا قوّة".
كما حذّر من أزمــة اقتصادية واجتماعيــة جيدة "وفي 
حال التقت بأزمة سياسية سيكون المأزق وبالتالي الحكمة 

اتحاد الشغل يطالب باستفتاء شعبي وأحزاب تدعو لجمهورية ثالثة

تزايد الدعوات لتغيير النظام السياسي في تونس

تقتضي استباق الأزمة وحلها"، داعيا الرئيس قيس سعيد 
إلى عقد مؤتمر حوار وطني يؤسس لجمهورية ثالثة وعقد 

اجتماعي جديد.
وعلّق النائــب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار 
علــى تصريحات مرزوق بقوله "نحــن لا ننتظر الدروس 
حول النظام السياســي ممن أنفق مالا كثيرا لإفتكاك بقايا 
النداء"، معتبــرا أن "ما يقوم به مرزوق تحت تســميات 
مختلفة كتغيير النظام السياســي والدســتور والدعوة 

للجمهورية الثالثة، هو أمر عبثي".
وأضاف لمحلل السياســي بولبابة سالم "مرزوق يريد 
تغييــر النظام السياســي بعد فشــله المتواصــل في كل 
المحطــات )...( مرزوق الــذي عمل في قطر قبــل الثورة 
وكوّن ثروة، ثم نشط بمنتدى الكواكبي، رغم انه لا يؤمن 
بالديمقراطية، وهو بارع في ابتــكار مصطلحات العائلة 

الوســطية الحداثية البورقيبية التقدمية الدراشنية، وقد 
حاول التمســح على ضريح بورقيبة والمتاجرة به، لكنه 
فشل لأنه لم يكن يوما بورقيبيا . دخل حكومة الشاهد ثم 
طعنه في الظهر في الانتخابات الرئاســية. مسيرة فاشلة 
لرجل تقلب بين قطر والإمارات وبنما وحفتر، ولا يعلم ان 
التونسيون لن ينتخبوه حتى لو كان المرشح الوحيد في 

الانتخابات".
وكتب عصام الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهوري 
"ســيظل بعض السياســيين الســاخطين على صناديق 
الإقتراع يصرون على المطالبة بتغيير النظام السياســي 
والقانــون الانتخابي إعتقادا منهــم ان ذلك وحده كفيل 
بتغييــر موازين القــوى وإرجاعهم لتصدّر المشــهد، في 
حــن ان الطريق الأنجع فــي رأيي هو القبــول بقواعد و 
القادمة  اللعبة الديمقراطية والتهيؤ للمنافســات  قوانين 

نور الدين الطبوبي

تونس - »القدس العربي«:

التشــويه  "حملــة  النهضــة  حركــة  اســتنكرت 
والتحريــض الممنهجــة" التــي يتعــرّضُ لهــا عــدد من 
قياداتهــا، وفي مقدمتهم رئيســها راشــد الغنوشــي، 
مشيرة إلى أنها "تأسف للمدى الذي بلغته هذه الحملة 
من إســفاف وأكاذيب لا تمتّ إلــى الواقع بصلة، ومن 
محاولة لبث الفتنة بين التونســيين، باستخدام مواقع 
مشــبوهة وأقــام مأجــورة، وأيضــاً عبــر فضائيات 
وشــبكات إعلامية أجنبيــة معروفة بعدائهــا للتجربة 

الديمقراطية التونسية دون مبرر".
وأشــارت، في بيــان أصدرته الإثنين، إلــى أن "هذه 
الحملة غير المســبوقة مؤشــر جدي علــى انزعاج هذه 
الأطراف من نجاح تونس في الحفاظ على استقرارها، 
وسعيها المحموم والفاشل لإعادة إرباك تجربتنا الفتية 
وتشــويه رموزها. وتؤكد الحركة أنها لــن تتأثر بهذه 
المحاولات اليائســة، وأنها متمســكة بمواصلة دورها 
الوطني، دفاعاً عن أمن تونس واستقرارها ونموذجها 
التونســيين  بــن  الوطنيــة  والوحــدة  الديمقراطــي، 
والتونســيات، فــي مواجهــة المؤامــرات والأجنــدات 

المشبوهة التي تستهدف البناء الديمقراطي".
وحول الشــائعات المتعلقة بوجــود "ثروة موهومة 
لرئيــس الحركــة الأســتاذ راشــد الغنوشــي، فإننــا 
نذكــر الرأي العــام بأنه قام بالتصريــح على ممتلكاته 
ومصالحــه لــدى الهيئــة المســتقلة لمكافحــة الفســاد 
بصفته رئيســاً للحركــة ونائباً ورئيســاً لمجلس نواب 
الشعب. وستقوم الحركة بتتبع قضائي لكل الأطراف 

المتورطة في هذه الحملة الدنيئة والمغرضة".
وكانت الحركــة نددت في وقت ســابق بالحملات 
المشــبوهة الداعيــة إلى الفوضى واســتهداف البرلمان 
ورئيســه، راشــد الغنوشــي، مشــيرة إلى أنهــا تربك 

المسار الديمقراطي في البلاد.

النهضة التونسية:
 سنقاضي كل من يحاول 

الإساءة إلى الغنوشي بــدل محاولة هــدم البيت على ســاكنيه. نقــاش النظام 
السياسي يجب ان يتم على نار هادئة وبعيدا عن مناخات 
الدعوة للانقلاب على الشرعية، وعليه ان يبقى في إطاره 
الدســتوري وألّا يتحول الى محاولة جديدة للهروب الى 

الأمام و إدارة الظهر للاستحقاقات الوطنية العاجلة".
فيما أصدر حزب الأمل بيانا دعا فيه إلى "تركيز المحكمة 
السياســية  التجاذبات  رهينــة  بقيت  التي  الدســتورية 
والحزبية وضــرورة الإتفاق على أســماء أعضاء المحكمة 
الكفاءة والإســتقلالية والنزاهة. وتشــكيل  وفق معايير 
من  الضرورية  الدّســتورية  التعديــات  لصياغــة  لجنة 
أجل نظامي حكم و انتخابــات لجمهورية ثالثة بعيدا عن 
الحسابات السياسية الضيقة. وتنقيح القانون الانتخابي 
من أجل برلمان مســتقر يمثل الناخب و يكون في مســتوي 
الأمانــة المناطة بعهدتــه أداءا و خطابــا و أخلاقا و يمكن 
أغلبيــة واضحة من الحكــم. وعرض التعديــات المتفق 
عليها علــى البرلمان الحالي للمصادقة ثم على الاســتفتاء 
الشــعبي. والتوافق حول حكومة كفاءات وطنية مصغرة 
غير متحزبــة و غير معنيــة بالاســتحقاقات الانتخابية 
دورها الرئيســي ادارة المرحلة الانتقالية واحتواء الأزمة 
الاقتصاديــة والاجتماعية وتســهيل إرســاء الجمهورية 

الثالثة".
وعلّق الباحث والمحلل السياســي د. طارق الكحلاوي 
على الدعوات المطالبــة بتغيير النظام السياســي بقوله 
"هنــاك تناقــض واضح فــي اي موقف لا يدعو لاســقاط 
الحكومــة ولكــن يدعو لاســتفتاء فــوري علــى النظام 
السياسي. اي دعوة لاســتفتاء على النظام السياسي هي 
اليا دعوة لاســقاط الحكومة. هناك ضرورة للانســجام. 
والأســوأ في الوضع الراهن من هاجم قيس ســعيد مرارا 
كـ"شعبوي" وكان من خاصة السبسي، ان يستشهد بقيس 
ســعيد لتبرير تغيير النظام السياســي. هناك براغي يقع 

استدعاؤها من وقت الى اخر، تشبه اشباح هالوين".
وأضاف "على الرئيس ســعيد ان يستشــعر "مسدســه" 
)السياســي( حينما يلتقي في ذات الخنــدق مع هؤلاء. نعم 
هناك مشكلة في النظام السياســي وتشتت السلط بالشكل 
الحالي وخاصــة بالقانون الانتخابي الحالــي. ديمقراطية 
جديــة وعملية هي التــي تنتج مصادر قرار واضحة ســواء 
في اطار مركزي او لامركزي )وقيس ســعيد بصدد اكتشاف 
اهمية هذه النقطة تحديــدا وهو يمارس مهام الرئيس(. لكن 
من المغالطة اعتبار الخلل الرئيسي في الوضع الراهن وسبب 

انعدام التنمية والفقر هو النظام السياسي والياته.

الحكومة الليبية: نسعى لتكتلات حليفة ولا علاقات مع الإمارات
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■ عدن ـ الأناضول:  أثار بيان أصدره »التحالف العربي«، 
ينتقد فيه »المجلس الانتقالي« الجنوبي في اليمن، ردود فعل 
غاضبة من كلا الطرفين تجاه الآخــر، واتهامات متبادلة بين 
الجانبين. وقال »التحالف العربي« الذي تقوده الســعودية 
في بيان أصــدره، الأحد، إن الانتقالي الجنوبي »لم يتجاوب 

معه بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمنية«.
وأضاف أن »المجلس الانتقالــي الجنوبي يمنع قوات خفر 
الســواحل من أداء مهامها العملياتية، مــا يجعل التهديدات 
البحريــة بخليج عدن قائمة«. وجاءت هــذه الاتهامات بعد 
ســاعات من إعــان البحريــة البريطانية تعرض ســفينة 
تجاريــة تابعــة لبلادها لهجوم مــن قبل »قراصنــة« قبالة 
الســواحل الجنوبية للبــاد. ورد الانتقــال الجنوبي على 
اتهامات التحالف العربي بالقول: »لن نسلم سواحلنا لأمراء 

الجماعات الإرهابية في الحكومة«.

الشريك الاستراتيجي

ويقول خبراء إن هذا الاتهــام من قبل »التحالف العربي« 
هــو الأول من نوعه ضد الانتقالــي الجنوبي الذي درج على 
وصف نفســه بالشريك الاســتراتيجي للتحالف العربي في 
اليمــن. ويضيف الخبــراء أن ذلك الوصف يأتــي في إطار 
ســعي المجلس لكســب موقف التحالف الذي يتحكم بالملف 
اليمنــي منذ مارس/ آذار 2015 إلى صفــه في معركته لفرض 
مشــروع »تقســيم اليمن«، والعودة بالبلاد إلــى ما قبل 22 
مايو 1999 )تاريخ إعــان الوحدة اليمنية(. لكن الأخطر في 
هذه الاتهامات، حسب هؤلاء، ما يحمله من مضامين ودلالات 
سياســية تجاه »نظــرة التحالــف« وتحديداً الســعودية، 
للانتقالــي الجنوبي الذي يســيطر على جزء من الشــريط 
البحري الجنوبي لليمن. ويقول الخبراء إن هذه الســيطرة 
تواجه الآن اتهامــات »ضمنية« من الحلفــاء، بتحولها إلى 
مصــدر تهديد لخطــوط الملاحة، وســفن النقــل والتجارة 

الدولية.
ويقول مختصون إن بيان التحالف يكشف كذلك عن وجه 
آخر لاحتقان آخذ في التصاعد عقب إعلان المجلس الانتقالي 
حكماً ذاتياً في 26 أبريل/ نيســان الماضــي، الأمر الذي عدته 
السعودية تجاوزاً صريحاً لاتفاق سياسي رعته بين المجلس 
والحكومة في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، وحظي بدعم 

وإشادة من المجتمع الدولي.
ووقعت الحكومة اليمينيــة و»الانتقالي« اتفاقاً بالرياض 
في 5 نوفمبر 2019 تضمن 29 بنداً لمعالجة الأوضاع السياسية 

والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية في الجنوب.

وجــاء توقيع الاتفاقية عقب قتال شــرس بــن الطرفين 
في أغســطس/آب الماضي انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت 
الإمارات بتدبيــر انقلاب ثان عليها بعــد انقلاب الحوثيين، 

وهو ما نفته أبوظبي.
رداً على بيــان التحالف، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي 
نيته عدم تســليم الســواحل إلــى الحكومة التــي وصفها 
بـ«الإرهابية«. وقال نائب رئيس المجلــس، هاني بن بريك، 
في تغريــدة عبر تويتر: »ليبدأ التحالــف أولًا بالضغط على 
الرئيــس اليمنــي، عبد ربه منصــور هــادي، لتنفيذ اتفاق 
الرياض الــذي ينص على تغيير الحكومــة وتكوين حكومة 
شــراكة مع المجلس الإنتقالي. أما ســالم العولقي، المتحدث 
السابق باســم المجلس الانتقالي، فحمل التحالف المسؤولية 
عن »أعمال القرصنة والتهريــب، والتهديد الذي تتعرض له 
خطوط الملاحة«. وغرد العولقي عبر تويتر، قائلًا: »التحالف 
بقيادة السعودية يسيطر على سواحل البلاد من باب المندب 
)غــرب( إلى محافظة المهرة )شــرق(.. أنصــح بالبحث عن 
شــماعة أخرى لتعليق هذا الفشــل عليها«. كما اعتبر أحمد 
الصالح )قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي( في تغريدة، 
اتهامات التحالف بأنها »محاولة لتبرير 6 سنوات من الفشل 

والتخبط والفساد«.

وضع سياسي حرج

يرى خبراء أن هــذا التحول في الموقف الســعودي إزاء 
المجلس الانتقالــي الجنوبي أنعش آمــال الحكومة اليمنية، 
التي تعيش وضعاً سياســياً حرجاً بعد خسارتها عدن التي 
اتخذت منها عاصمــة ثانية )مؤقتة( لهــا مطلع 2015، عقب 
استيلاء المســلحين الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء. 
وحســب هؤلاء، فإن الحكومة تطمــح أن تمثل هذه الخطوة 
بدايــة لتحــول أكبر، وأكثــر وضوحاً وصرامــة في الموقف 

السعودي تجاه ممارسات الانتقالي.
وأوضحوا أن تلك الممارســات تتمثل فــي إصرار المجلس 
على تجاهل دعوات إنهــاء الخطوات الأحادية التي اتخذها، 
واستمراره في اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات لتعزيز 

مشروع الإدارة الذاتية التي أعلنها أواخر أبريل الماضي.
واعتبر مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، في 
تغريدة أن »مشروع الانتقالي )جنوب( والحوثيين )شمال( 
واحد، من حيــث خطورته على اليمن والأمن القومي العربي 
والخليجــي«. وأضاف الرحبــي: »هم مجــرد أدوات في يد 
طهران وأبو ظبي، ســيأتي اليوم الذي يعرف فيه الأشــقاء 

بالسعودية والعالم ذلك«.

فيما عد مســؤول حكومي آخــر، فضل عدم ذكر اســمه، 
الاتهامات الموجهة للانتقالي، انعكاســاً لما وصفه بـ«الغضب 
الســعودي المتنامي تجاه تمرد المجلــس، ورفضه الانصياع 
لطلب المملكــة بالتراجــع عــن الإدارة الذاتيــة، والالتزام 
بمقتضيات اتفــاق الرياض الموقع مع الحكومــة في نوفمبر 

الماضي«. وحول ما إذا كان البيان الأخير قد تم بالتنسيق بين 
طرفي التحالف الرئيسين )السعودية والإمارات(، نفى ذات 
المســؤول علمه بالأمر، لكنه عاد ورجح عدم معرفة الإمارات 
بالبيان قبل صــدوره. كما اتهم المســؤول ذاتــه الإمارات، 
»بالإيعاز لقادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمهاجمة التحالف 

على خلفية البيان«. وختم حديثه بالقــول: »معظم قيادات 
الانتقالي الجنوبي يتواجــدون في أبو ظبي، بما فيهم أولئك 
الذين تصدروا الهجوم على بيان التحالف العربي«، مشــيراً 
في الوقت ذاته إلى أن المسؤولين في السعودية »يدركون ذلك 

جيداً«.

تبدل الموقف السعودي ينعش آمال الحكومة في استرجاع السيطرة على الجنوب

خبراء: موقف التحالف الأخير من »الانتقالي« يعكس »احتقانا متصاعدا« 

ميليشيات تابعة لـ»الانتقالي« بالقرب من محافظة أبين جنوب اليمن

■ قنــدوز ـ أ ف ب: قتل ثمانية جنود أفغان، 
أمــس الثلاثاء، أثنــاء محاولتهم صــدّ هجوم 
شرس لطالبان على مدينة قندوز الاستراتيجية 
في شمال أفغانســتان، والتي سقطت في قبضة 
المتمرديــن مرتــن في الماضــي، وفق مــا أفاد 
مســؤولون. وهاجم مقاتلو طالبان عدة مواقع 
للقــوات الحكومية علــى أطــراف المدينة بعد 
منتصف ليل الإثنين، حســب ما أفــادت وزارة 
الدفــاع. وقالت الــوزارة: »بدعم مــن القوات 
الجوية تم صــد هجومهم«، مضيفــة أن القتال 
استمر لعدة ســاعات. وأفاد وزير الدفاع، أسد 
الله خالــد، الــذي زار قندوز فــي وقت لاحق 
تعرّضت  طالبــان  أن  للصحافيــن  الثلاثــاء، 
»لخسائر فادحة«، بينما »خسرنا للأسف كذلك 
ثمانيــة جنود بواســل«. وقتل ثلاثــة مدنيين 
وأصيــب 55 بجروح فــي أعمــال العنف التي 
هزّت المدينة، حســب ما أفاد مديــر الصحة في 
ولاية قندوز إحســان الله أفضلي. وأضاف أن 
ضربة جوية تســببت بأضرار جزئية في عيادة 
في منطقة شــاردارا القريبة، لكن دون تسجيل 
ضحايا. وقــال: »يتلقى مصابون مــن مقاتلي 

طالبان العلاج في هذه العيادة كذلك«.
واشــتبك الجانبان مراراً في المناطق الريفية 
خلال الأشــهر الأخيــرة، لكــن محاولة دخول 
مدينة كبيرة مثل قندوز تعتبر تصعيداً خطيراً. 
وجاءت أعمــال العنــف الأخيرة بعــد إعلان 

الرئيس أشرف غني الأسبوع الماضي استئناف 
الهجمات ضد المتمردين بعد سلســلة اعتداءات 
دامي،. وردّت طالبان بتعهدها تكثيف هجماتها 

ضد قوات الأمن الأفغانية.
وصرّح المتحدث باســم الجيش في شــمال 
أفغانســتان هادي أن المســلحين تمكنوا خلال 
معارك الثلاثاء من الاستيلاء لفترة وجيزة على 
موقع للجيش الأفغاني قبل أن تســتعيده قوات 

الأمن. 
وقالت وزارة الدفاع إن 40 مقاتلًا من طالبان 
قتلــوا وأصيب 50 بجــروح فــي الهجوم على 
قنــدوز. وغالباً مــا يبالغ المســؤولون الأفغان 

وطالبان في أعداد القتلى والجرحى.
وسيطرت طالبان لفترة وجيزة على قندوز، 
وهي مدينة اســتراتيجية غير بعيدة من حدود 
طاجيكستان، مرتين قبل ذلك في أيلول/سبتمبر 
2015 ومــرة أخرى بعد ذلك بعام. وفشــلت في 

محاولتها القيام بالأمر نفسه العام الماضي.
ويأتي الهجوم على المدينة غداة مقتل سبعة 
من عناصــر المخابــرات الأفغانية علــى الأقل 
في هجــوم بســيارة مفخّخة فــي ولاية غزنة 
في شــرق البلاد. والأســبوع الماضــي، اقتحم 
مســلحون مستشــفى في كابول ما أســفر عن 
مقتل 24 شــخصاً بينهم أمهات ورضّع. وأعقب 
الهجوم الذي أثار غضباً دولياً تفجير انتحاري 
استهدف جنازة وأسفر عن مقتل 32 مشيّعاً على 

الأقل. ونفــت طالبان ضلوعها في أي الهجومين 
رغم أن غنــي حمّل عناصرهــا وتنظيم الدولة 
الإسلامية المســؤولية. ويقول مســؤولون إن 
الهجمات تندرج جميعها في إطار هجوم الربيع 

غير المعلن.
وارتفعت وتيرة العنف في أفغانســتان منذ 
وقّعت طالبان اتفاقاً مع واشــنطن في شــباط/
فبرايــر، تعهّــدت الولايات المتحــدة بموجبه 
سحب جنودها من البلاد مقابل تقديم المتمرّدين 
ضمانات أمنية. ويشير محللون إلى أن الاتفاق 
قوى شــوكة طالبــان، بينما أعلن مســؤولون 
حكوميــون وقوع أكثــر مــن 3800 هجوم منذ 
التوقيع على الاتفاق، أســفرت عــن مقتل 420 
مدنيــاً وإصابــة 906 بجروح. وأفــادت بعثة 
الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ) 
يوناما( في بيان أن طالبان تتحمّل مســؤولية 
ســقوط 208 ضحايــا مدنيين الشــهر الماضي، 
بزيــادة نســبتها 25 بالمئة عن نيســان/أبريل 
2019. أما عدد الضحايا المدنيين الذين تســببت 
قوات الأمن الأفغانية بســقوطهم في نيســان/

أبريل فبلغ 172، بزيادة نسبتها 38 ٪.
وقالــت الممثلة الخاصة للأمــن العالم للأمم 
المتحدة فــي أفغانســتان، ديبــورا ليونز، إن 
»الأطراف )المتحاربة( التزمت التوصل إلى حل 
ســلمي وعليها حماية جميــع الأفغان لا زعزعة 

تطلعات الناس لانتهاء الحرب«.

أفغانستان: مقتل 8 جنود خلال هجوم لطالبان
 على مدينة قندوز الاستراتيجية
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من حسين مجدوبي:

ارتكب خبراء الاتحاد الأوروبي المكلفون 
بمراقبــة الأمراض والأوبئــة خطأ أدى إلى 
تفاقــم وباء كورونــا فيروس فــي أوروبا 
والعالــم عندمــا اعتبروا خطــر الفيروس 
محــدوداً، وذلك فــي اجتماع لهــم يوم 18 

فبراير/شباط الماضي.
الباييس الإســبانية  ونشــرت صحيفة 
في عــدد أمــس ملخصــاً لتقريــر اجتماع 
بمراقبة  المكلفين  الأوروبــي  الاتحاد  خبراء 
الأمــراض والأوبئة حصل فــي 18 فبراير/
شــباط الماضي، حيث اجتمع 30 خبيراً في 
المركــز الأوروبي للوقاية مــن الأمراض في 
مدينة سولنا الســويدية. وانتهى الاجتماع 
بعــد يومــن مــن المــداولات إلــى نتيجة 
تفيــد بمحدودية خطــر فيــروس كورونا 
وشاركت  أوروبا.  في  انتشــاره  واستبعاد 
كل دولة بالمســؤولين الحاليين على محاربة 

الفيروس.
وأشارت الصحيفة إلى غياب حس الرصد 
والتشكيك بشأن الأبعاد التي يمكن لفيروس 

كورونا أن يتخذها مســتقبلًا، وتابعت بأنه 
لم يكلف الخبراء أنفســهم بالتساؤل حول 
احتمال أن يكون الفيروس قد انتشر بصمت 
في أوروبا. واتفق المجتمعون على دراســة 
الملف أكثر في الأســابيع التــي تلت. وأمام 
هذا التجاهل في اليقظة، كانت النتيجة بعد 
ثلاثة أشهر بالضبط أكثر من 167 ألف وفاة 

وأكثر من مليون و900 ألف مصاب.
لم  الماضــي،  فبراير/شــباط   18 ويــوم 
تكن الحــالات في أوروبا تتعــدى 45 حالة 
عــاوة على وفــاة واحدة لســائح صيني 
يبلغ مــن العمر 80 ســنة جاء مــن مدينة 
ووهان الصينية. وهــذه المعطيات أدت إلى 
اقتنــاع الخبراء بمحدوديــة الخطر. وعلى 
رأس الأخطــاء التي ارتكبها الحاضرون في 
الاجتماع إجراء التحاليل فقط للأشــخاص 
الذين ظهــرت عليهم أعراض، والقادمين من 
مدينة ووهــان حصراً وليس مــن الصين. 
وكان ممثل الدنمارك قــد حذّر من مغبة هذا 
التقصير، مطالباً بضــرورة مراجعة ملفات 
الأشــخاص الذين يعانون مــن نزلات برد 
حــادة، والذين توفوا بعــد ظهور عوارض 
الفيروس عليهم، وإجراء تحاليل، لكن ممثل 
فلندا نبه إلى أن تعميــم التحاليل المعروفة 

بـ»بي ســي أر« قــد يؤدي إلى مشــاكل في 
بصعوبة  الدول  كل  واعترفت  المستشفيات. 
الكافية  الطبيــة  المعــدات  علــى  الحصول 

للتحاليل وكذلك الكمامات.
وفــي الوقــت الــذي كان يجــري فيه 
الاجتماع الذي اســتبعد انتشار الفيروس، 
كان كورونا ينتشر بسرعة في شمال إيطاليا 
وفــي معظم الــدول الأوروبيــة ليصل إلى 

مستويات مخيفة من الوفيات والإصابات.
وعقــد اجتماع يــوم 18 فبراير/شــباط 
الماضي بعد ثلاثة أسابيع بعد إعلان الصين 
انتشــار الفيروس في البــاد وخاصة في 
منطقة هوبــي، حيث تقع مدينة ووهان. كما 
كان الفيــروس قد بدأ ينتشــر في دول مثل 
ورغم  وفيتنام،  الجنوبيــة  وكوريا  اليابان 

كل هذا لم يتم اتخاذ إجراءات استباقية. 
وعمومــاً، لو كان الخبراء قــد قرروا في 
ذلــك الاجتماع اتخــاذ إجــراءات صارمة 
واستباقية لما انتشــر الفيروس في أوروبا 
وربما لــم يكن قد تحــول إلى وبــاء عالمي 
بل إلى وباء محدود. وتعــد أوروبا منطقة 
رئيســية في الطيران بين مختلف القارات، 
وبالتالي كل إجراء استباقي كان سيقلل من 

انتقال الفيروس إلى باقي مناطق العالم.

وثائق: استخفاف خبراء الاتحاد الأوروبي بالفيروس
 وراء تحوله إلى وباء عالمي
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من إبراهيم درويش:

نشــرت مجلة »تــايم« تقريــراً لجون 
ويلكوت قال فيه إن قــرار الرئيس دونالد 
ترامب إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية 
هو جزء من محــاولات التطهير في دوائر 

الدولة التي تمنع محاسبة إدارته. 
وقال إن قرار ترامب فــي 15 أيار/مايو 
بعزل ســتيف لينك، لم يكــن الأول الذي 
يســتهدف فيــه مؤسســات الرقابــة في 
الحكومة. فخلال الأســابيع الستة الماضية 
قام بعزل واســتبدال أربعة مفتشين عامين 
بمن فيهم لينك، في محاولــة منه للقضاء 
على إجــراءات المحاســبة الحكومية التي 

وضعت في مرحلة ما بعد ووتر غيت. 
وفي حالة لينك، فقد اتخذ ترامب قراره 
بناء على توصية من وزير الخارجية مايك 
بومبيو، حسب قول مســؤولين في البيت 

الأبيض.
الكونغرس،  في  الديمقراطيين  وحسب   
فقد كان لينك يحقق في إســاءة استخدام 
بومبيو للموظفين في الوزارة وقرار ترامب 
الماضي  العام  الوطنية  الطوارئ  استخدام 
ليبرر مواصلة بيع صفقات السلاح إلى كل 
وقت  يمض  ولم  والإمارات.  السعودية  من 
حتى تم الكشف عن سلسلة من التحقيقات 
بحق وزير الخارجية والتي أدت إلى هزات 

داخل المؤسسة السياسية.
 وفي الوقت الــذي يحاول فيه الرئيس 
تنفيــذ عمليــات تطهيــر لمســؤولين في 
الحكومة فيما فعله بومبيــو أو لم يفعله، 
لا يقــارن بمحاولة الإدارة تحرير نفســها 
يدفع  وقــت  في  المســتقلة  المحاســبة  من 
فيروس  بســبب  حياتهم  الأمريكيون  فيه 

كورونا المستجد. 

وفــي الوقت الــذي لم يتم فيــه التأكد 
مــن الاتهامــات الموجهة لبومبيــو، إلا أن 
حمايته تضعف الأســس التي قامت عليها 
الديمقراطية الأمريكية، حسب إليوت إنجل 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
ميننديز  روبــرت  والســناتور  النــواب، 
العضــو الديمقراطــي البــارز فــي لجنة 
الشــؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في 
بيان مشترك في 16 أيار/مايو، حيث أعلنا 
عن تحقيق مشــترك في عــزل لينك. وتم 
أكارد، وهو حليف  استبدال لينك بستيفن 

لنائب الرئيس مايك بنس.
 وتم ســحب ترشيح أكارد لمنصب المدير 
عدم  بســبب  الخارجية  للخدمــات  العام 
توفــر الخبرة لديــه، وتم تعيينه بمنصب 
أقل، وهو مديــر مكتب البعثات الخارجية. 
السياســة  مديرة  هيمبفيتش،  ليز  وتقول 
إن  الحكومية  المراقبة  مشــروع  في  العامة 
تنصيب الموالــن في المواقــع المهمة ومنع 
المســؤولين من تقديم الشهادات أمام لجان 
الكونغرس التي يراهــا ترامب غير رفيقة 
المناصب شــاغرة بدون تعيين  معه وترك 

هي جزء من حملة واسعة. 
ألا  المفترض  وقالت: »هكذا بالضبط من 
يعمل المفتش العام. فقد أنشــأ الكونغرس 
النظــام لتمييز الرقابة عن السياســة في 
محاولة لمنع الحكومة أو الوزارات التدخل 

في التحقيقات«.
 وقال مسؤولون في مجلس النواب إن 
لينك، المدعي الفدرالي السابق الذي يشغل 
منصبــه منــذ عــام 2013، كان يحقق في 
شــكوى تقدم بها مساعد يعمل مع شخص 
عينته الســلطة التنفيذية، الرئيس، نائبه 
أو أية وكالة حكومية أخرى، والذي قال إن 
بومبيو يســتخدم موظفي الوزارة للقيام 
بمهام شــخصية لــه ولزوجته ســوزان. 
وينظــر الكونغرس إلى إمكانيــة ارتباط 

عزل لينك بقرار ترامب في أيار/مايو 2019 
الســعودية  أمام بيع  الطريق  الذي فتــح 
والإمارات العربية المتحدة أســلحة بـ 8.1 
مليــار دولار، وبنــاء على مبــرر أن حالة 

الطوارئ ضد إيران استدعت القرار. 
وتــردد كل من المشــرعين الجمهوريين 
الطلب  علــى  بالموافقــة  والديمقراطيــن 
الاستخبارات  استنتجت  بعدما  جاء  الذي 
من  هو  الســعودي  النظام  أن  الأمريكيــة 
أمر بقتــل وتقطيع جثــة الصحافي جمال 
خاشــقجي، بالإضافة إلــى التقارير التي 
تحدثت عن استخدام الأسلحة المصنعة في 
أمريكا لقتل المدنيين في اليمن، حيث تدعم 
المتمردين  ضد  حرباً  والإمارات  السعودية 

الذين تدعمهم إيران.
 وقال إنجل في تغريــدة له: »علمت أن 
هناك أســباباً أخرى قد تكــون وراء عزل 

لينك«. 
وتابــع: »كان مكتبــه يحقــق بإعلان 
حالة الطوارئ الزائفة حتى يســتطيع بيع 

تصريحات  وفي  السعودية«.  إلى  السلاح 
لواشنطن بوست، قال بومبيو إن لينك لم 
أداء واجباتــه، ولهذا طلب  يكن جيداً في 
من الرئيس عزله. وتقــول هيمبيفتش إن 
القانون لا يطلب مــن الرئيس تقديم أدلة 
لكي يبرر إعلان حالة الطوارئ، وهو ليس 
بحاجــة إلى دعم مــن وزارة الخارجية أو 

دعم آخر للتحرك. 
 ومع ذلك، فقد ضغــط بومبيو والبيت 
الأبيض من أجل الحصــول على أدلة تهدد 
التهديدات التــي تمثلها إيران على الملاحة 
البحرية فــي منطقة الخليج. وحتى الآن لا 
يوجد دليل يدعم حالــة الطوارئ، خاصة 
أن الإدارة أعلنت هذا الشــهر عن ســحب 
منظومــة صواريخ باتريوت من الشــرق 
الأوســط، حيث قال المسؤولون إن التوتر 

مع إيران قد خف.
 وقال مســؤول لم يكشــف عن هويته: 
»بالنســبة لإيران فالأمر كمــا هو». وأعلن 
ترامب في الشــهر الماضي عن غزل مايكل 

أتكينســون، المفتش العام للاستخبارات، 
والقائم بأعمال المفتش العام في البنتاغون 
غلين فايــن، وهو تحــرك عــزل فاين من 
منصبه كعضو في لجنة محاسبة الرد على 
الوباء والتي شكلت لمراقبة كيفية التعامل 
مع تريليوني دولار كحزمة مســاعدة ضد 

الوباء.
 وأعلن ترامب فــي الأول من أيار/مايو 
العام  المفتــش  أنه ســيقوم بعــزل نائب 
الإنســانية  والخدمات  الصحة  وزارة  في 
تحدث  بياناً  أصــدر  لأنه  غريم  كريســتي 
فيه عــن النقــص الحــاد الــذي تعانيه 
والإمدادات.  الفحوصات  في  المستشفيات 
الدوائر في واشنطن هناك من  وفي بعض 
يدعم جهود ترامب للحد من عمل المفتشين 
العامين في الوزارات كجزء من العودة إلى 
القيادة التنفيذية القوية والتي تشمل منع 
في  اللجان  أمام  شهادات  تقديم  المسؤولين 
الكونغرس التــي يراها ترامب مضادة له. 
وتحظى هذه بدعم من وزير العدل ويليام 
بار، وزعيم الغالبية في مجلس الشــيوخ 

ميتش ماكونيل.
 وبخلاف ميت رومنــي عن ولاية أوتا، 
وسوزان كولينز عن ولاية مين، لم يتساءل 
أي من الجمهوريين عن ســبب عزل لينك. 
إلا أن تشــاك غريســلي عن أيوا والداعم 
الجمهوري لدور المفتــش العام كتب، يوم 
الإثنين، إلى ترامب وطالبه بتفســير عزل 
لينك. ويرى آخــرون أن عملية العزل هي 
جزء من الأزمــة السياســية التي تتجمع 

سحبها تحت غطاء كوفيد ـ 19.
 وتشــبه هيمبفيتش أثــر أفعال ترامب 
على الديمقراطية مثل ضفدعة تم غليها على 
نار هادئة بحيث لم تقفز من الإناء و»حتى 
يتدخــل الكونغرس بطريقــة توافقية بين 
الحزبــن فإن آثــار هذه ستســتمر لعدة 

عقود«.

احتجاجات لعمال في أبو ظبيعزل المفتش العام للخارجية جزء من حملة ترامب على مؤسسات المحاسبة الحكومية
 رواتبهم متوقفة منذ 3 أشهر

لندن ـ »القدس العربي«:

نقــل موقع »الإمــارات ليكس« أنه مئــات العمــال الأجانب يحتجون فــي المنطقة 
الصناعية في أبوظبي منذ أيام، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 3 أشــهر. وتخلل 
الاحتجاجات مداهمة الأمــن الإماراتي للمنطقة الصناعية، واعتقال عشــرات العمّال، 
ما أسفر عن مواجهات وأعمال شــغب في المكان وتحطيم المركبات والأثاث في المنطقة. 
وتداول ناشــطون على مواقع التواصل مقاطع مصورة لاحتجاجات نفذها عمال شركة 
»ســواعد« القابضة، فــي منطقة مصفح، داخــل المنطقة الصناعيــة. وأظهرت المقاطع 
المصورة تحطيم ممتلكات الشــركة، وســيارات محطمة ومقلوبة بداخلها، ما يدل على 
حجم الاحتجاجات. وأفاد ناشــطون بأن الأمن الإماراتي داهم المنطقة واعتقل عشرات 

العمال المطالبين برواتبهم.
وأشار الموقع إلى أنه »أعطت حكومة أبوظبي الضوء الأخضر للقطاع الخاص للقيام 
بعمليات تصفية واســعة للعمالة، وخفــض كبير في الرواتــب دون مراعاة الظروف 
الاجتماعية والمعيشــية لملايين الأســر التي تعتمد على تحويلات ذويها، ودون مراعاة 
أيضاً للظروف الصعبة التي تمر بها ســوق العمل في دول المنطقة والناتجة عن تلاشي 
فرص العمل وزيادة معدلات البطالة بســبب تفشي وباء كورونا وما أحدثه من خسائر 
فادحة«. وقامت الشــركات بالاستغناء عن الآلاف من العمال الوافدين، وخفض رواتب 
من تبقى، كما خفضت الشــركات الكبرى التوظيف بأقصى وتيرة. كما أعلنت الإمارات 
أنها تدرس فرض قيود على استقدام العمال من الخارج، التي ترفض استقبال رعاياها 

الذين يتم تسريحهم في ظل أزمة تفشي كورونا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وكانت منظمــة »مايغرانت رايتس« التي تتخذ مــن دول مجلس التعاون الخليجي 
مقراً لها، بشدة قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين التي سمحت للشركات »إعادة 
تنظيم هيكل العمل« من خلال عدة خطوات. وتشــمل الخطوات، حسب الموقع، »تطبيق 
نظــام العمل عن بعد، ومنح إجــازة مدفوعة، ومنح الإجازة مــن دون أجر، وتخفيض 

الأجور مؤقتاً، وتخفيض الأجور بشكل دائم«.
 وذكــرت المنظمة الدولية أن هذه الإجــراءات تنطبق فقط علــى الموظفين من »غير 
المواطنــن«، وهو تمييز يجعل العمــال المهاجرين )من جميع فئات الدخل( مســتغلين 

تماماً«.
ونبهت إلى أن ما يقرب من 89٪ من ســكان الإمارات البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة 
هم مــن غير المواطنــن. وأضافت المنظمة: »لا تســري هذه الإجراءات على الشــركات 
المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات، حيث أرجأ مجلس منطقة دبي الحرة دفع الإيجار 
لمدة ستة أشهر واسترداد مبالغ التأمين والودائع الأمنية، والسماح بحرية حركة العمالة 
بين الشــركات في المنطقة«. كما انتقدت المنظمة الدولية عدم إصدار حكومة الإمارات أي 
تعليمات بشأن حماية أجور العمال، مبرزة في الوقت ذاته أنه على الرغم من إقرار العمل 

من المنزل وحظر التجول، يستمر قطاع البناء دون انقطاع في الإمارات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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خداع متبادل
اعترف محمد حسن البنا في »الأخبار«، بأن كلا من الحكومة والمواطن 
أخفقــا في تجربة الحظر: »نبــدأ يوما جديدا من أيــام الحظر، ودعنا فيه 
حياة ممتعة، لنجبر على حياة مقيدة. وإن تشجع أحد ولم يراع إجراءات 
الوقاية، فمصيره حفرة في صحراء قاحلة. ليس عندنا فقط بل في العالم 
أجمع. وهو ما صرح بــه هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
في أوروبا لصحيفة »تلغراف« البريطانية، »الدول التي بدأت في تخفيف 
قيود الإغلاق يجــب أن تتأهب لموجة ثانية فتاكة لتفشــي )كوفيد- 19( 
في الشــتاء« محذرا، »الآن وقت الاســتعداد، وليس الاحتفال«. وينصح 
مســؤول المنظمة: بأن على الدول اســتخدام الوقت بحكمة وبدء تقوية 
أنظمتهــا الصحيــة وبناء القدرات في المستشــفيات ووحــدات الرعاية 
الأولية والمركزة. مشيدا بســنغافورة واليابان، اللتين فهمتا مبكرا أن هذا 
ليس وقت الاحتفال وإنما وقت الاســتعداد، وأن هــذا هو ما تفعله الدول 
الأســكندنافية، حيث لا يســتبعدون حدوث موجة ثانية لتفشي الوباء، 
ولكنهم يأملون في تحييده مبكرا. كمــا حذرت منظمة الصحة العالمية من 
أن )كوفيــد - 19( قد يتحــول لفيروس متوطن وأنه ربما يضطر البشــر 
للتعايــش معه إلى الأبــد. يتابع الكاتــب »وماذا عنا في مصــر، مازالت 
تحذيرات الأطباء والمتخصصين للمواطنين بالحرص وتطبيق الإجراءات 
التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة، وفي مقدمتها مســألة التباعد 
الاجتماعــي، وهي كلمة بغيضة لا أحبها، لكــن معناها مطلوب هذه الأيام 
بعدما راهنا علــى وعي المواطن والحكومة، وللأســف لم نجد لهما عزما، 
فالأخطاء مســتمرة، والكل يتحايل على الكل، والزحام مستمر، والحالة 
المرضية تســوء يوما بعد يــوم لا المواطن ملتزم، ولا الحكومة تســتطيع 

إجباره على الالتزام«.

ماذا جرى لنا؟
ســتنجلي محنة كورونا عن مصر، كما يؤكد محمود خليل في »الوطن« 
وســوف تبقى بعض الأحداث والوقائع شــاهداً علــى الحالة الأخلاقية 
للمصريين خلال فترة تفاعل هذه الجائحة. واحــدة من الوقائع المثيرة ، 
نشــرت تفاصيلها عدة مواقع إخبارية، وتتعلق بمواطــن عمره 58 عاماً 
أصيب بفيروس كورونا وتوفاه الله تعالى )رحمه الله(. أبلغ المستشــفى 
زوجته لتسلم جثته ودفنها، وعندما ذهبت للتنفيذ اكتشفت وجود امرأة 
ثانيــة تقف إلى جوار المتوفى، ثبــت لها في ما بعد أنهــا زوجته الثانية. 
وقعت مشــاجرة بين الزوجتين، وتدخــل أولاد الحلال للفصــل بينهما. 
رفضت الزوجة الأولى تســلم الجثة ودفنها، فمــا كان من أهله إلا التدخّل 
ودفنه. الواقعة تؤشــر إلى حالة القسوة التي أصبحت تميز سلوك قطاع 
لا بأس به مــن المصريين. فالزوجة الأولى لم تفكر فــي زوجها الذي قابل 
وجه ربه، ولا في إمكانية إصابتها بفيروس كورونا بالعدوى من الزوجة 
الثانيــة، التي ثبت أنها حاملة للفيروس. كل مــا همّها في الموقف هو الثأر 
لنفســها وتشريد جثة زوجها وتأديب الزوجة الثانية. أما الزوجة الثانية 
فقد كانت في المستشــفى لغرض آخر غير عيــادة ورعاية زوجها. فقد دب 
القلق في نفسها عند ســماع خبر إصابته بكورونا. فذهبت إلى المستشفي 
لإجراء مسحة اكتشاف الفيروس، وثبت إيجابيتها، فانصرفت عن زوجها 
الراقد بين يدي الله، وعندما رفضت الزوجة الأولي تســلم جثته ودفنها 
عاركتها، ولم تأبه لعدوى غيرها بالفيروس. هل خُلق القسوة وما يرتبط 
به من قيم الأنانية والأثرة وحب الذات مؤقت بجائحة كورونا، ويمكن أن 
يزول بعدها؟ كلنا يعلم الحقيقة، وهي أن القسوة تمكنت من قلوب البعض 
قبل كورونا بزمــان. دخلت منذ عقود طويلة نفوس المصريين، فســممت 
حياتهم، ووترت علاقتهم ببعضهم بعضا، وأفقدت الحياة المصرية ســمة 

الصفح والتسامح«.

خدعة كبرى
ماذا قدمت منظمة الصحة العالمية للناس في زمن الوباء، وبأي شــيء 
بــادرت في هذه الأيام الخانقة التي يعيشــها العالم مع فيروس كورونا؟ 
يتساءل ســليمان جودة في »المصري اليوم« ويواصل: »هذه المنظمة هي 
إحدى المنظمات المتفرعــة عن هيئة الأمم المتحدة، وهي في مجالها المتعلق 
بقضية الصحة عالمياً، تتوازى مع منظمــات مختلفة في مجالات مغايرة، 
مثل منظمة التربية والعلوم والثقافة المعروفة بـ»يونســكو« في باريس، 
أو منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بـ»فــاو« في روما، أو منظمة الطاقة 
النووية في ڤيينــا، أو غيرها في عواصم أخرى حول العالم، ولأن هذا هو 
موقعها المهم كمنظمة معنية بالصحة دولياً، ولأن هذه هي أدواتها المتوفرة 
لها من إمكانات المنظمة الأم في نيويورك، كان الأمل أن يجد الناس عندها 
ما لا يجدونه لدى أي منظمة ســواها، وكان الأمل أيضاً أن تذيع هي علينا 
ما لا نعثر عليه من معلومات عند غيرها من المنظمات، ولكن شــيئاً من هذا 
لــم يحدث من جانبها، وبــدت في مقرها في مدينة جنيف السويســرية، 
أعجز من أن تجيب عن أي ســؤال، وأضعف من أن تضع في أيدينا معلومة 
مفيدة عن فيروس أثــار حيرة الدنيا ولا يزال يثيرها. وأســتطيع القول 
بأنهــا خدعت العالم في بدايات ظهور الفيــروس، ليس لأنها تواطأت مع 
الصين، وأخفت نبأ أول إصابة في مدينــة ووهان الصينية.. فهذه معركة 
بينها وبــن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، لم تكتمــل فصولها بعد، 
وسوف تكون لها فصول ممتدة سنتابعها في حينها. وقد ذكر بيتر نافارو 
المستشــار التجاري في البيت الأبيض مؤخرا، أن الصين نشرت كورونا 
عمداً، وأن ذلك تم خلف درع منظمــة الصحة العالمية، ولكن خداعها الذي 
أقصده أنهــا قالت صراحةً في مرحلــة مبكرة من مراحــل ظهور كورونا 
وتطوره، إنه لا يرقي إلى أن يمثل وباءً عالمياً تحترس منه الدول. ما قالته 
بهذا الشــأن يمكن استدعاؤه بســهولة، ولا بد أن يحين وقت يحدث فيه 
ذلك، لعله يكون موضع تحقيق دولي يضــع الأمور في مكانها الصحيح.. 
والسؤال هو: هل ما جاء على لسانها بهذا الصدد كان مقصوداً؟ وهل كان 
القصد أن تسترخي الدول في مواجهة الوباء، وأن تغفل عنه حتى يتسلل 
وينتشر؟ هذا سؤال بغير جواب، وجوابه لن يأتي من عندها طبعاً، ولكنه 
سيأتي من جهة محايدة تبحث عن الحقيقة في ملـــف إغلاق العالم بهذه 
الصورة غير المسبوقة.. جهة توفقها السماء العادلة في طريق الثأر للبشر 
الذيــن دفعوا الثمن الباهظ، ولا يزالون يدفعون على مســتويات الحياه 

كلها«.

للكارثة جذور قديمة
طلعت إسماعيل في »الشروق« يقول:« كانت عمارة »برج الإسكندرية 
المائــل«، التي بنيت مــن دون اتبــاع المواصفات الهندســية، واحدة من 

القضايا التي تشغل الرأي العام، وتعري في الوقت ذاته فساد المحليات. 
يومها قلــت إن مفاصل الدولة المصرية هي في الحقيقة في يد الســادة 
المهندسين، فمنهم رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل وقتها، وعدد 
كبير من أعضاء الحكومة هم أيضا مهندســون، وإذا نظرنا إلى مشــكلات 
شوارعنا بما تحويه من طرق وكباري، وشبكات للصرف الصحي والمياه 
والكهرباء، ومــن بيوت وعمارات، أفلا يتحمل المهندســون بما لديهم من 
قوة إدارية وعلمية تلك المشــكلات التي نغرق فيها وفــي مقدمتها البناء 

المخالف؟«.
 ويواصل طلعت إســماعيل في »الشــروق«، هذا الكلام، تذكرته وأنا 
أطالع صــورة كوبري نصرالدين فــي منطقة العمرانية، وقد ســد نوافذ 
بعض العمارات الموازية لمساره، وبما جلبته تلك الصورة من سخرية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تجبر وســائل الإعلام على مناقشــة 

الموضوع، وإن بعيون خجولة في بعض الأحيان. 
أين كان مسؤولو الإدارة الهندسية في الحي، عندما بنيت هذه الأبراج 
الســكنية؟ ألم تكن تحت إشــرافهم؟ ألم يحصل أصحــاب تلك العقارات 
علــى تراخيص بالبنــاء؟ وإذا كان بعضهم خالف تلــك التراخيص على 
أرض الواقــع لماذا لــم يتحرك المســؤولون قبل فــوات الأوان، بما يمنع 
الوضع العجيب الذي وصلنا إليه؟ وأين كان المهندســون المشرفون على 
إنشــاء الكوبري الذي ســيمثل أحد الشــرايين المهمة للطرق، التي تربط 
جنوب الجيزة بشــمالها؟ ألم يلاحظوا الخلل الذي ســيعتري مسار هذا 
المشروع المهم؟ كيف صمتوا على المشكلات التي ستواجههم وهم يتقدمون 
بالإنشاءات يوما وراء الآخر حتى وصلنا إلى نقطة نقف أمامها حائرين؟ 
هل ســنحتاج إلى »شــوار بلدنا«، الذي يظهر في القــرى عندما تقع أزمة 
ليقترح حلولا عادة ما تنتهي بمأساة؟ فشوار بلدنا حسب قصة متداولة، 
شــخص افتراضي يستدعيه أهل القــــــرى في الملمات، وقد جلبه، ذات 
يوم، صاحب عجل حشر رأســه داخل زير للمياه، عله يجد مخرجا لهذه 

الورطة. 
بمجرد وصول »شــوار البلد« تنفس الناس الصعداء باعتباره حامل 
الحل الســحري، وبعد نظرة عابرة على الوضع صاح »الشوار«: إقطعو 
رأس العجل، فســارعوا لتنفيذ أمره، بعدها قال لهم اكسروا الزير ففعلوا، 
قبل أن يصيح مهللا: هــا هي رأس العجل.. انتهت المشــكلة؟ لكن بعد أن 
خسر الفلاح المسكين ثوره وزيره. نحن الآن أمام وضع مشابه، في قضية 
كوبري نصرالدين، وما أخشــاه أن يتدخل »شوار بلدنا« ويفتي بتحطيم 
الكوبري وهدم العمارات، حتى يرتاح من يصرخون على مواقع التواصل 
الاجتماعي، طلبا لحل يحتاج إلى روية، قبل التفرغ لمحاســبة المسؤولين 

»وبينهم مهندسون«، عن تلك الكارثة بكل شفافية، كما نأمل«.

لا مفر منها
وافق الدكتور إسماعيل إبراهيم في »الأهرام« على ما ذهب إليه رئيس 
الوزراء من أن ارتداء الكمامة سيكون إجباريا في كافة المنشآت في الدولة 
والمواصلات العامة، ولن يســمح بدخول أي مكان في الدولة بدون ارتداء 

كمامة، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين ممن لم يرتدوا الكمامات.
 بعــد أن أثبت هــذا الفيروس أنه أقــوى من كل العــروش، وأنه قادر 
على زلزلة أعتى الكيانــات الاقتصادية، وبعد أن فشــلت القوى الكبرى 
في اســتخدام »حــق الفيتو« ضده، ذلــك الحق الذي طالما اســتخدمته 
ظلمــا وعدوانا في ســحق كل قوة واعــدة ترفع هامتها فــي مواجهتهم، 
ها هم يتهــاوى اقتصادهم، ويزحفــون على أرجلهم وينحنون للســيد 
»كوفيد19«، ذلك الكائن »الشبح« الذي غير شكل كل شيء، وصبغ الحياة 
بصبغة كورونية، وأكد عقم كل السياســات العالمية، وعظم من قيمة العلم 
والعلماء، وأنهم بالفعل هم »الجيش الحقيقي« الذي يجب أن تتوجه إليه 
كل ميزانيات وموازنات العالم، فالصحة هي »تاج الحياة« الذي للأســف 

داسته الأقدام في العديد من مناطق العالم، خاصة الدول النامية. 
وإلــى أن يصل العلم والعلماء إلى دواء ناجــع وناجح وفعال للقضاء 
علــى »كوفيد 19« أصبحنا كلنا أغنياء وفقــراء مجبرين على أن نتعايش 
معــه، وأن يكون هو محــور حياتنا، نشــكلها ونعيــد صياغتها وندور 
في فلكــه، وهذا بالفعل ما ســيحدث عندنا، فقد أعدت الحكومة خطــــة 
تبدأ فــي 30 مايو/أيار للتعايش مــع كورونا في ما يعــرف بـ»التعايش 
الاضطـــراري« لمواجهة عدوى كوفيد 19، والحفاظ على دوران عجــــلة 
الإنتاج، في الوقت الــذي يتوجه فيه العالم نحــو التعايش مع المرض ، 
فستصبح الكمامة شرط الخروج إلى المجتمع، والدخول في الأماكن العامة 
للحصول على الخدمــات، في الوقت الذي أكدت فيــه الحكومة غلق دور 
العبادة والمطاعم والشواطئ ودور السينما والمسرح تطبيقا للتباعد لمنع 

العدوى«.

فكرة للنقاش
فكــرة يطرحها للنقاش علاء عريبي في »الوفد«: »لماذا لا تفكر الحكومة 
بشــكل جاد في تأجير الجــزر التي نمتلكها في البحــر الأحمر، وعلى نهر 
النيل إلى مستثمرين لإقامة مشــروعات عليها؟، لماذا لم نفكر في تحويلها 
إلى مصدر دخل للخزينة المصرية؟ هذا الســؤال ســبق وطرحه عليّ أحد 
الأصدقــاء، وطالبني يومها بأن أوجهه إلــى الحكومة، ربما فكرت بالفعل 
في هذا المشــروع. وأتذكر أنني قلت له يومها علشان يطلعوا يقولوا عواد 
باع أرضه. قال: يقولوا اللي هم عايزينه، مصر في حاجة إلى مســتثمرين 
أجانب، وإلى مشــروعات تســتوعب عمالة، وإلى أموال تضخ بالسوق 
تحرك الاقتصاد، نؤجر الجزر يطورونها ويقيمون عليها بعض المشروعات 
التي نحتاجها. وبتوع عواد باع أرضه. أنتم بتشغلوا أنفسكم بقله لا قيمة 
لها، مصر فوق الجميع، وتأجيرك للجزر مثل تخصيصك مســاحة لبلد أو 
مســتثمر أجنبي لإقامة منطقة صناعية، لماذا لم يــرددوا عواد باع أرضه 
على اتفاقيات إقامة مناطق صناعية، ما سيجري على المناطق يجري على 
الجزر، يا ريت تكتب هذا وتشــجع الحكومة على تأجير الجزر لمستثمرين 
أجانب لا مصريين، الأجنبي سوف يضخ دولارات، وسيقيم مشروعات في 
فترات قصيرة، المصري سوف يحبسها على فندق سبع نجوم، وكام لانش 

وكان الله بالسر عليم. ويرى الكاتب، أن وزارة البيئة تحدثت منذ شهور 
عن الاستثمار في بعض الجزر، أو في المساحات التي لا تصنف كمحميات. 
مصــر تمتلك العديد من الجــزر التي تقع في النيل، والتــي تقع في البحر 

الأحمر والبحر المتوسط«.

طوق النجاة
لأول مرة منذ ســنوات طويلة سوف نشــهد حالة من تعقيم الثانوية 
العامة من )فيروس( الدروس الخصوصية الــذي يقضي على )الدولار( 
الأخضر و)الجنيه( الأحمر، في جيــوب أولياء الأمور، وينظفه أولا بأول 
كما يؤكد ســيد أبو اليزيد في »الجمهورية«: »مــن المؤكد أن أمامنا فرصة 
لتقييم التجربــة الجديدة لامتحانــات الثانوية العامة فــي ظل أوضاع 
كورونــا وما نتج عنه مــن غلق لســناتر الدروس الخصوصيــة تفاديا 
للتجمعــات.. وبالتالي نحن أمــام الحكم على جهد الطــاب الفردي في 
تحصيلهــم لمناهجهم، على الأقل فــي التيرم الثاني من العام الدراســي، 
وهو ما سينكشــف لنا في درجاتهم عقب إعــان النتيجة. ومن الواضح 
أن كورونا ســاندت أولياء الأمور وعاقبت أباطرة الدروس الخصوصية، 
وخربت بيوتهم بعد ســنوات من الانتعاش في أضخم ســوق وبورصة 
لتعاطي )برشــام( الدروس الخصوصية. ومن الأهميــة أن ينتبه أولياء 
الأمور ويحذروا أبنائهــم من خطورة التجمعات أمام اللجان مع زملائهم، 
ســواء قبل بدء الامتحان أو عقب خروجهم من اللجان.. وربما يقع الآباء 
أنفســهم في هذا المحظور وينجو منها الطــاب. إننا في حاجةللانصراف 
عن ظاهرة وسلوكيات الآباء والأمهات في الوقوف أمام اللجان وافتراش 
الرصيف لســاعات قلقا علــى أبنائهم لمعرفــة نتائج تعاملهــم مع ورقة 
الأســئلة.. واعتقد أن انتظار أبنائهم بالســاعات في ظــل درجة حرارة 
ترتفــع وتلتهب تدريجيا لن يغير من الأمر شــيئا، لان إجابات أبنائهم تم 
تســجيلها في كراسة الإجابة، ومن الصعوبة والمســتحيل تعديلها، ومن 
المفترض أن هذه الظاهرة غير تربوية، وقد تنعكس بالسلب على أبنائهم، 
خاصة لو ارتبطت بإجراء المراجعات و»التشــييك« علــى الإجابات بين 
الطلاب وبعضهم أو حتى مع المعاونــن من أباطرة الدروس الخصوصية 
المنتظرين للاصطياد في المياه الراكدة. وكثير من حالات التشــنج تصيب 
الطلاب، خاصة الطالبات اللاتي يقعن في محظور مراجعة إجاباتهم عقب 

خروجهم من لجان الامتحان«. 

المعركة الحقيقية
لا يجــوز بحال من الأحوال، والكلام للدكتور محســن حســن النجار 
في »البوابة نيوز« أن تشــغلنا جائحة الكورونا، عن قضية سد النهضة. 
فالجفاف والعطش وندرة المياه أخطر ألف مرة من الكورونا، ولا مكافحة 
لكورونا بدون نظافة، ولا نظافة بــدون توافر المياه، ولا مكافحة للمرض 
بــدون غذاء كاف، ولا غــذاء كاف في مصر بدون ميــاه النيل.. وعلى كل 
مصري وهو يغســل يده طوال اليوم اتباعا للتعليمات الطبية للوقاية من 
الفيروس، أن يشــكر الهدية الربانية التي أنعــم الله بها على مصر، وهي 
نهر النيل، ويجــدد العهد على ألا يفرط فيها إلى أبــد الآبدين، مهما كانت 
الضغوط، ومهما تعددت المؤامرات والتحديات. وإذا كان الله قد حبا مصر 
موقعا جغرافيا فريدا، يُطــل على بحرين وخليجين وبحيرات، فقد حباها 
النيل العظيــم.. ودون النيل العظيم لم يكن لمصــر أن تزهو على المنطقة 
بأكبر عدد من الســكان، وهو مــا أعطاها هذا الوزن الجيواســتراتيجي 
الكبير.. وبدون هذا العدد من الســكان، ما كان لمصر أن تغزو العالم بهذا 
العدد من المتعلمين، أطباء ومهندسين ومحاسبين ومعلمين وعمالا وفنيين، 
يحولون لمصر ســنويا ما يقارب من 28 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى ما 
يوفرونه هم وأسرهم التي تعيش معهم، من موارد ومستهلكات ووظائف 
محلية »إيرادات قناة الســويس عام 2019  تصل إلــى 6 مليارات دولار، 
يتم طرح جزء معتبر منها كمصاريــف، أما تحويلات المصريين فهي مبالغ 
صافية«. وليس هنا مجال إثبات ارتباط تقدم الحضارة المصرية والإبداع 
المصري بوجود نهر النيل. وليس هنا أيضــا مجال إثبات أن مصر كدولة 
المصــب النهائي للنيل، قد نعمت بنيل مهــذب، أكثر هدوءا وطاعة وجمالا 
وأقل تمردا عما هو فــي دول المنابع. ومن ثم كان مــن الطبيعي أن يتركز 
الســكان في مصر حول مجرى النيل وداخل دلتاه في ٪5 من المســاحة 
الكلية للدولة.. لقد ســاهم نظام الري الفريد في الاســتغلال الأمثل لمياه 

النيل«.

مأدبة وسط البلد
وننتقــل إلى محمــود غلاب في »الوفــد« ليخبرنا عن وليمة أســوان 
يقول:«إذا كان النائب بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا ضارباً، فشيمة 
المواطنين المتلككين »....«، وضع مكان النقاط ما تشاء من عبارات سلبية، 
في وصف لما حدث في منطقة وسط البلد، حيث أقام أحد نواب البرلمان عن 
دائرة كوم إمبو في أسوان مأدبة إفطار رمضان أمام منزله، دعا إليها بعض 
النواب ضارباً بها عرض الحائط، وأقصد قرارات مجلس الوزراء ووزارة 
الصحة بمنع التجمعــات، وقــرارات وزارة الأوقاف بمنــع إقامة موائد 
إفطــار جماعية لمنع انتقال الفيروس، وكان يجــب أن يكون النائب قدوة 
للمواطنين في الالتزام بما تم الاتفاق عليه وتطبيقه على الجميع، من القمة 
إلى القاعدة والعكس. النائب قال مبــرراً الدعوة بأن الوقت كان متأخراً، 
نظراً لانتهاء الجلسة في وقت قرب الإفطار، ودعا زملاءه إلى تناول طعام 
الإفطار معه في منزله، بعض النواب الذين قبلوا الدعوة قالوا إن الدعوة 
تلقوها عن طريق أحد زملائهم في اليوم الســابق لها، واعتقدوا أن المائدة 
ســتكون في منزل النائب، واكتشــفوا أنها في شارع طلعت حرب في ممر 
ميامي في وســط البلد، وقال أحدهم الحق ميزعلــش، إحنا غلطنا. الأمر 
لم يتوقف عند ذلك، ولكن المأدبة في الشــارع أثارت غضب ســكان وسط 
البلد... الإجراءات الاحترازية التــي وضعتها الدولة في مواجهة كورونا 
هي لمصلحة جميــع المواطنين لحمايتهم من الفيــروس وحماية الاقتصاد 
الوطني مــن الانهيار، في ظل هذه الجائحة التــي لا نعرف لها آخر، وهي 
ليســت لتكدير الناس وحرمانهم من العادات التي يمارسونها في الشهر 

الكريم، ومنها تبادل دعــوات الإفطار، ولكنها توجه عالمي لمواجهة الأزمة. 
تنفيذ هذه الإجراءات كان يجب أن يبدأ من القمة ليكونوا قدوة للشــعب، 
ولكن أن يأتي الخروج عليها من نائب يمارس التشــريع والرقابة، فهذا لا 
يليق، خاصة أنه ممثل للشــعب أمام الحكومة، لقد انخلعت قلوبنا عندما 
أصيبت النائبة المجتهدة شــيرين فــراج بفيروس كورونــا، وهي حالياً 
في مرحلة التعــا.ي، ونتمنى لها عودة ســريعة لاســتكمال دورها المهم 
تحت القبة، ولجنة الخطــة والموازنة، لأن الحفاظ على أعضاء الســلطة 
التشــريعية ضرورة للقيام بالمهام المطلوبة منهم في الفترة المقبلة، كما أن 
حياة جميع المواطنين مهمة حرصاً على حق الحياة،  والالتزام بالإجراءات 
الاحترازية هو أضعف الإيمان، ورجائي من الدكتور علي عبدالعال رئيس 
مجلس النواب، أن يكون له موقف مــع النواب، خاصة في واقعتي مأدبة 
الإفطار وتهجــم نائب الدقهلية على الأطقم الطبية، الذين اســتحقوا عن 

جدارة اللقب الذي أطلقه عليهم الشعب بأنهم الجيش الأبيض«.

رمسيس وموسى
أشــار الدكتور علي جمعة مفتي مصر الأســبق إلى أن الملك رمســيس 
الثاني هو فرعون موســى، وبدوره قال وزير الآثار الأسبق زاهي حواس 
فــي »المصري اليوم«: »لم أحاول الرد حتــى لا تحدث معركة فكرية أخرى 
بيني وبين الشــيخ علي جمعة؛ غير أنني وجدت بعض الزملاء الآثاريين 
قاموا بالرد عليه، والتأكيد على أن الملك رمسيس الثاني ليس هو فرعون. 
وقد أشــار الشــيخ علي جمعة إلى أن الفرعون وُجد ميتًا من إسفكســيا 
الخنق الناتجة عن الغرق، بالإضافة إلى وجود بعض الأعشــاب البحرية 
في داخله؛ للتأكيد على أن هذا الملك هو فرعون موسى، وأن الله سبحانه 
وتعالى أبقى هذه الأعشــاب ليقول لنا إن ذلــك هو الفرعون. وهنا أود أن 
أشير إلى قصة فحص مومياء الملك رمسيس الثاني لأول ولآخر مرة، وذلك 
عندما طلب الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان من الرئيس أنور السادات 
سفر مومياء الملك بحجة العلاج للمومياء، ولكن كان هدف الفرنسيين هو 
معرفة هل رمســيس الثاني هو فرعون موسي أم لا. وفعلًا وافق الرئيس، 
وأكــد حواس اســتحالة معرفة أن الملك رمســيس الثاني قــد غرق أم لا، 
بالإضافة إلى عدم وجود أي أعشاب داخل هذه المومياء؛ ولذلك كل ما قيل 
عن هذه المومياء لا يمت للعلم أو الحقيقة بأي صلة. وقد شــرحت لفضيلة 
الشــيخ علي جمعة هذا الموضــوع، ومن الغريب والمثيــر أن أحد الأطباء 
الذين قاموا بفحص المومياء، سرق شعر الملك رمسيس الثاني ووضعه في 

خزينة في بيته«. 

حاميها حراميها
وتابع زاهي حواس في »المصري اليوم« واقعة سرقة شعر بن رمسيس 
الثانــي: »كان يرافق فيه المومياء أثري مصري لا يــزال على قيد الحياة، 
وكيميائــي من مركز البحــوث والصيانة، والمفــروض أن وجودهما كان 
لحمايــة المومياء، وكان واجبهما الأساســي ألا يُفتــح المعمل الذي توجد 
فيه المومياء إلا بمعرفتهما، وفي الوقت نفســه ســمحا لهذا الرجل بسرقة 
جزء من شــعر الملك مرنبتاح ابن رمســيس الثاني مــن المتحف المصري. 
وهــذا يظهر خيانة وعــدم أمانة المســؤولين عن الآثار في ذلــك الوقت. 
وبعــد موت اللص، قام ابنه ببيع شــعر الملك على الإنترنت. واســتطعنا 
الاتصال بالحكومة الفرنسية، وتمت إعادة شعر الملك إلى المتحف المصري 
بمساعدة صديقي السفير ناصر كامل، الذي كان سفيرًا لمصر في فرنسا في 
ذلك الوقت. وهنا أود أن أشــير إلى ضرورة معرفة أن الأديان الســماوية 
قد ذكرت لنا أنبياء الله الذين جاءوا إلــى مصر خلال الفترة الفرعونية، 
وهم سيدنا إبراهيم ويوسف وموســى، ولكننا لم نعثر في الآثار على أي 
دليل لذكر هؤلاء الأنبياء. ورغم مرور خمســة وثلاثــن قرنًا من الزمان 
على تلك الرحلــة التاريخية، فهي لا تزال إلى الآن موضوعًا حيًا يشــغل 
أفكار المؤرخين والباحثين وعلماء المصريات في مشــقة بالغة، حتى وصل 
إلينا من يعتقد أن فرعون موسى هو مرنبتاح ورمسيس الثاني وتحتمس 
الثالث وأمنحتب الثاني وإخناتون وحتشبســوت.. وكل ذلك عبارة عن 

اجتهادات لا تمت للعلم بصلة«.

التاريخ سيقول الحقيقة
دافع أحمــد إبراهيم في »الوطن« عــن أحد أبرز وجــوه زمن مبارك: 
»لا يوجد مواطــن تعرض للظلم مثل الدكتور يوســف والي نائب رئيس 
الوزراء ووزير الزراعة الأســبق، وأشــهر من تولوا هــذا المنصب لمدة 23 
عاماً، لم يتقــاضَ فيها جنيهاً واحداً من الدولة، ولــم يتمتع بأي مميزات 
لمنصبه؛ لا حفلات استقبال في الداخل ولا سفر للخارج ولا إجازات، وكان 
زاهداً، رغم أنه ينتمي إلى أســرة ثرية وهب حياتــه كلها للبلد، راهباً في 
حبها حيث لا زوجة ولا أولاد، كان يعمل 20 ســاعة يومياً، طالته اتهامات 
كثيرة وتعرض للسجن بعد يناير/كانون الثاني 2011 ولكن القضاء قضي 
ببراءته من كل الاتهامات المنســوبة إليه، وكان يصوم الاثنين والخميس 
أسبوعياً ويحرص على قضاء فروض الله، ومع ذلك اتهموه بأنه يهودي. 
يوســف والي نهض بأرض الوادي واســتصلح الصحراء، ومعه شــهد 
البحــث العلمي الزراعي قمة ازدهاره، فحقــق أعلي إنتاجية للمحاصيل، 
ولم تحدث خلال وجــوده أي أزمات فــي الزراعة أو الغذاء وأســعاره. 
جمعني بــه لقاء تمنيته منذ تركه منصبه فــي 2004، وأخيراً تحقق ولمدة 
ساعة ونصف الساعة، بالمصادفة البحتة حينما كنت أتحدث مع الصديق 
الإعلامي توفيق عكاشة، وأخبرني أنه في منزل والي استأذنت في زيارته 
لكي أعرف منه: ماذا كان يقدم للفلاح حتى أصبح يشعر باليتم بعد رحيله؟ 
أجاب أنه كان يعطيه مســتلزمات الإنتاج مجاناً أو بأســعار رمزية، وأنه 
رفض زيادة أســعار الســولار للزراعة، وأيضاً زيادة أسعار الأسمدة، أو 
تصديرها للخارج خلال موسم الزراعة، وأنه قام بتوصيل الكهرباء مجاناً 
لكل الأراضي المستصلحة الصحراوية، وفي مجال الثروة الحيوانية، كان 
الدعم غير محدود، حتى في الثروة السمكية كان يقوم بإلقاء الزريعة في 
المياه مجاناً، ثم يمنع الصيد لمدة ثلاثة أشــهر حتى تتكاثر وتنتج أسماكاً 

تكفي مصر طوال العام.

شيخ الأزهر يسير في الطرق الوعرة مجددا... وكورونا أنقذت الأهالي وعاقبت أباطرة الدروس الخصوصية

في تجربة الحظر: المواطن يراوغ الحكومة وهي لا تستطيع السيطرة عليه
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

دخل الإمام الأكبر شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في المنطقة 
ــى الله عليه  الشــائكة أمس مــن جديد مؤكــداً علــى  أن النبي ـ صلَّ
م ـ رغّب في العــــدلِ ورهبّ من الظـــلمِ، في كثيرِ من الأحاديث  وسلَّ
النبويــة، خاصــة العدل فــي الحكم، ومن ذلــك قولــه: »إذَا حكمَتُم 
فاعدلُــوا«، ومضى الإمــام الأكبر فــي طريقه غير مكتــرث بعواقب 
: أوصى بالزهدِ في طلبِ الإمارةِ خــوفَ فواتِ العدلِ،  الأمور قائــاً
ى  فعــن عوفِ بنِ مالــكٍ، رضي الله عنــه، قال: قالَ رســولُ الله صلَّ
م: »إِنَّ شـــــئتُم أنبأتُكم عنِ الإمــــارةِ وما هِــــي؟ قال  الله عليه وسلَّ
عــوفٌ: فناديتُ بأعلى صوتي ثلاثَ مراتٍ: وما هي يا رســولَ الله؟ 
لها ملامةٌ، وثانيها ندامــةٌ، وثالثُها عذابٌ يومَ  قال عليه الســامُ: أوَّ
القيامةِ، إلا مَن عَدَل. وأوضح، أن الحديث يُســتنبطُ منه التنفــــــيرُ 
الشــديدُ من طلبِ الولايةِ، لما تشــتملُ عليه من تَبعــاتٍ لا يَبعُدُ معها 
ةٍ إذا  الوقــوعُ في مظالــمِ العبادِ، وإهانتُهم والإســاءةُ إليهــم، خاصَّ
لٍ لإدارةِ ما أُسندَ إليه من وظائفَ  كان الموظفُ أو المســؤولُ غيرَ مؤهَّ

ومسؤولياتٍ.
وفــي الحديث كذلــك تحذيرُ للذيــنَ يُرهقونَ أنفسَــهم، ويُريقونَ 
فرِ بكرســيٍّ لا يَعلمُ سَــلَفًا هل يســتطيعُ  ماءَ وجوهِهم، من أجلِ الظَّ
أن يَنشــرَ من فوقه العدلَ والرحمةَ والرفقَ بالعباد، أو أن شــيئًا من 
هذه المظالمِ لا يخطِرُ له على بالٍ، مؤكدًا أن مهمة إقامة العدل ليست 
بالأمرِ الميسور عادةً، خاصةٍ في المواقف الدقيقة التي يجد الإنسان 
ز والميل مع الهوى. مشــيرًا  حيُّ فيها نفسَــه مدفوعًــا بغريزته إلى التَّ

إلــى أن الإمارة ليســت في حدِّ ذاتها مطلبا ســيئا يجــب الفرار منه؛ 
ولكن لعظم مســؤولية من يتولاهــا وخطرها في حياة الناس وجب 
أن يُدقــق النظر فــي اختياره، وألا يُفتح البــاب أمامها لمن ليس أهلا 

لها، حماية للناس، وحفظًا لحقوقهم، وصَونًا لكرامتهم. 
ومن ابرز أخبار صحف الثلاثاء 19 مايو/أيار وفاة رجل الأعمال 
السعودي الشيخ صالح كامل، وإصابة محافظ الدقهلية بكورونا، 
فيما لاحق المحامي المتخصص في اصطياد خصوم الســلطة سمير 
صبري، أحد أبرز المناوئين للحكومة المحامي منتصر الزيات، متهماً 
إياه ببث أخبار كاذبة حول تفشي كورونا في أحد أقسام الشرطة، 

وهو ما نفته وزارة الداخلية. 
فيما قال الدكتور طارق المدار الباحث في معهد دراســات الشرق 
الأوســط، أن الســبات الشمســي كارثــة تعترض كوكــب الأرض، 
حيث سيؤدي ســبات الشمس إلى انفجار البراكين، وانعدام فصل 

الصيف، مع انخفاض حرارة الكوكب بشكل كبير. 
وأكد أن المجال المغناطيســي للشــمس أصبح ضعيفاً، ما يسمح 
بأشــعة كونيــة إضافيــة في النظــام الشمســي. وســبق وضرب 
الســبات الشمســي الأرض في الألفية الماضية، تحديــداً بين أعوام 
1790 و1830، وأدى إلــى زوال الفصــول الأربعــة، حيث حل محلها 
فصــل طويل من الجليد والبــرد القارس، ما أدى إلــى فقدان جميع 
المحاصيــل الزراعية علــى الكوكب وانفجارات فــي البراكين، عاني 
خلالها البشــر كثيراً، حيث كثــرت المجاعات، وتوقفــت الحياة عن 
العمل، حصــدت موجات الصقيــع الكثير مــن الأرواح، وانقرضت 

بعض أنواع الحيوانات.
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ثقـافـةثقـافـة

وردة مقطوفة
أنا البدايةُ الُمختلِفة لوردة الوداع. 

 
أخذتُ من الذاكرةِ   

قافلةَ الشجونِ الذهبية
ومن الحدْسِ

دريئةَ القُبَلِ وقد تكاثَرَتْ.
...

خففتُ وزنَ الخوفِ
كأنني أصطادُ نفسي

وأعدتُ لأصابعي مَلْمَسَ الريح.

...
نامَ الُأفُقُ على وسادتي

وتدحــرجَ منــهُ الُحب إلــى الخلفِ 
كحباتِ السكاكر. 

...
قلتُ للزمنِ المحدودبِ:

يتسِعُ المكانُ للجميع!
أُغلِقَتِ المظلاتُ

وأثقَلَ الماءُ أجنحةَ الفراشاتِ
القلــبِ عــن  ولــم تتوقــفْ شُــرفةُ 

التلويحِ لغيمةٍ تُشبهُ سكرانَ. 
...

أطلْتُ النظَرَ في الحقلِ

حتى تكررَ الغُروبُ مرتين
أتى الصباحُ بأناقةِ غُربةٍ

ولم يجدْ مني سوى الاستفهام. 
...

المتاهةُ لم تكُنْ هُنا
أمامَ العدساتِ البراقةِ

إنها هُناكَ
في البئرِ العميقِ الُمظلِمِ

وفي الطريقِ الُملتف كورقة شوكولا
القاســي  الجليــلِ  الصمــتِ  وفــي 

كالكشف.
...

ـ يدي غصنٌ على شجرةِ الغِياب

كُلمــا حــط عليهــا الطائــرُ الغريبُ 
كضيفٍ عزيز

ثُم رحَلَ خِلسةً
فقدتُ إصبعاً آخَرَ من أصابعِها.

...
ـ حُزني ليسَ ابتسامةً زائِغةً

إنهُ حُضورُ الوردةِ
وروحُها في وردةٍ مقطوفة.

...

...
إن للدمعةِ دمعةً أكبر. 

٭ شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان٭  

جميل الشبيبي٭

 مصطفى عطية جمعة٭

رشيد المومني٭

التكنولوجيا ولعبة التخييل
كثيرة هي التحولات، التي تحدثها التقنيات الســمعية البصرية 
في ذواتنا، وفي منهجيــات تلقينا، خاصة منهــا، تلك التي تفرض 
علينا أنماطا غير مســبوقة من أنماط التفاعــل اليومي، حيث نجد 
أنفسنا، مطالبين بالتأقلم معها، مهما احتدت درجة تعقيداتها، سواء 
على مســتوى تعاملاتنا اليومية البســيطة، أو على مستوى تأهيل 

بنياتنا الذهنية والتخييلية. 
وفي اعتقادنا أن مرد هذا التأقلم، يعــود إلى الميل الطبيعي لدى 
الكائــن، للتعايش مع مختلــف الرموز والعلامــات التي يكتظ بها 
واقعــه المعيش. وطبعا على أســاس ما يتلقاه مــن صدمات تقنية، 
تخترق ذاته ليل نهار دونما اســتئذان. فعبر هذا التعايش، يتحقق 
اندماجه التلقائي في كل ما يفاجأ به من أنســاق ثقافية ومجتمعية 
جديــدة. كما تتحقق عبره، في الآن نفســه، تجربة تطوير مكونات 

لاوعيه الشخصي والجمعي. 
 وضمن التطور الشــامل الذي يطال بنية اللاوعي، تحظى ملكة 
المخيلــة هي أيضــا، بنصيبها الملمــوس منه، نتيجة مــا تتلقاه من 
تشــكيلات بصرية، خاصة منها تلــك الواردة عبــر قنوات الضخ 
الإلكتروني. باعتبار أن حياة المخيلة، تتجدد وتتواصل، على ضوء 
ما يمدها به الواقع من إشــارات. وهي العمليــة التي تتعرض معها 
العلامــات اللغوية بدورها، إلى تحويلات وتحويرات، تســمح لها 
بالتكيف مع أوضاعها التعبيرية الجديدة. بوصفها واقعا معيشــا، 
لا يمكــن بحال صرف الانتباه عنه، ذلــك أن العامل الدلالي للعلامة 
اللغوية، يتشــكل بما ينســجه مــن علاقات تفاعلية مــع معطيات 
الواقع، حيــث يتجدد ضمن هذه العلاقة، رصيد المعجم اللغوي، بما 
يشــمله من مفاهيم، معززة بمرجعياتهــا العلمية، لأن المفهوم، مهما 
بلغ من دقة الاختصاص، لا يلبث أن يغادر دائرته المغلقة بفعل تنوع 
توظيفاته، كي يمارس حضوره العفوي، في رحاب الحياة اليومية. 
وهــي حياة تقتضي معالجــة متطلباتها امتلاك المزيــد من اللغات، 
الإشارات، المســتمدة من عدة مرجعيات، تحسبا لأي طارئ لغوي 
يقع في هذا المجال أو ذاك. حيث ثمة دائما، ما يدعو لاستحداث بنيات 
تعبيرية، تساهم في إثراء المعجم، كي يقوم بمهامه التوصيلية التي 
اســتحدثتها الأنســاق الجديدة، وهو ثراء يتحقق عبر الأنســاق 
الافتراضيــة التي تمدنا بها التقنية، التي تســاهم في فتح مســالك 
دلالية اســتجابة منها لحاجيات المســتقبل. ومن بين أهم المكونات 
الفاعلة في هذه الأنســاق، نستحضر مكون الصورة، الذي تتمحور 
حوله الممارســة الافتراضية، بكل ما تتميز به مــن أبعاد تخييلية. 
وطبعا، بالاســتناد إلى تقنيات مؤهلة لصناعة عوالم، يتداخل فيها 

الواقعي بالتجريدي. 
ومــن الواضح أن المســالك الجديــدة التي دأبــت التقنية على 
اجتراحها، تلعب دورا أساسيا، في الانزياح بالصورة من فضاءاتها 
المعتــادة، إلى أخرى ملتبســة. مــا يجبر العين علــى المراوحة بين 
مرئي مألوف، وآخر غريب، يســتدعى من قبــل العملية التخييلية. 
وتبعا لذلك، ســنلاحظ كيف تنزاح الرؤية عن فضاءاتها التقليدية، 
باتجاه أخرى أكثر تعقيدا، وقد أمســت منتشية بجاذبية التباسها. 
إن أهم ما يعنينا في هذا الســياق، هو الإشــارة إلى قدرة التخييل 
التقني المجســد في الصورة الثابتة أو المتحركة، على تجاوز منجز 
التخييل اللغوي، إلى أفق أكثر رحابــة، لأن التخييل اللغوي، يظل 
خاصا بالذات المنتجــة له، في انتظار عملية تخييلية مضاعفة يقوم 
بها المتلقي، من شــأنها الانتقال بالمتخيل من إطاره الذاتي إلى آخر 
موضوعي ومشــترك في آن. وهي عملية تتم عبر قراءتنا للخطاب 
حينما يكون مكتوبا، أو سماعنا له حينما يكون شفاهيا. مع اقتناعنا 
المســبق، بالدور الذي يقوم به تعدد مستويات القراءة والإنصات، 
في الانزياح بالمتخيــل اللغوي عن دلالته الثابتــة، كي ينفتح على 
تشــكلاته اللانهائية، بفعــل تعدد أســاليب قراءاته أو ســماعه، 
واقتناعنا بهذه المســلمة، لا يثنينا عن التأكيد بــأن القيمة المضافة 
للمتخيل التقني، تتجسد في تحفيزها للتلقي المشترك، على اختراق 
مدارات العجيب والغريب. وهي مــدارات مؤهلة لمزاحمة الواقعي، 

بفعل استنادها إلى خبرة تقنيات جد عالية. 
وفي ضوء هيمنة هذا الصنف من التخييل على التلقي، تحول إلى 
مرجعية مركزية، لا يستغني التخييل اللغوي عن جماليتها، خاصة 
من جهة توظيفه لبنية الزمان والمكان. وهو امتياز، يعود الفضل فيه 
إلى ســلطة التقنيات الحديثة التي أثرت في إغناء البعد البصري، 
الذي أثبت فعاليتــه في إعادة بناء الأعمال الســردية وفق معايير 
جديدة، إلى جانب تأثيره المباشر، في انفتاح الرؤية على جماليات 
مستحدثة، تتيح للصورة إمكانية اكتشــاف ما تتمتع به من أبعاد، 
حيث أمســى من الطبيعي أن يســتأثر النص السردي، أو الشعري 
باهتمام المتلقي، كلما كان ممتلكا لشحنة تخييلية. قوامها التوظيف 

الخلاق للمنجز التقني.  
وفي هــذا الإطار، نســتحضر ذلك الخيط الرهيــف الفاصل بين 
التجريــد والتخييــل، حيث نجدهما يتماســان معــا ويتداخلان. 
فكلاهمــا يرفد الآخر، بما يمتلكه من شــحنة فكرية أو إبداعية، كلما 
عجــزت بنياتهما التواصلية التقليدية، علــى إنجاز مهامها المنوطة 
بها. إن الذاكرة حينما تكون ـ على ســبيل المثال- بصدد اســتعادة 
إبــادة ما، تعود إلى أحد أزمنة القتل، فــإن ذلك يتحقق بقوة كل من 
المخيلة والتجريد. علما بأن هذه الاســتعادة، تخلو عادة من ســمة 
التطابق، حيث تكون مشــوبة بعامل الإضافة أو البتر. انسجاما مع 
قوانين التخييل والتجريد. لأننا لا نستعيد بهما دائما المشهد نفسه، 
بل نتخذ من المشــهد الأصلي، أرضية لبناء مشاهد أخرى، مختلفة، 
متنوعة، ومتعددة. وضمن الســياق الذي نحن بصدده، أي سياق 
التخييل والتجريد التقنــي، نؤكد على الأدوار الجديدة المنوطة به، 
لعل أهمها، قابليته للتحول إلى أرضية للعمل التأملي، أو الإبداعي. 
ما يجعلنا نخلــص للقول، بــأن التقنيات الحديثــة، طورت مهام 
التخييــل، حيث وضعته في عمق مــدارات جديدة، مترعة بالجمال 
والتعقيد. لذلك، فإن إشكالية الاستفادة منه بوصفه منجزا حداثيا، 
تضعنا مباشــرة فــي عمق الضــرورة القصوى للمكــون المعرفي، 
باعتبــاره أداة عملية للتعــرف على الفــوارق الكامنة بين مختلف 

أنماط الوعي والتعبير. 
ومن المؤكد، أن التراكــم المعرفي المندرج في هــذا الإطار، يعتبر 
بمثابة وســيط موضوعي، للتواصــل مع العالم. كما هو وســيط 
لتعميق منطق التفاعــــــل معه، فكـــــريا وإبداعيا، لأن الذهنية 
المؤهلة لنســج علاقة جدلية بــن التخييل والتجــــريد التقنيين، 
تختلف جذريا عن تلك التي تشــكو من محدودية كفايتها. وكما هو 
معلــوم، فإن تجذر هذه البنية لدى شــريحة ثقافيــة ما، لا يتحقق 
بشــكل اعتباطي، ولكن من خلال توجه ثقافي عام، يكون له دوره 
الأساسي في تطوير النقاشــات، وفي طرح الإشكاليات. فضلا عن 
توســيع حقول المفاهيم، والأنســاق. إلى جانب تحقيقه الانسجام 
المطلــوب بين البــاث والمتلقي. ســواء على المســتوى الإبداعي أو 
الفكــري، وكلها عوامل من شــأنها ردم الهوة الفاصلــة بين العامة 

وبالنخب. 
تلك هــي المعرفة التــي ترتقي بالمكــون الترميزي إلــى مكانته 
الطبيعية، بوصفه مقياسا للتفاعل الحضاري. إذ كلما ارتقى الكائن 
بفعالية هذا المكون، إلا وتحققت إمكانية تملكه للغة الوجود. ليصبح 
بالتالي، قادرا على قراءة نصوص الكون وفك أسرارها، باعتبار أن 
هذا الحد، هو الحيز المعنوي الذي تنبني فيه الإشــكاليات الكونية 
الكبرى، وأيضا باعتبار أن الترميــز، هو خلاصة الفعل التخييلي /
التجريدي، لأن هندســة الكون، تنهض على هذا الأساس. بمعنى، 
أن التفاعل الفيزيائي والكيميائي للعناصر، هو المصدر الذي تستمد 
منه الكينونة وضوحها وغموضها. وهما معا مصدر حيرة الأســئلة 

المزروعة في لب الخطابات. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رواية »قيامة البتول الأخيرة«: تساؤلات البسطاء في لظى الحرب
تتنــاول رواية »قيامــة البتول« للروائي الســوري 
زياد كمــال حمّامي، الصــادرة عن دار نون 4 للنشــر 
والطباعــة والتوزيع ـ حلــب - ســوريا 2018، قضية 
الحــرب المشــتعلة فــي أرض ســوريا، وتطــرح فــي 
خطابها الســردي رؤيــة جديدة، تتجلى فــي  العديد 
من الإشارات بالمتن الروائي، التي جاءت في مواضع 
جمة، تحمل صوت المؤلف الضمني، وإن كانت بنبرة 
عالية الصوت، وهو يتأمل مآلات الحرب في ســوريا، 
التــي بــدأت ثــورةً ضــد الاســتبداد والديكتاتوريــة 
والفســاد، والتطلع إلى إقامة نظام ديمقراطي جديد؛ 
وبــن التآمر الدولي والإقليمي، الذي تلاعب بالثورة، 
وجعلها ميلشيات مسلحة متصارعة، وكان الضحية 
هم أبناء الشــعب، الذين تفرقوا فــي الأرض لاجئين، 
بعدما تركوا ديارهم وأرضهم ومزارعهم ومصانعهم، 
لتصبح نهبا لأفــراد الجماعات المتقاتلــة، في واحدة 

من أشد مآسي العصر الحديث دموية وعنفا. 
والإشــكالية أن الحــل لــن يتأتى بإيقــاف الحرب 
ذاتهــا، وإنما فيمــا خلّفته الحرب مــن بغض طائفي، 
وتعصــب مذهبــي، وإرث من الثارات، لــن ينتهي في 

زمن قريب، إلا بمنظومة كبرى من العدالة والتآخي 
الوطني، يصعب إيجادها. 

لقد علا صوت »المؤلــف الضمني« معبرا 
عن وعــي المؤلف الحقيقــي، الذي أجبر 

علــى المنفــى، ومــن ثــم راح يتأمــل 
فــي  الظالمــة  الحــرب  مجريــات 

وطنــه، وقــد تحولت إلــى نار 
ودمار ودمــاء واغتصاب، 

متسائلا بشكل مباشر: 
الحــرب  هــذه  »مــا 
يقول  طــرف  المؤلمة؟«، 
إنّهــا ثــورة، والطــرف 

الآخــر يصفهــا بالأزمة 
والفتنــة، وطــرف ثالــث يعتنقها 

ها احتــالا، وأطــراف أخرى  جهــادا، وآخــر يعدُّ
تؤكّــد أنهــا: فوضــى!«. فلا يشــكك أحد فــي موقف 
المؤلف، ويراه ألما مما حدث، ومازال يحدث، وهو مثل 
الكثيرين، بــات مفجوعا على وطــن تم تدميره تماما، 
بعدما تعلقت القلوب والآمال بمســتقبل أفضل، وها 
قد مرّ علــى الحرب عقد من الزمــان، فكانت المحصلة 
أشــد إيلاما، فتدمرت مدن الوطن، وتشــتت الشعب، 

وتعاظمت المأساة.
وهــو فــي تســاؤله الســابق، يســتعرض بإيجاز 
مواقــف أطراف الأزمة، ما بين مؤيــد للنظام، أو ثائر، 
وفي جميع الأحوال، فإن هذه التســاؤلات تشي بأن 
ثمــرة الثورة صفرية، دموية، عشــوائية في الانتقام، 

فتناثرت جثث الأطفال والنساء تحت الحطام. 
ونــرى أن هــذا التســاؤل يعبر عــن موقــف أبناء 
الشــعب من البســطاء، هؤلاء الذين لا يفهمون كثيرا 
في السياســة، ولا يدركــون فلســفاتها وتحليلاتها، 
هــم في الحياة هــو ضمان لقمة العيــش في أمان  فهمُّ
وهــدوء وراحــة. هذا الشــعب الذي وجد نفســه في 
النهاية، إما مشــتتا في المنافــي، أو عابرا في قوارب 
الموت إلى أقطار أوروبا، لندرك جليا أن الشــعوب هي 
التي ســتدفع الثمن في النهايــة. وقد صبّ المحاربون 
الأحيــاء  علــى  غضبهــم  جــام  والقدامــى،  الجــدد، 

السكنية، وفق ما أبانه المؤلف في ثنايا المتن السردي، 
عندما يصف آثار قصف همجي: »صورة طفلة أنقذت 
م.. الدماء تغسل وجهها بالكامل، وهي  من موت محتَّ
تســأل والدها الُمصاب:  بابا، لمــاذا يقتلوننا؟ تصمت 
الأجوبــة، تُغتال المعاني، وتتناثر أمامه آلاف الصور. 
سؤال شــديد البراءة، ويعبر عن حجم الأزمة، وكيف 
أن الأطفال لا يعرفون سببا لقتلهم، ونحسب أن بقية 
أبناء الشعب البســطاء لا يعرفون موجبا لهذا القتل، 

ولكنهم في النهاية يُقتَلون. 
هذا، ومن أشــد مآسي الحروب، إنها تفتح جراحا 
لا تندمــل على مســتوى اللحمــة الاجتماعيــة، عندما 

تشــتد تتعالى الطائفيات،  و
 ، ت لعصبيــا ا

فَــع  تُر و

الشعارات. 
المؤلــف  اســتطاع  ن وقــد  أ

بــن يجعل مــن مدينة حلب نموذجــا للتعايش 
مختلــف الأديــان: الإســام والمســيحية واليهودية، 
ناهيك من التعايش بين المذاهب والأقليات الإسلامية 
والعلــوي  والــدرزي  والســني  الشــيعي  المختلفــة: 
وغيرها، من خلال نماذج الشــخصيات التي أوردها 
السارد في روايته، ولكن عندما وقعت الحرب، كانت 
الكارثــة علــى التعايش نفســه، ولــذا نقرأ فــي المتن: 
»لــم يكن أهالــي حلب، قبل ســقوط مئذنة المســجد، 
يعيرون اهتماما لتســميته، وإن سألتَ أيّا منهم، فإنّه 
ســيجيبك بثلاثة أســماء له، الجامــع الكبير، وجامع 
ســيّدنا زكريا، طبعا، لوجود مقام النبيّ المذكور فيه، 
والمســجد الأمويّ الكبير، كما تســمّيه كتــب التاريخ، 
وهــو أقــل الأســماء المتداوَلــة شــعبيّة، ولعــلّ الأمر 
يعود إلــى أنّ الأهالــي الأصلاء، وهــم يقطنون أقدم 
مدينة ســكنيّة مأهولة في العالم، قد نبذوا الطائفيّة، 
والعنصريّــة، المذهبيّة، وطردوها بعيــدا، مثلما يُطرَدُ 
اك من الحقــول«. الخطاب هنا يؤكد على  الجراد الفتَّ
فكرة التعايش، ونبذ التعصب بكلمات مباشرة، ربما 
نتحفظ فنيا على طابعها المقالي الاسترســالي، الذي 

يبعدنــا عن فنيــة الرواية، التي تتوســل مــن الحدث 
والحوار والرمزية والدلالة سبيلا، ولكن يبدو أن هذه 
الرؤية تمثّل إلحاحا من المؤلف الضمني، كي يقدم لنا 
ســوريا قبل الحرب، حيث تنهض مختلف المســاجد 
والمعابــد لــكل الأديــان والمذاهب، وتحظــى باحترام 

الجميع.
أما في هــذه الحرب، فإن العصبية امتلكت العقول 
والأفئــدة، وحلّــت لغــة المحــو والإفنــاء محــل لغــة 
التســامح وقبــول الآخر، وهــذا متوقــع بالطبع، وما 
هــذه اللغة إلا نتيجة لما هو كائن في الحرب الســورية 
- الســورية، التي ترعاهــا أطراف إقليميــة ودولية، 
لكل طرف منها أجندته الخاصة، التي ترفع شعارات 
تعبر عن أيديولوجيته، ما بين مذهبية أو 
عنصريــة أو مناصــرة 
لطــرف ضد آخــر. فما 
فــي  المؤلــف  يرصــده 
روايتــه ليس تشــريحا 
وإنمــا  وصفــا،  ولا 
الحــرب  مــآلات  هــو 
من  ولابــد  ومظاهرهــا، 
البحــث عمّن وراءها، الذي 
ودمر،  وانتهــك  وعــذب  قتل 
وهــو يظن أنــه يتقرب إلــى الله 
أو يحافــظ علــى حــدود  بذلــك، 
الوطن، أو يخدم قناعاته الفكرية أو 
المذهبية أو العنصرية، وما أقساها من 
قناعــات! عندما تعمد إلى سياســة القتل 
والإحــراق، وتظن أنها ســتنجح فــي إلغاء 
المخالف لها، وفي الحقيقة أنها تدمر الشــعب 

والوطن، والتاريخ والعيش المشترك. 
وهــو مــا يعبــر عنــه المؤلــف الضمنــي بقوله: 
»الواقع اختلف الآن، ومــا يحدث من همجيّة لا يفرق 
بين شــخص وآخــر، القتل هــو القتــل، والاغتصاب 
هــو الاغتصــاب، والحرب هــي الحــرب، لا توصيف 
آخــر، وهو يعــرف أنّ ما يحدث الآن، ما هــو إلّا بداية 
البدايات، أمّا النهايات الســعيدة، فلا أحد يســتطيع 
لألفــاظ:  المتعمــد  فالتكــرار  مطلقــا«.  بهــا  يتنبّــأ  أن 
الحــرب والقتــل والاغتصــاب، إنما يعبــر عما يحدث 
مــن الأطــراف المتقاتلــة، التــي عملــت علــى تهجيــر 
الشــعب، وتفريــغ الأحياء، متخــذة مــن التفجيرات 
والمذابح الجماعية والتدمير الكامل )سياســة الأرض 
المحروقة( سبيلا لها، وهي للأسف أنتجت صراعات 
بين أطــراف الشــعب وجماعاته ونخبــه، وليس أدل 
على ذلك من هذا الصراع الذي نشــب بين المحامين - 
دعاة العدالــة والقانون- فقد »اغتيل محامٍ مشــهور 
لحظة خروجه من مكتبه بإطلاق الرصاص في رأسه! 
وأن نصف محامــيّ المدينة تظاهروا اليوم في القصر 
العدليّ مطالبين بالحرّيّة والعدالة ومحاربة الفســاد، 
وأنّ النصف الآخر كان مواليًــا للنظام، ولهذا، وأمام 
اختــاف النصفــن، وهتافاتهمــا المتضــادّة، جرى 
اشــتباك بالأيــدي والأقــام والحقائب التــي تخفي 
الدعــاوى والمرافعــات القانونيــة، وأنّ أحــد القضاة 
عضَّ الأذن اليسرى لزميله، ولم يتركها حتّى اقتلعها، 
ورماهــا داخــل قاعــة المحكمــة العســكريّة«. إن هذا 
الصــراع ليس مســتغربا، عندما نقــرأه في ضوء علم 

النفس السياســي، وسيكولوجية الجماهير، فسلوك 
الحكومة ينعكس بالتبعية على سلوك الجماهير، فإذا 
كانــت الحكومــة ديمقراطية تحتــرم المخالفين وتقيم 
القانون وتعاقب الفاسد، فإن الجماهير ستسير على 
هداها، وإذا كانت الحكومة مستبدة طاغية، لا تعرف 
إلا الســجن والتعذيــب لمــن يخالفها، فلــك أن تتوقع 
المشــهد السابق من صراع نشــأ بين أنصار الحكومة 
المســتبدة، والمحامين المســتقلين المدافعين عن حقوق 
الإنســان، وضد اغتيال محام شــهير، وصار الصراع 
القانونيــة، وتعالــى  عنيفــا، تطايــرت فيــه الأوراق 
والأســنان  بالضــرب،  الأيــدي  وامتــدت  الســباب، 

بالعض. 
لقد انقسم الشعب خلال ســني الحرب إلى فئات: 
وعلمانــي،  إســامي  ومعــارض،  )للنظــام(  مؤيــد 
إســامي معتــدل وآخــر متطــرف )تابــع لداعــش(، 
إســامي إخوانــي، وآخر تابــع لـ»القاعــدة«، وهناك 
علمانيون يســار، وعلمانيون ليبراليون، منهم من هو 
مؤيــد للنظام، ومنهم من هم معادون له، وهكذا تمزق 
الشعب اجتماعيا وفكريا. ولكن القسمة الأبرز، تجلت 
واقعيــا من خلال ما حدث لعامة الشــعب الســوري، 
الذي انقســم ما بين مهاجر لاجئ خارج الوطن، وباق 
ساكت خائف على أرض الوطن، الأول ينعم بالحرية 
والهــرب من القتــل والتعذيــب والســجون، والثاني 
مسجون في صمته، خائف، يتوقع الموت أو الاعتقال 
فــي كل لحظــة، فقد أمعنــت قوى الأمن فــي المراقبة، 
وباتت تحصي على الناس كلامهم ومكالماتهم، فضلا 
عن أنفاسهم، وهذا الموقف دال، فلنقرأ من الرواية ما 
يبرهن عليه: »كلّ الســوريين الذيــن هم خارج الوطن، 
يتوقّعون حــدوث أيّ طارئ أو مصيبــة ربّما تقع بين 
الثانيــة الواحــدة والأخــرى، ورغم ذلك، تــردّ أم عبد 

السلام دائما: »نحن بخير والحمد لله. 
هــي لا تســتطيع الشــرح الواقعــيّ لما يحــدث في 
المدينــة، وفــي الحــارة نفســها، خشــية مــن تنصّت 
المخابرات، وأجهزة الأمن، وهذا سيؤدّي إلى الاعتقال 
والتعذيب والتحقيق حتما، ولهذا، تقرأ هذه الرسائل، 
وتبكي. هل كانت تبكي أشواقها لابنتها الوحيدة؟ أم 
تبكي للحال الذي أصبحوا عليه بعد اندلاع الثورة؟ أم 
إنّها تبكي حرّيّتها الضائعة في التعبير عن مشــاعرها 

وأحاسيسها؟«.
فتلك هي أم عبد الســام، تحــادث ابنتها المغتربة، 
ينازعهمــا الخوف كلتاهما، الخــوف من مجهول، من 
الموت، الذي قد يفاجئهمــا في لحظة، فالابنة المغتربة 
تخشى على أمها وأســرتها في حلب من الموت بكافة 
صوره، والأم تخشــى على ابنتها فــي منفاها. ويثور 
السؤال في ثنايا الأســطر: »هل هذا هو المآل النهائي 
للثورة؟ فلا حرية، ولا أمان، ولا حاضر، ولا مستقبل، 

ولا أسرة مجتمعة، ولا حياة رغدة«. 

٭ كاتب من مصر

قصائد »حجر الليل«: الشاعر حين يتأمل ذاته وينفي حاضره الملتبس
الشــاعر علــي نوير من جيل شــهد وعــاش في خضــم التحولات 
المأســاوية العنيفة التي جرت في العــراق، ولذا فهو ذاكرة حية لعالم 
الصراعــات والعنف، الــذي ما زال مســتمرا ، يتضح ذلــك من مرارة 
الأحــداث وقســوتها، وهــي تطفو في معظــم قصائده التــي أودعها 

)قصائده(، التي تحمل عنوانا مراوغا هو »حجر الليل«.
نلاحــظ ان هذا الشــاعر،على الرغم مــن بداياته المبكــرة في كتابة 
الشــعر )عام 1969( اكتفى بنشــر ثلاث مجموعات شعرية هي، »هل 

أبــدل عتمة هــذا البحر« 
أعنّـــة«  بــا  »خيــول  ـ 
و»حجر الليل«، وقصائد 
بــن  ينشــرها  متفرقــة 
فــي  والآخــر  الحــن 
المواقــع  أو  الصحــف، 
الإلكترونية، وتغلب على 
قصائــده نبــرة الأســى 
والحزن الشــفيف، فيما 
والثبات  السكون  يتمكن 
أجواء  الحاضــر  ونفــي 
فــي  وهــو  قصائــده، 

نزوعــه نحو فضاء الأســى والحزن، فإنه يعبر ضفــة الذات تجاه 
الآخر الشــبيه، في رصد وتحر لهذا الأسى المقيم في أعماق الذات، 
وهذا الحزن الشــفيف عند شــخوص مختلفين عن ذاته، تجمعهم 
تجربــة حيــاة واحدة تشــي بغربة الجميــع وضيــاع آمالهم. لقد 
اختار الشــاعر عنوانا يدعو إلى التأمل ، ليكشــف عن هذا العالم، 
واختــار جملــة )حجر الليــل(، ســتارة تختبئ خلفهــا مكابدات 
الــذات، وخســاراتها، فالليل فــي العديد من الأعمال الشــعرية 
فضاء للذاكرة الطرية، ومدخلا إلى عالم المتع والأحلام والسهر 

والنجوى والمسامرات، وهو عالم يوحي بانفلات الذات وتحررها من 
كوابيس النهــار وثقل الحياة اليومية ومشــقاتها، لكن الليل في هذه 
المجموعة الشــعرية، يكرس الظلام والوحــدة، والخوف من كوابيس 
الذات المتوحدة مع نفســها، إنه عالم الوحشة الذي أصاب الكثيرين، 
ويتضح ذلك مــن الإنصات والقراءة المتمعنة للجملة الشــعرية، التي 
تنطــق وتعبر عن هــذه التجربة، فهــي جملة بســيطة التركيب، تخلو 
من الصنعــة المتكلفة والمجازات المجنحة، والأجــواء الغريبة، وتهدف 
لتجســيد معنى الأســى، وعمق تغلغله فــي الذات، محاطا ومشــبعا 

بأجواء طاردة تضع الذات في )انحناءة طريق( موحشة.
حدق إلى انحناءة الطريق هذه 

ثمة مقعد منزو ورجل وحيد 
ذلك هو أنا يا صاحبي  

في قصيدة »ســائق القاطرة« التي كتبها الشــاعر في نهايات عام 
2001، ونشــرها بقصد مبطن مــع قصائد كتبها بعــد التغيير، بدلالة 
هجاء الحاضر ونفي حضوره الفاعل، يتوقف الزمن والمكان في هذه 
الرحلة، وتبدو الحياة مســطحة لا معنى لها، فالزمن ســاكن والمكان 
موحش مفتوح علــى )أفق بلا تضاريس وليل بــا نجوم( حيث نفي 
المــكان والزمان، على الرغم مــن حركة القطار، فلا 
أمــل ولا جديــد. لقد تبددت الآمــال وضاق الأفق، 

ليبقى النداء معلقا في فضاء الكلمات :
متى أصحو على رصيف آخر بلا وحول 

وأشجار بلا خريف 
ونهار بلا قنوط 

ومن البراهين الســاطعة 
على ثيمة الغربــة والضياع 
وفقــدان الهويــة فــي هــذه 
الشــاعر  اختيــار  القصائــد 
بشــكل  قصائــده  لمفــردات 
دقيق، يشــي بمحنــة وعذاب 
الذات الناطقة، بعضها يعتلي 
كعنوانــات  القصائــد  متــون 
تسهم في إضاءة هذه التجربة  
منها »السيف والرقبة«، »مائدة 
فارغــة بــن اثنــن«، »صناديق 
ســود«، »المياه معتمــة والغرقى 
غرفــة  فــي  »الغنــاء  كثيــرون«، 
برحلــة  تشــي  وكلهــا  خاليــة«، 
مكابــدة وصراع الــذات مع الآخر 
المعادي. وبعضها الآخر يكمن في الأســاليب اللغويــة المتنوعة، التي 
اســتثمرها الشــاعر، ليغني تجربته ويؤطر تأثيرها في هذا الاتجاه، 
كالاســتفهام في طرح الأســئلة الشــائكة المؤجلة والنفــي الذي يبلغ 
فــي العديد من القصائد نفي الذات عن المشــاركة فــي حاضر ملغوم 
باستثمار أدوات النفي والجزم، التي تتحكم بنفي الأفعال المضارعة، 
كصيغة لنفي الحاضر، أو نفي مطلق تتســيد فيــه عبارة )لا جدوى( 
وهــي تقترن بأســماء دالة: )لا جدوى من إطالــة النظر، لا جدوى من 
الذهاب أبعد، لا جدوى أن تقول وداعا، لا جدوى لا جدوى، لا جدوى( 
أو اســتثمار الأســاليب الأخرى كالنــداء والحوار وتبــادل الضمائر 

المتنوعــة: الغائــب والمتكلــم والمخاطب، في 
تجسيد رحلة الأسى بالأســئلة المعلقة التي 

تواكبها بدون كلل.
اللاجــدوى ونفــي  إن تكريــس حــالات 

الحاضــر، وتســيد الكابــوس والســواد والعزلــة المفروضــة، تظهر 
وتتجلــى في معظم هذه القصائد، وهي تتقنع  بأبنية شــكلية متعددة 
منها، بنية المشــهد الذي يضيء، تجــارب ماضية أو حاضرة لا علاقة 
لهــا بالذات، بل هي متســلطة ومفروضة كما فــي قصيدة »صناديق 

سود«:
صناديق سود هبطت من سماء بعيدة

وفي قصيدة »تشــابيه/ عين الكاميرا« يوظف الشــاعر ســرد عين 
الكاميرا وهي تكشــف مأســاة قتل الإمام فــي كل عصر، حين تقترب 

عين الكاميرا من المشهد: 
ليرى المواطن الكريم 

وهو أمام تلفازه الآن 
 خدعة المقاول والوزير 

ومن التقنيات المهمىة التي اســتثمرها الشــاعر لإنــارة  عالم الآخر 
الشبيه هي تقنية السرد وقد اتضحت في بعض القصائد منها:

مائدة فارغة بين اثنين، القارب، طائر الحسون، بائع السلال.  
إن تقنيات المشــهد والســرد وعين الكاميرا، مشــفوعة بالأساليب 
اللغويــة التي أشــرنا إليهــا، أضفت علــى قصائد المجموعــة المتفرقة 
والمنجــزة فــي أزمــان مختلفة، وحــدة متماســكة جعلتهــا )قصائد 
متضامنــة( أو )كتاب شــعري(، تجمعها أحــام ذات مثخنة بجراح 
الماضــي والحاضر، لكنها تمتلك »قــدرا هائلا من الغنــاء الجميل، ما 
زال محتبســا في حنجرتي«. وتحلم »بأنهار دائمة الجريان، بســماء 
دائمة الزرقة، بأرض خضراء وقلوب خضر« وتنتظر خلاصا يبعدها 
عن »الــرؤوس التي خدعتنا طويلا«، »لتمتزج مــع صراخ الجموع في 
ســاحة التحريــر«، وتغيير عاداتها لتنســجم مع »لغة الســواعد )..( 
وهــي ترتفع عاليا«، وهو اعتراف منها بالســعي إلى هدم عالم الذات 
الجريحــة النائحة، عالم اللاجدوى والفــراغ والدوران في فلك الذات 
الجريحــة، وانتقالها إلــى ذات صادحة بالحيــاة والخضرة والنماء، 
ذات مشــذبة »كثيرا مــن زوائدك الآن، كي يمــر دم منتظر صاعدا إلى 
الأعالــي«، وكي تصبــح القصيــدة »رمحــا والأغنية نشــيدا والمغني 
فارسا بقلب جسور«. وهو ما ننتظره في القصائد الجديدة  كمشروع 

مقبل للشاعر علي نوير.

٭ كاتب عراقي

علي نوير
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ثقـافـةثقـافـة

لوحات الهولندية غيتا باردول: من سياسة التخريب إلى التوازن
انتقلــت الهولنديــة غيتــا بــاردول Gitta Pardoel مــن فــن 
التنصيبــات في الهواء الطلــق، وخلق إيقاع بصــري غريب على 
الطبيعــة، إلــى لوحة تحمــل كل آثــار الفوضــى النفســية، التي 
تعصــف بعالمنا المعاصــر. وفي هــذه اللوحات لم تكــن حريصة 
على كتابة مفردات متسلسلة، بقدر حرصها على تخريب المعنى. 
لقد اجتهدت، ولنأخذ الكلمــة الأخيرة بمعناها الحرفي، لتخريب 
إحساســنا بالألفة، ولإنعاش كل عوامل الاغتراب والاســتلاب: 
ســواء على صعيد البصر أو النشاط النفسي. ويمكن القول إنها 

أسقطت ما بداخلها على جدار وعينا. 
وهذه الحالــة يمكن أن تجدها في مســرح القســوة )أنطونين 
أرتــو(، أو فــي الروايــة الكارثيــة )أنجيــا كارتــر(، أو حتى في 
سلسلة الرســومات الســيريالية )للثنائي دالي وبيكاسو(. لكن 
هــذا لا يعنــي أنها ترتبــط بهذه الزمــرة عضويــا. والحقيقة إنها 

متحولة عنهم، بمعنى: الاستنساخ والطفرة. 
وللتوضيــح: كانت الفنانة بــاردول حريصة كل الحرص على 

اقتباس خطوط ولوعة مواطنها الأسطوري فان كوغ، مع إضفاء 
ترتيب مختلف على عناصــره ومكوناته. وبهذه الطريقة صهرت 

حساسية كوغ في مرجل العقل اللاتيني العاطفي.
 إن الناظــر للوحــات وتنصيبــات الفنانــة ســيلاحظ تــازم 
الأضداد، تحرير المعنى وتقييــد الخطوط والألوان. فعدد الألوان 
محــدود )واحــد أو اثنــان فــي أي تشــكيل( مــع خطــوط قليلة 
ومنحنيــات كثيرة، لكــن بدون أي نظام أو ترتيــب، وربما النظام 
الوحيــد المتبــع فــي هــذه الحالة هــو تكســير الأشــكال الكبيرة 

وتجزئتها.
 ورافقــت ذلــك جملة بصرية تتــرك عند الناظــر انطباعا غريبا 
بالكآبــة والحزن، كأننا أمام جنازة ميت، ولكــن هذا لا يمنع أنها 
احتفظــت بخيــط نــور أو نقطة إضــاءة. ففــي كل لوحاتها بذور 
مدفونــة وجاهزة للتطــور. وقد وفقــت بذلك في آخــر دفعة من 
إنتاجها، وبالتحديد في أواخر عام 2019. في هذه المرحلة أضافت 
أشــكالا مفهومة تحاكي الطبيعة بالسكون والبساطة، ناهيك عن 

كرمها بالألوان. ولا تخلو أي لوحة من -5 6 ألوان أساسية، وفي 
المقدمة الأحمر والأزرق والأخضر، أو ألوان البســاتين والحقول. 
وباعتقادي إن التحول هنا بصري فقط. إنه من الناحية الظاهرية 
ولا يلمــس فلســفة واســتراتيجية الفنانــة. فالألــوان من عصر 
النهضة: وإلى جانب أنها ســاطعة هي براقــة كذلك. بتعبير آخر 
درجــة عمق وســماكة كل لون أقل مما كانت عليه. وهذا يســاعد 

على تطويف المعاني وليس ترسيبها أو تراكمها.
ثم نظرا للمبالغة بالتبســيط لحد الإفراط لا تخلو الأشكال من 
تخيلات سيريالية، لكن بمعايير المحاكاة. وبتعبير آخر: لا تتخلى 
الفنانــة عن تحريــف الواقع والمشــاعر. والمســافة التــي تفصل 
الحقيقي عن الواقعي هي المساحة التي تلعب بها الخطوط. وهذا 
يحدد ســيريالية الأفكار، بترتيــب العلاقة بين الشــيء والتعبير 
عنه. فهو ســيريالية علاقات ومواضع، وليس ســيريالية تكوين 
وتشــكيل. لقــد كانت الصور معقولــة )مثــل دب أو طير أو وجه 

إنسان( لكن علاقتها مع ما حولها لا يقبله المنطق. 

وإذا كانــت الفنانــة تعمــد لتجــزيء 
مراحلهــا  فــي  وتحطيمهــا  الأشــكال 
السابقة، فهي تحتفظ بسلامة تكويناتها 

فــي المرحلة الراهنة، وهذا يســاعد على تخيل عالــم حقيقي لكنه 
يتطور من فــوق الواقع. وربما هذه أول حالــة تصادفني وتعاند 
أطروحــة زيغموند باومان عــن »الحداثة الســائلة«. إنها حداثة 
أضلاع وحــدود، وبداخلها غلاف إبهام يغلــف المضمون. وربما 
هذه هي الغاية المرجوة من الفن المعاصر: تفســير الأشياء المعقدة 
والغامضــة بتجريدات بســيطة ومفهومــة. إن التبســيط طريقة 
ضروريــة للتفاهم. وهو أيضا نوع مــن أنواع المصالحة مع الذات 
لاســتعادة ما يســميه الفيلســوف الألماني تون ليميــر »الوجود 
الطبيعــي«، ومــا ترى الفنانة فــي إحدى مقالاتها إنه »شــكل من 

أشكال التوازن بين الثقافة والطبيعة«.

٭ كاتب سوري

الإبداع في مكان آخر

قبل ســنتين ناقشــنا من خلال ســؤال »هل تندثر 
مســتقبل  الافتراضــي«  العالــم  زمــن  فــي  الثقافــة 
الثقافــة في ظــل تصاعد الاهتمام بوســائل التواصل 
المواقــع  يرتــادون  مــن  عــدد  وازديــاد  الاجتماعــي، 
هــذه  دور  يفــوقُ  بحيــثُ  الإلكترونيــة،  والمنصــات 
الوســائط  الإعــام التقليــدي، بــل أصبحــتَ مصدراً 
رئيسياً للأخبار. يتابعُ الجمهورُ من خلالها منشورات 
السياســيين والنجوم والأدبــاء، كما قــد تتحولُ إلى 
حلبة للمناوشــات الكلامية بين الُمتخاصمين سياسياً 

أو فكرياً أو عقائدياً. 
إذن فإنَّ ما يصطلحُ عليــه بالعالم البديل، كان يثيرُ 
الشــكوكَ والريبة لدى المهتمين بالمجال الثقافي، وفي 
رأي هــؤلاء فــإنَّ البيئــات الافتراضية تقــوض دعائم 
الفكر وتندثــر الثقافة في أثيرها، وأنَّ مــا يكونُ بديلًا 
عبــارةً عن ظاهرة التحذلق الفيســبوكي والســطحية، 
ومــن الطبيعــي أنْ تتخذَ المخــاوف منحى أكثــر حدةً 
مــن الشــبكة العنكبوتية في المجتمعــات التي يتأرجحُ 
أفرادها، بين الاستجابة لمتطلبات التحديث والتمسك 
بالأصالــة، ناهيك من تفاقم ظاهــرة الرهاب لدى هذه 
الفئة من خســارة رأس المال الفكري، الأمر الذي شغلَ 
النخبــة المثقفة في بعــض المجتمعات الغربيــة أيضاً، 
لاســيما بعــد انحســار مفهــوم الخصوصيــة المحلية 
والانفتــاح علــى العالميــة، إذ غدا الفــردُ متحــرراً ولو 
نســبياً من إكراهات بيئتــه المحلية، وحقــق مزيداً من 
الاســتقلال، بما وفّــر له العالــم الافتراضي من فرص 
التواصــل ومخاطبــة الآخــر المختلــف، والمقارنة بين 
الوضعيات المتباينة علــى الصعيد الحياتي، والأنظمة 

السياسية. 
غيــر أنَّ المنضوين ضمــن التيار المحافــظ يرون في 
ذلــك تهديداً لبنية المجتمع وإنشــطاراً للهوية، وينضمُ 
سدنة الثقافة الأحادية إلى الجبهة المناهضة لمعطيات 
العالم الافتراضي، لكن من المناســب هنــا والعالمُ يمرُ 
بأزمة غير مســبوقة، إذ انســحب الجميع إلى المنازل، 

وعبارة »إبق في بيتك« صارت شعاراً عالمياً.
طرح ســؤالٍ عــن وضع المجتمعات فــي ظل الحجر 
الصحــي والتباعــد الاجتماعــي وتعطيل النشــاطات 
الثقافيــة والرياضيــة، إضافــة إلــى وقف الدراســة، 
وإغــاق دور العبــادة والأماكن العامــة، بدون وجود 
العالم البديل؟ ربما هناك من يقولُ بأنَّ الإنســان كائنُ 
يتأقلــمُ مع شــتى الظــروف، وبالتالي يتحمــلُ العزلة 
الكونية، والمقاطعة ويتعايشُ، مع الوضع القائم، طبعاً 
قد لا يجانبُ هذا الرأي الصواب كله. بيد أنَّ الخســائر 
كانــت تتضاعــفُ علــى الأصعــدة كافــةً، وتراخــى 
المواطنون في التقييد بالإرشــادات الصحية، في حالة 
غياب ما يعوضُ بعض نشاطاتهم في الواقع الفعلي. 

إذ أطلقــت بعــض مراكــز الأكاديميــة والجامعات 
الوســائط  أنَّ  كمــا  الإلكترونــي.  التعليــم  خدمــة 

الإلكترونية لعبت دوراً في توعية صحية.

أفق التطور

 صحيــح قــد يتفــاوت مســتوى المجتمعــات فــي 
مواجهــة هــذا الواقــع، واســتيعاب التحديــات، لكن 
المشــاريع الثقافية والفكرية والمبادرات التي دشــنها 
الناشــطون علــى صفحاتهــم، تؤكــدُ علــى أنَّ منفعة 
الوسائل الجديدة مرتبطة بأفق التطور العقلي وطريقة 
استخدامها. وبينما تم إلغاء معارض الكتب والندوات 
الثقافيــة، بعدمــا داهمَ فيــروس كورونــا المجتمعات 
برمتها، بدأ مســتخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، 
إطــاق مبــادرات متنوعــة، واللافت في هذا الســياق 
هــو دعــودة الأصدقاء لبعضهم لنشــر غــاف الكتب 
التي كان لها تأثيــر على تكوينهم الثقافي، إضافة إلى 

ترشــيح الأفلام وتقديم محتوى الأعمال السينمائية، 
بما يمكّنُ المتابعَ من معرفة الفكرة والموضوع، أكثر من 
ذلك فإنَّ عدداً من المتاحف العالمية وفر خدمة التجوال 
في صالاتها افتراضياً، وبذلك تحققت الفرصة لمحبي 
الفنون والآثار لمشــاهدة الأعمــال والمنحوتات القيمة، 
وانفتحــت صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
على حفلات غنائية مباشــرة، كما انتشرت على نطاق 
واســع أغنيات كورونية، والحال هذه فإنَّ المعلومات 
تتوالى باســتمرار بشــأن آراء الفلاســفة، وما يرشحُ 
مــن المخبتــرات العلميــة حــول الوبــاء، ولــم يتوقف 
الحديــث عنــد هذا الحــد، إنما بدأ الســؤال يــدور عن 
شــكل الحياة في مرحلة ما بعد كورونا. وبالطبع فإنَّ 
الفضــاء الافتراضي يحتوي على الوفــرة المعلوماتية 
وتصطخبُ على مســاحته المتمددة، النقاشاتُ بحيثُ  
يكــون صــورة لديمقراطيــة تفاعلية. ولا وجــودَ لآراء 
محصنــة من النقد في تلك المنصات المشــرعة على كل 

الاتجاهات.

الاختراق

إذا كان العالم قد تحول إلى غرفة بملايين الجدران، 
الوبــاء وعبــوره للمحيطــات  بفعــل ســرعة تفشــي 
والأســوار، فإنَّ المشاريع الثقافية والفنية التي أطلقت 
على صفحــات التواصل الاجتماعــي، اخترقت جدار 
العزلــة، وعوضــت النشــاطات المؤجلــة فــي واقعنا 
الفعلــي، ولعــلَّ من أبرزِ مــا حظي بالمشــاهدة في هذا 
الإطار هو برنامج المكتبة، الذي أطلقه الكاتب التونسي 
كمال الرياحي، إذ شــارك عدد من الأدباء في حلقاته، 
ويهــدفُ هذا المشــروع إلى إشــراك المبــدع إهتماماته 
فــي القراءة مــع المتابعين، إذ غالباً ما تكونُ المشــاركة 
بقراءة نــصٍ أو مراجعة عمل أدبي. ويحاولُ الرياحي 
توســيع حلقــة المشــاركة ولا تنحصــرُ فــي محددات 
جغرافيــة وانتماءات فرعية. ومن جانبها دشــنت دار 
الرافديــن مشــروعاً ثقافياً مــن خلال حســابها على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، وهو عبارة عن سلســلة 
من الحوارات مع المفكرين والأدباء والمترجمين، بدأت 
بعنوان موســم الرافدين الثقافي، وتستمرُ لمدة شهر. 
صرح الصحافي حســن أكرم وهو مــن القائمين على 
المشــروع بأنَّ تفاعــل الجمهور مــع مبــادرة الرافدين 
مشجع، إذ طلبَ المتابعون تمديد وقت بعض الحلقات 
الحوارية. وقــد يكون نجاح هذه النشــاطات الثقافية 
عاملًا لإنشــاء مزيد من الصفحات بمحتويات معرفية 

وثقافية زاخرة. 
إذن فإنَّ تجربة العالم مع فيروس كورونا قد حدت 
بنا علــى التعامل مع وســائل التواصــل الاجتماعي، 
بوصفها إمكانيةً متاحة لتأســيس المشاريع، وإطلاق 
المبــادرات. قبــل اختــراع الطباعــة كانــت الكتــب من 
مقتنيات الطبقة الأرســتقراطية تزينُ بيوتهم، لكن مع 
ظهــور الآلة الجديدة توفــرت فرصة القــراءة وإقتناء 
عــدد أكبــر مــن الأشــخاص مــن خلفيــات اجتماعية 
متعــددة وبذلك نهض الفكر ودخلت البشــرية مرحلة 
جديــدة، والحــال لا تختلــف بالنســبة لدور وســائل 
التواصل الاجتماعي فمع انتشارها أصبحت المعلومة 
أكثر ديمقراطية، ولم تعد النقاشات الفكرية والمعرفية 
امتيــازاً نخبوياً، حتــى الجوائز التــي ترصد للأعمال 
الأدبيــة لا بدَّ أن تخــرجَ من دوائر نخبويــة ضيقة، إذا 
أريــد لها الاحتفــاظ بقيمتها المعنوية، فربمــا يفهمُ من 
إقامــة حفل منــح جائزة بوكــر في نســختها العربية 
لهذه الســنة عن طريق أونلاين، انهــا بدايةً انفتاح كل 

الفعاليات النخبوية على العالم الافتراضي. 

٭ كاتب من العراق

كه يلان مُحمد٭

وحدة درامية عربية لتجديد الدعم اللوجستي لصالح الإنتاج 
في ظــل أزمة وبــاء كورونــا واختنــاق العملية 
الإنتاجيــة، وتقلص فــرص التوزيع، بــات اللجوء 
للإنتــاج العربــي المشــترك بمثابــة الحــل الوحيد 
لإنقــاذ الصناعة الدرامية، من احتمالات الخســارة 
الوشــيكة، حيــث تُنبــئ المؤشــرات بتوقــف عجلة 
الإنتــاج بعد انتهاء الموســم الرمضانــي، إذا لم يتم 
الاســتعداد بطــرح بدائــل جديــدة لمعالجــة الأزمة 
المتفاقمــة، في ضــوء المســتجدات المخيفــة لتزايد 
معــدلات العــدوى، والخــوف مــن الآثار الســلبية 

الناجمة عن التفشي.
وقــد ظهــرت بعــض البــوادر الدالة على شــكل 

فــي  المشــترك  التعــاون 
الفنــي،  الإبــداع  مجــال 
تمثلــت فــي عينــة البرامج 
مــن  كان  والمسلســات، 
»اتنــن  أبرزهــا مسلســل 
فــي الصنــدوق« الــذي تم 
حلقاتــه  بعــض  تصويــر 
في مدينــة الــدار البيضاء 
المغربيــة،  المملكــة  فــي 
الممثلين  بعــض  بمشــاركة 
فريــق  مــع  المغاربــة، 
العمــل المصــري، فخــال 
الفتــرة التــي اســتغرقتها 

عمليــة التصوير، جــاء التركيز الُمتعمد علــى بعض المعالم 
الســياحية، وأخــذت الكاميــرا في الطــواف حول بعض 
الأحيــاء الشــعبية، والأخــرى المتميــزة، لإعطــاء فكــرة 
جغرافيــة وافية عــن طبيعة الحياة داخــل المدينة المغربية 
العتيقــة، بأنماطهــا الفلكلورية وأزياء ســكانها ولهجتهم 
المعهــودة، وهو أســلوب جديد لترويج الثقافــات العربية 
عبر المصنفات الفنية، من شأنه تقريب المسافات وتحقيق 
وحــدة تضامنيــة خــارج الإطار السياســي تمتلــك كافة 
مقومات النجاح، وتنأى بنفســها عــن المعوقات التقليدية 

التي يمكن أن تواجه الفكرة العربية ـ العربية.
مؤشر آخر جاء مؤكداً للفكرة ذاتها انطوت علية أحداث 
مسلســل »ســكر زيادة« للبطــات والنجمــات الكبيرات، 
ســميحة أيوب ونبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر، 
فقد شــارك عدد قليل من الممثلــن الثانويين في الحلقات 

الكوميدية الاجتماعيــة، كنوع من اختبار التجربة وقياس 
درجــة نجاحهــا، وبالقطع اســتلزم ذلك دخول شــركاء 
عرب، ولو بشــكل غير مباشــر في عملية الإنتاج، لضمان 
الربحيــة، والخروج بمســتوى فنــي لائق، فهنــاك أوجه 
كثيرة لدعم العملية الإنتاجية لوجســتياً ومادياً، حتى إن 

لم يبدو ذلك واضحاً للعيان.  
على مســتوى المــواد البرامجيــة أيضاً، جــاء التمويل 
الوضــوح،  كل  وواضحــاً  جليــاً  الاســتثماري  العربــي 
ميزانيتــه  تخضــع  رســمي«  مجنــون  »رامــز  فبرنامــج 
الإنتاجيــة الضخمــة للوصايــة العربية، ويســتهدف في 
مكونة وتأثيره، الربح بالدرجة الأولى، رغم كل ما أسفرت 
عنه الحلقات مــن ردود أفعال احتجاجيــة لدى الجمهور 
المصري، الذي أبدى تعاطفــاً كبيراً مع الضيوف، ورفض 

السخرية منهم على النحو الذي ورد في الحلقات. 
وفــي ســياقات أخــرى تم دعــم المنتج الفنــي المصري 

وعناصر  بأفــكار  العام  هذا 
تمثيليــة عربيــة من شــباب 
فــي  طامحــن  وشــابات 
النجاح  وتحقيق  النجومية، 

عبــر البوابــات الإعلاميــة والدراميــة المشــتركة. ومن 
دلائل التوجــه المصري العربي القــوي، البرنامج الذي 
تقدمة الإعلامية رزان مغربي »إغلب الســقا« في سياق 
تنافسي بين أحمد السقا وعدد من الضيوف المصريين 
والعــرب للقيــام ببعض المســابقات النوعيــة المختلفة، 
التــي تنتهي في كل حلقة بحصول الفائز على مبلغ مئة 
ألــف جنية مصري، غير مئة ألف إضافية يحصل عليها 
الجمهور،  من  الفائز  المتسابق 
واســتطاع البرنامــج تحقيــق 
النجاح،  مــن  المطلوب  المعــدل 
في ظل وجود نجــوم مهمين، 
وتحفيــز مالــي كبيــر شــجع 
علــى المتابعــة، ووســع نطاق 
المشــاهدة أملًا في الفوز، فمن 
العرب  النجوم والنجمات  بين 
بالمشــاركة  ســاهموا  الذيــن 
فــي البرنامــج ، مايــا ديــاب 
ورامــي عيــاش وفــارس كرم 
ونوال الزغبي ودُره ونيشــان 
ووائل جســار وأمل بشوشة 

وغيرهم.
ومن المتوقع أن تشــهد المواســم الُمقبلة زيادة ملحوظة 
فــي مثل هــذه النوعيــات الفنية، ســواء البرامجــي منها 
أو الدرامــي، بحيــث لا تشــترط الارتباط بشــهر رمضان 
كمناســبة لتقديمهــا، كونهــا مضمونــة العائــد المــادي، 
وجاذبــة للمعلنــن باعتبارها مصنفــات خفيفة تتجاوب 
معها معظم الشــرائح الجماهيرية على اختلاف ثقافاتها، 
فضلًا عــن أن المواد ذاتهــا هي القادرة على كســر حاجز 
الرتابة، والكســاد الاقتصــادي الطارئ في هــذا المجال، 
وهي نظرية استثمارية تتم دراستها حالياً، للتعويل عليها 
بشــكل أساســي في الاســتعداد لتطوير آليــات المواجهة 

حال استمرار الأزمة الكورونية.   

٭ كاتب من مصر

من أعمال الفنانة

الخلق في القرآن
وأساطير التكوين  

تقوم فلســفة خلق الإنسان في الأساطير القديمة، 
السومرية والبابلية، على اختزال الإنسان، وتكريس 
عبوديتــه للآلهــة، التي خلقتــه مطبوعا علــى الطاعة 
والانقياد، تســتعين بــه لتأمين قوتهــا وغذائها، بعد 
العبوديــة  فتكــون  أنهكتهــا،  التــي  الأرض  متاعــب 
جوهــره وحقيقته، وليســت عارضــة أو طارئة عليه. 
فهو كائــن مســتلب الإرادة والحرية، متقــوّم بغيره. 
وهــو ذات المنطــق العبودي الــذي ينفي اســتقلالية 
الإنســان، ويكرّس تبعيته الوجوديــة، حداُ يبيح هدر 
إنســانيته. والأمر لا يختلف مع الأسطورة التوراتية، 
فالإنســان ســيكون حارســا على الأرض ومســيطرا 
علــى الأســماك والبحــار. أو ليُذهب وحشــة الأرض 
كما في بعض نســخ التوراة. فلــم يكن مخلوقا لذاته، 
مســتقلا بإرادتــه. بينما يعطي القرآن الإنســان قيمة 
مغايــرة حينمــا جعله خليفــة، علــى الأرض، ومنحه 
العقل والإرادة والحرية. ليتحمّل مسؤولياته ويؤدي 
وظيفتــه الوجودية، وليس عبــدا وخادما للآلهة، ولا 
متسلطا على الأسماك والطيور. بهذا نفهم أن الله أراد 
أن يخلق إنســانا تتجلى إنسانيته من خلال مشاعره 
وأحساســيه وســلوكه. فالقرآن صــدّق فكرة الخلق 
وأعاد تشــكيلها وفقا لمفاهيم إنسانية، ليضع فاصلا 
بين مرحلتــي الأســاطير والوحي الإلهــي، في ضوء 
الإطــار العام للكتاب القائم علــى وحدانية الخالق. 

فيتفــق مــع التــوراة فــي الوحدانية، ويختلــف معها 
حول هدف الإنسان في الحياة، كما استعاد إنسانية 
الناس، التي سلبتها أساطير الأولين، باعبتارها نتاج 
مجتمع، يكــرّس عبودية الفرد دينيا، ويســلب إرادته 

وحريته. 
ولو نظرنا لفلســفة خلق الإنسان بعيدا عن قدسية 
الكتــاب. فثمة تطور في وعي الإنســان لذاته والآخر، 
عبــرت عنــه الأســاطير من خــال قصة الخلــق، وما 
تضمنتــه من حكايــات حــول كيفية خلقــه، وتحديد 
لبيئــة  الثقافــي  الوعــي  مســتوى  تعكــس  مهامــه، 
الأســاطير. وأقصد بالثقافــة الأعم مــن الدين والفن 
والرموز. فالأســاطير واكبت حركة الوعي المجتمعي، 
فهــي دالــة عليــه. لــذا كان مــن الطبيعــي أن تؤصل 
أســاطير الأولين لســلطة الآلهة وعبوديــة الفرد، في 
الحضارتين السومرية والبابلية. ثم بعد توحّد الآلهة 
بالإلــه مردوخ، بــدأت ثقافــة المجتمع تتأثــر بالمنحى 
الجديــد، كما هــو واضح فــي التوراة، التــي تحدثت 
عــن الإله الذي خلق آدم على صورته، ليكون حارســا 
لــأرض أو ليبــدد وحشــتها، وقــد خولــه بعضا من 
ســلطاته على المــاء. فاختلفــت عن أســاطير الأولين 
حول الإلوهية، وحقيقة الفرد من خلال مســؤولياته، 
فلم يعد عبدا للآلهة، بــل مخلوقا لإله واحد، هو الذي 
خلقه على شــكله. ثم جاء القرآن ليسجل نقلة نوعية، 
لم تكن مسبوقة، حينما راحت قصة الخلق تستعرض 
حقيقة الإنسان عبر مشاهد القصة، التي اختلفت في 

تفصيلاتها. 
وهنــا يأتي الســؤال، هل ثمة ما يؤكــد تطور وعي 

المجتمع المكــي، وتخليه عن قيمه القَبلية، التي هي قيم 
عبوديــة بامتياز؟. وهل الوعي القرآنــي هو نتاج بيئة 
ثقافية قائمة على التوحيد وإدراك الأبعاد الإنسانية؟ 
لا اعتقــد ذلــك، مما يقــوّي فكرة الوحــي، حتى مع 
القــول بعبقريــة محمــد، فإنهــا عبقرية اســتثنائية، 
اســتمدت وعيهــا من أفــاق نفســية وأخــرى غيبية. 
وبالتالــي حتى لو نســبنا تطــور الوعي إلــى الصراع 
الطبقــي، فإنه لا يصدق على زمن الرســالة، لا أقل من 
جانب النبي محمد، لعدم وجود شواهد وأدلة كافية، 
فلم ينافســهم أحــدٌ إقتصاديا وكان الصــراع بينهما 
صراعا بين الإيمان والشــرك. لا أنفــي أرتباط الديني 
بالاقتصادي بالنسبة لقريش، إذ كان توظّف سدنتها 
لمكة المقدســة عند العرب لتكريس مصالحها التجارية 
والاقتصاديــة، ولا ريب في ذلــك، غير أن هذا القدر لم 
يحقــق تطورا في وعي المجتمع، وبقي الشــرك والقيم 

القبلية حاكمة.

٭ باحث عراقي مقيم في أستراليا

ماجد الغرباوي٭

صالح الرزوق٭

كمال القاضي٭
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
يتدخــل الماضــي في حياتــك، أو يطرأ ما 
تعتبــر أنه قد ســوي. تبدو ملهمــا، حاضرا 

للإجابة، قادرا على التكيف

الثور
تجنــب كل أنــواع التحديــات. قــد يطــرأ 
جديد وتجد نفسك مضطراً إلى قبول بعض 

التنازلات. يعود أحدهم عن وعده لك

الجوزاء
انتبه لصحتك ولا تترك مخاوفك تسيطر 
عليك. معاكســة »نبتون« تحملك وزر إهمال 
ســابق، مما يدعوك إلى الحذر والحكمة في 

التصرف

السرطان
تشعر بالارتياح وسط أفراد العائلة، بعد 
إيجــاد حلول ومخارج لمشــكلة ســابقة. قد 

تشارك البعض قضية أو حلماً أو مشواراً

الاسد
مطلــوب منك الرويــة والحــذر. لا تخرج 
عــن القانون حتــى ولو شــعرت أنك مدعوم 

بسلطة كبيرة

العذراء
تمارس سحراً في هذه الأثناء، وإذا كنت 
تعمــل في الشــأن العــام، تطل علــى الناس 
وملفتاً الإنتباه. تبدأ في قطف ثمار جهودك 

وصبرك

الميزان
بالصبــر تتوصل إلى ما تريــد، قد تحقّق 
ذلــك اليــوم أو غــداً. تتحلى بحيويــة كبيرة 
وثقــة فــي النفــس وتســترجع المعنويــات 

المفقودة

العقرب
تعبد الطريق في خطوات ناجحة وأكيدة، 
إلاَّ أن المشــاغل تبدو كثيرة وضاغطة، لكنك 
تتخطاها وتحدث تطــورات إيجابية تضمن 

لك النجاح

القوس
ترغــب فــي موافقة مــا، أو تقبــل بعض 
المؤسســات تقريراً لــك أو وضعــاً أو طلباً. 
حــاذر من بعــض المناوريــن والمخادعين ولا 

تصدق كل الوعود

الجدي 
تتصــرف بانفعــال شــديد وقــد تعرض 
حياتــك الزوجية للخطــر في إثــارة الغيرة. 
تناقش بعض المواضيــع وتضع الناس عند 

حدهم ابتداء من الآن

الدلو
تتحول علاقة رومانســية إلــى أكثر عمقاً 
وتجــذراً. انتبــه لأوضــاع صحيــة تتطلــب 
العــاج. لا تهمــل أي عــارض واذهــب فوراً 

لعيادة الطبيب
الحوت

تهتم بمســألة مالية وقضية ممتلكات أو 
بيع وشــراء. قد تفكر في مهمــة تريد القيام 

بها، تتعلق بشكلك أو بمنزلك وأثاث البيت

ابـــــراج

برامج رمضان التلفزيونية المصرية: سقطت كلها دفعة واحدة وفقدت بريقها
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

إلى جانــب المسلســات التلفزيونية، اعتاد المشــاهدون 
المصريون منذ ســنوات طويلة على مشــاهدة برامج متميزة 
تصنــع خصيصا لهذا الشــهر، مثل »حوار صريــح جدا« و»يا 
تلفزيون يا« و»كلام من دهب« و»الكاميرا الخفية« وغيرها من 

البرامج، التي كانت تحقق نسب مشاهدات عالية .
لكــن مســتوى البرامــج التلفزيونية انخفض بشــدة في 
الســنوات الأخيرة، ولم يحقق أي من البرامج المعروضة هذا 
العام درجــة النجاح، التــي كانت تحققها البرامــج القديمة، 
ومنها برنامج »رامز مجنون رســمي«، الذي تقوم فكرته على 
تقييــد الضيوف علــى اعتبار أنهــم يصــورون برنامج على 
كرسي الاعتراف، ويفاجئهم رامز جلال ويقوم بتعذيبهم حتى 
يعترفون أنه أقوى ممثل، ويقومون بالغناء له. البرنامج لاقى 
انتقادات شــديدة ومطالبات بايقافه، لمــا يتضمنه من إهانات 
ونشــر للقيم الســلبية، إلا أنه لم يتوقف، لأن الجهة المنتجة، 
والتي يعــرض عليها البرنامج غير مصرية ولا تســري عليها 

القوانين المصرية.
وقد كشــف عدد من النجوم فبركــة البرنامج، منهم المطرب 
بهاء سلطان، الذي قال في تصريحات تلفزيونية، إن القائمين 
على البرنامج عرضوا عليه المشــاركة، ولكنه رفض التعرض 

للإهانة من أجل المال.
الفبركــة أيضا كانــت واضحة في برنامج »خلــي بالك من 
فيفــي«، الذي تقوم فكرته على اســتضافة نجــم في برنامج، 
ليفاجــأ بخادمــة فيفي عبــده تتعرض للإغماء، وقد كشــف 
التصويــر الفبركة، حيث ظهــرت الكاميرا في المــرآة في عدة 

حلقات.
أما برنامج »الجريئة وشــيخ الحارة«، الذي تقدمة المخرجة 
إيناس الدغيدي، على قناة »القاهــرة والناس«، فيعتمد على 
اســتفزاز الضيف والتعرض لحياته الشــخصية، مما ســبب 

استياء كبيرا من المتابعين.
ويظهر أحمد السقا هذه الســنة في برنامج »اغلب السقا«، 
الذي تقدمــه رزان مغربي، ويقوم على تباري النجوم مع أحمد 
السقا، ومن يفوز يقدّم المبلغ المالي لجمعية خيرية، وهو برنامج 
ليست فيه عناصر جذب كافية للمشاهدين، غضافة الى صوت 

المذيعة الذي يعتبره كثيرون منفرا ومصطنعا وليس عفويا.
وتقدم هنا الزاهد برنامج »حزر فزر«، الذي تســتضيف فيه 
أصدقاءها مــن النجوم، والبرنامج عبارة عن مجرد دردشــة 
غير مجدية. ، في وقت الـذروة وليست فيه أي عنــاصر جذب 
أو فائدة. وهكذا لم يــــخرج ولا حتى برنامج واحد من دائرة 
الملل وعدم الجــــدوى والسقوط في مســتنقع الرتابة وعدم 

الشعبية.

كورونا يمنع صفاء أبو السعود تغيب 
عن جنازة زوجها الراحل صالح كامل

القاهرة – »القدس العربي«:

 اضطــرت الظــروف الصعبــة الفنانة المصريــة صفاء أبو الســعود، 
للغيــاب عن حضــور جنازة زوجهــا الراحل رجــل الأعمال الســعودي 

الشيخ صالح كامل.
ومنعت أزمة فيروس »كورونا« وعدم توفر الطيران الفنانة من السفر 

إلى السعودية لحضور تشييع جثمان زوجها.
وتوجد أبو السعود حاليا في العاصمة المصرية القاهرة برفقة بناتها 

الثلاث )هديل وأصيل ونضير(.
وكشــف مقربــون مــن الفنانة أنهــا تعيش حالــة حزن كبيــرة عقب 

صدمتها بخبر وفاة الشيخ صالح كامل.
وأوضــح المقربون من أســرة الإعلاميــة أنها دخلت فــي حالة انهيار 
شديد عقب الوفاة، التي جاءت نتيجة تعرض الشيخ صالح كامل لأزمة 

قلبية مفاجئة.
وتوفي رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل مساء الاثنين في 
مدينة جدة الســعودية عن عمــر ناهز الـ 79عامــا، بعدما تعرض لجلطة 
خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد من أسرته ليتم نقله إلى مستشفى 

سمير عباس في جدة حيث توفي هناك.
وأقيمت صلاة الجنازة على روحه ظهر أمس الثلاثاء في الحرم المكي.

عدم الصوم... تحدٍ إضافي يواجهه شباب تونسيون خلال العزل المنزلي
■  تونس - أ ف ب: يعمد تونســيون شباب محجورون 
في منازل ذويهم ولا يصومون خلال شهر رمضان، إلى حيل 
عــدة لتخزين الطعام والأكل في الســر، كمثل إخفائها تحت 

السرير أو كومة ملابس.
المشكلة ليست جديدة إلا أنها أخذت منحى فريدا مع العزل 

المنزلي والاغلاق الناجمين عن جائحة كوفيد-19.
ويسأل تونســيون عبر مجموعة على شبكة »فيسبوك« 
تجمع أشخاصا لا يصومون خلال شهر رمضان »كيف نخفي 

الطعام خلال النهار ونأكل من دون أن يكشف الأهل أمرنا؟«
ويعمد هؤلاء إلى حيل كثيرة مثل الأكل خلال الاستحمام 
أو بالنســبة إلى الإنــاث القول إنهن في عادتهن الشــهرية 

للحصول على استثناء.
وهــذا ما أقدمــت عليه زهــرة )23 عامــا( المحجورة في 
العاصمة التونسية والتي اضطرت »إلى الـــكل من دون علم 
الأهل« على غرار الكثير من أعضاء المجموعة عبر فيســبوك 
التي تضم 12 ألف شــخص يتشــاركون تجربتهــم اليومية 

خلال شهر رمضان.
وتروي مبتســمة أن والدتها شــكت في أمرهــا في نهاية 

المطاف.
وتوضح زهــرة الطالبة المنخرطة في جمعيات نســوية 
أنها توقفت عن الصوم قبل ســنتين »قلت لوالدتي ذلك لكنها 

تستمر بتجاهل الأمر«.
وتتابع قائلة »الكثير من الأشــخاص يخشون أن يطردوا 
لكنني لا أخاف من ذلك. لكن إذا قلت ذلك لأهلي فســيظنون 

أنني أقوم بأشياء أسوأ من ذلك بكثير«.
جارتها ياســمين الطالبــة أيضا توقفت عــن الصوم قبل 
ســنوات عدة. وتقول »أخشــى التعــرض للتحقير لو قلت 
لعائلتي )...( هذه السنة اكتفي بشرب المياه لأنني محجورة 

مع أهلي«.
وتتحدث إيمــان )26 عاما( التي عادت إلى المنزل العائلي 

في نابل في شمال شرق البلاد، عن »هوة بين الأجيال«.
وتوضــح الموظفة التي تقيم عــادة بمفردها في العاصمة 
التونسية حيث تشعر بحرية أكبر أن بنيتها »البوح للأهل« 
بأنها توقفت عن الصوم، لكنها تشــير إلى أن »الجميع متوتر 
جدا مع الحجر. وهذا ســيحزن والدتي )...( والدي على علم 

بذلك لكننا لا نناقش الموضوع«.
وهي ترى أن التونسيين متسامحون نسبيا لكنها تظن أن 
»رمضان فترة خاصة يشعر فيها الناس بأن من حقهم الحكم 

على الآخرين«.
وفي الأيام الطبيعيــة، تبقى بعض المقاهي مفتوحة خلال 
شهر رمضان لكنها تلصق أوراق صحف على النوافذ لحماية 

غير الصائمين من نظر المارة والشرطة.
وتؤكد إيمان ضرورة حصول نقاش »لأن الشباب يفكرون 

بطريقة مختلفة ووسائل الإعلام لا تعكس ذلك«.
عاد عازر )36 عاما( للعيش مع والده ليترك بيته لوالدته 

التي تعاني من صحة هشة.
ويروي الموظف قائلا »تنبه إلى أنني أتناول الطعام لكنه 

منفتح وراح يضحك« مشيرا إلى أنه يأكل »عادة أمام الزملاء 
ويشعر بأن »الأحكام باتت أقل وطأة« في السنوات الأخيرة.
ويقول مؤســس المجموعــة عبر »فيســبوك« عبد الكريم 
بن عبدالله »لم يعد الأمر مــن المحرمات الاجتماعية بالحدة 
نفسها كما في الســابق« لكن في معظم الأحيان، لا يقدم غير 

الصائمين »على تناول الطعام في ديارهم احتراما للعائلة«.
ويقــول وليــد )40 عاما( المحجــور مع والديه »أشــعر 
بالضغط لأنني اعتمد الخبث. أنا أكــره الخبث الاجتماعي. 
فالذين يسرقون ويشــربون يصبحون فجأة متدينين كثيرا 

فجأة مدة 30 يوما«.
ويكثــر النقــاش العام حــول الحريــات الفردية بفضل 
المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن مكتسبات ثورة 2011 

ومن بينها »حرية المعتقد« المكفولة في دستور العام 2014.
ونظمت تظاهرات صغيــرة للمطالبة بحق تناول الطعام 
في الأماكن العامة في السنوات السابقة. ويقول أنور زياني 
من الجمعية التونســية للدفاع عــن الحريات الفردية »تمت 
شــيطنة الحملة واتهامنا بمحاولة المســاس بنمط العيش 

التونسي«.
وبعد تســع ســنوات على الثــورة المطالبــة بـ«العمل 
والحريــة والكرامــة«، »تقول لنــا الســلطات إن الحريات 
الفردية ليســت أولوية«.وتعمد الشرطة سنويا على توقيف 
تونســيين تنالوا الطعام أو دخنوا خــال الصوم بموجب 
نصوص مبهمة ومذكرة تعود إلى عشــرات السنين يفترض 

ان تكون ألشغيت.

المغرب والجزائر: 
ما فرقته الحدود جمعه رمضان ومحبة الشعبين 

■ وجــدة  - من عبد المجيد أميــاي:  روابط ثقافية 
وطيــدة تخطــت الحــدود، ورســمت ملامــح الوحدة 
الاجتماعيــة والثقافيــة بــن الجزائــر والمغــرب، رغم 
إغــاق الحدود البرية بينهما منــذ عام 1994. 26  عاما 
مــن إغلاق الحدود البرية، وتســييج خط التماس بين 
المغاربــة والجزائريين، لكن هذا لم يمنع من اســتمرار 
الروابط والتقاليد المشتركة، في تحدٍ واضح للخنادق 

الحدودية. 
اللبــاس  فــي  المشــتركة  الثقافــة  أوجــه  وتظهــر 
والطعام خلال المناســبات الدينيــة والأعياد، خاصة 
فــي شــهر رمضــان المبــارك، فــي الغــرب الجزائري 
والشــرق المغربــي. ولا يــكاد الزائر يفــرق بين بيوت 
وأطباق المغاربة في الشرق، والجزائريين في الغرب، 
لتشــابهها حــد التطابــق علــى مائدة شــهر رمضان. 
وبالقــدر الذي باعدت السياســة بــن البلدين، قربت 
التقاليد المشــتركة أبناء الشــعبين الشقيقين.  شعبان 
وطعام واحد  ويقول الصحافي الجزائري في جريدة 
»الوطن«، شــهر الدين بالرياح، إن »لهجة عموم سكان 
ولاية تلمســان الجزائرية، تشــبه إلى حــد كبير لهجة 
أهــل الشــرق المغربي، خصوصــا أهل مدينــة وجدة 
التــي تبعد عــن مدينــة مغنيــة الجزائريــة حوالي 27 
كلــم«. ويضيف أن »الأمر لا يتوقف عند اللهجة، وإنما 
ينعكس أيضا على العادات الغذائية للشعبين، خاصة 

في رمضان«.
 وفــي رمضــان، لا يمكــن أن تخلــو المائــدة وفــق 
الصحافي الجزائري، من الحليــب والتمر، والحريرة 
)مــن أنــواع الحســاء( والزلابيــة )حلــوى(، وهــي 
مأكــولات مغاربيــة، يبــدأ بهــا الصائم الإفطــار، قبل 
الانتقــال إلــى الطبــق الرئيســي. أمــا حســن مرزاق 
)ناشــط اجتماعي من ســكان مدينة وجدة القديمة(، 
فيقول إنه »ترعرع إلــى جانب العديد من الجزائريين، 
الذين انتقلوا للعيش في وجدة ومدن الشرق المغربي، 

بعد احتدام الصراع مع الاحتلال الفرنسي«.
 ويلفــت مــرزاق، إلــى أنه »لــم يكن يشــعر بوجود 
فارق فــي العــادات الغذائية بــن العائــات المغربية 

والجزائرية في مدينة وجدة«. 
ويتذكــر في هذا الســياق، كيــف كانــت العائلات 
تتســابق إلى الفــرن التقليدي ذاته، الــذي يطلق عليه 

)فــران التلمســاني( فــي شــارع الــدار البيضــاء في 
وجدة، لطهي الكعــك والمقروط )من أنواع الحلويات( 
اســتعدادا لرمضان. ويضيف أن »هذا الإرث الغذائي 
المشــترك لم يولــد بالمصادفــة، وإنما هو نتــاج علاقة 
إنســانية على مر التاريخ«. ويســتدرك مرزاق: »الذين 
يعيشــون علــى خطــوط التمــاس بــن الــدول دائما 
مــا تكــون لهم أنشــطة وتقاليــد مشــتركة، وعلاقات 
مصاهــرة تتجــاوز بنادق حــراس الحــدود«.  لباس 
مشترك وفي السياق، فإن اللباس بين أهل المنطقتين، 
من الأشــياء المشــتركة أيضا، ويظهر في جلاء خلال 
الاحتفالات الدينية خاصة في رمضان. ولعل من أبرز 
العادات المشــتركة، الاحتفاء بالطفلــة الصغيرة، التي 
تصوم أول أيامها، بإلباســها رداء العروس المعروف 
بـ»الكاراكــو« )لبــاس تقليدي جزائــري(، وقطعا من 
المنســوج، وتزيينها بجواهــر يطلق عليهــا »كرافاش 
بولحية« )عقد من الذهب يغطي جزءا كبيرا من الرقبة 

والصدر(. 
وأظهــرت نتائج اســتطلاع رأي مغربــي، أن 89 في 
المئة مــن المغاربة يــرون أنه يجب إعــادة فتح الحدود 
المغلقة بين البلدين. وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن 
المعهد المغربي لتحليل السياسات )غير حكومي(، في 
مؤتمــر صحافي فــي العاصمة الرباط، هــذه النتيجة 
وأخرى غيرها لاســتطلاع بعنوان »الاندماج المغاربي 
لســنة 2020«. وفــي 1994، فرضت الرباط، تأشــيرة 
دخــول علــى مواطنــي الجزائــر، التــي ردت بالمثــل، 
وتم إغــاق الحدود بــن البلدين، بعد اتهــام الأخيرة 
بالوقــوف وراء هجــوم مســلح داخــل المغــرب. ولا 
تــزال الحــدود مغلقة بين البلدين بســبب أزمــة إقليم 
الصحراء التــي بدأت عام 1975، بعــد إنهاء الاحتلال 
الإســباني وجــوده في المنطقــة، ليتحــول النزاع بين 
المغرب وجبهة »البوليســاريو« إلى مواجهة مســلحة، 
اســتمرت حتــى 1991، وتوقف بتوقيــع اتفاق لوقف 
إطلاق النار. وتصر الرباط علــى أحقيتها في الإقليم، 
وتقتــرح حكما ذاتيا موســعا تحــت ســيادتها، فيما 
تطالب »البوليساريو« باســتفتاء لتقرير المصير، وهو 

طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين من الإقليم. 

)الأناضول(

شاب تونسي يحمل لافتة تقول  »لماذا يزعجكم  ان آكل وانتم صائمون؟« 

برنامج »خلي بالك من فيفي«برنامج »إغلب السقا«

صفاء أبو السعود مع زوجها صالح كامل

برنامج »رامز مجنون رسمي« برنامج »الجريئة وشيخ الحارة«
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المرأة التي قادت تونس 
للانتصار على كورونا...

ومسلسل رجالي باسم »شط الحرية« 
مريم بوزيد سبابو ٭ 

وأرضيات

»البيت السوري« في فرنسا: مبادرة لتوفير الوجبات والكمامات وتقديم العون
باريس – »القدس العربي« 

 من أحمد صلال:

يواصل »البيت الســوري« في فرنسا تقديم 
يد العون  ضمن مبادرة لدعم المشــفى الجامعي 
فــي ضواحــي العاصمــة الفرنســية باريــس، 
وتحديــداً فــي مدينــة رانــس الواقعــة ضمــن 
الخريطــة الحمــراء، والتــي ترمز إلــى جائحة 

كوفيد 19.
وتتضمــن المبــادرة توزيــع وجبــات طعــام 
أســبوعية، لمدة شــهرين عبر تمويــل تضامني 

للجالية السورية في المدينة.

توزيع عشرات الوجبات

يتحــدث الدكتــور محمــد المحمد، مســؤول 
البيــت الســوري في فرنســا لجريــدة »القدس 
العربي«، قائــاً: »بدأ عملنا قبل أســبوع واحد 
من شــهر رمضــان الفضيل. وتقوم كل الأســر 
القاطنــة فــي المدينة والتــي يتجــاوز قاطنوها 
300عائلة ســورية، وهذا رقــم إجمالي، والرقم 
الناشط لا يتجاوز الثلاثين أسرةً تمثل الموزاييك 
الســوري المتنوع والثري بثقافتــه، وتقوم هذه 

الأسر بتبادل الأدوار أسبوعياً«.
ويتم توزيــع عشــرات الوجبات أســبوعيا، 
وهذه الوجبات من نتاج المطبخ الســوري. وبما 
يخص عمليــة الإعداد والتغليف، يوضح المحمد 
»نحــن نراعي كل التعليمــات الطبية بما يخص 

كوفيــد19، بالإلتــزام بالكمامــات والقفــازات 
الطبية، وعملية التغليــف والتقديم تتم بمراعاة 
أقصى درجات السلامة الطبية المعمول بها في 

فرنسا على وجه التخصيص«. 
 وبمــا يخــص التوزيع يوضح »كل أســرتين 
أســبوعياً تقومــان بإعــداد الطعــام وإيصالــه 
عــن طريــق تنقل ثلاثــة أشــخاص لا أكثر، مما 
يضمن أقصى درجــات التقيد بتعليمات التنقل 

الخاصة بكوفيد19«.

المراكز الصحية

يــوم الخميــس المنصــرم إمتــد عمــل البيت 
الســوري ليشــمل المراكز الصحية في المدينة، 
وتحديــداً »ســنتر آرتــور« لــذوي الإحتياجات 
الخاصــة، وكان الــدور مــن نصيــب كل مــن 
الدكتور محمــد المحمد وزوجته ســهام المحمد، 
بالإضافة لنائبة رئيس الجمعية فاطمة حصوة 
والناشــطة الإنســانية رؤى حســن، وتتضمن 
المبادرة عشــرين وجبة إطعام بالإضافة لكمية 
كبيــرة من الكمامــات الطبية، التــي كان المركز 
بأمــس الحاجة إليها في ظــل نقص حاد في ما 

يخص الكمامات.
الدكتور باتريك شــاملا ذائع الصيت الطبي 
والإعلامي في فرنســا، ورئس مركز »ســنتر« 
ومدير مشــفى »إنوري« صرح لجريدة »القدس 
العربــي« قائــاً: »كان الطعــام الســوري لذيذاً 
وهــذا يدفعنــا للمزيد مــن العطــاء، بما يخص 
مرضانا ذوي الاحتياجات الخاصة. »وأضاف 

»بالإضافــة الى الطعام كانــت الكمامات، لدينا 
نقــص حــاد بمــا يخــص الكمامــات«، واصفاً 
المبــادرة بـ«العظمية، فنحن فــي الزون الأحمر 
هكــذا مبادارات توفر لنــا إمكانيات ضخمة بما 

يخص الاضطلاع بمهامنا تجاه مرضانا«.
لورغ، محللة نفســية في المركز تتحدث بينما 
تتنــاول وجبتها قائلة »من الجميل هذا التمازج 
الثقافــي في فرنســا، حبذا لو باقــي الجاليات 
تحذو حذو البيت الســوري، مضيفةً »ســنقوم 

بزيارة للمركز لتبادل الخبرات«.
بــدوره عمــدة مدينــة رانــس آرنــو روبينيه 

قال فــي تصريحــات لـ»القدس العربــي«: »أنا 
ممتن للبيت الســوري في فرنسا بشكل خاص 
وللجاليــة الســورية بشــكل عــام، للمســاهمة 
والتضامن مــن أجل وجبات الإطعــام الدورية 
والكمامات القماشــية، أنا بــدوري مهتم بأمن 

وسلامة مدينتي«. 
ولاقت المبــادرة حفاوةً إعلامية وسياســية 
البيــت  نشــاط  أن  ذكــره  والجديــر  ومدنيــة، 
الســوري في فرنســا، سيشــمل خــال الفترة 
المقبلــة دور العجــزة الفئــة الأكثــر تضــرراً من 

الجائحة.

أكدت إختيارها الغناء والتمثيل رغم شغفها بالإخراج

ألين لحود: مسلسل »بالقلب« دخل قلوب الناس والممثلون لعبوا أدوارهم بحِرفية 
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تطلّ الفنانــة اللبنانية الشــاملة ألين 
والعربيّ،  اللبناني  الجمهــور  على  لحود 
ضمن المسلسل الرمضاني »بالقلب«، وهو 
مسلســل لبنانيّ مئة في المئــة، من كتابة 
طارق ســويد وإخــراج جوليان معلوف 
وإنتاج شــركة » ج  8 بروداكشن«، حيث 
تتشــارك البطولة مع نخبة من ألمع نجوم 
التمثيل في لبنان، وهم بديع أبو شــقرا، 
ســارة أبي كنعان،  كارمن لبس، غابريال 
يميّــن، جان دكاش، نوال كامل، ســمارة 
نهرا، ستيفاني عطالله، دوري السمراني، 
دارينا الجندي، وســام فــارس، جورح 

الحرّان وغيرهم.
وتجسّــد ألين في المسلســل شخصية 
ناجحة  معمارية  ومهندســة  أعمال  إمرأة 
تدعى »ألين« وهي خطيبة بديع أبو شقرا 
فــي دور )جــواد( الــذي يصارحها بأن 
مشاعره لم تعد كما كانت تجاهها، خاصة 
بعد خضوعــه لعملية جراحية في القلب، 
ويفضّل وضــع حد لعلاقتهمــا العاطفية 
ألــن وحقدها  أنّ غيرة  إلا  والإنفصــال، 

أعميا بصيرتها فقرّرت الانتقام منه.

مسلسل »بالقلب«

وأجمــع الــكلّ علــى نجاح مسلســل 
الجمهور  قلــوب  دخل  الــذي  »بالقلب«، 
تماماً كاســمه، وهذا ما أظهرتــه الارقام 
والاحصائيــات بســبب توافــر عناصر 

القوة والنجاح فيه، وهذا ما تناولناه مع الفنانة ألين 
لحود التي التقيناهــا في للحديث عن دورها في هذا 
المسلسل  والنجاح الذي حظيه لبنانياً وعربيّاً، فضلًا 

عن جديدها الفنيّ غنائياً وإخراجيّاً. 
البدايــة كانت حول الشــخصيّة التــي أدّتها في 
المسلسل  فأكدّت »أن الين هي شخصيّة إمرأة ناجحة 
في عملها، ســيّدة أعمال مهندســة متعلّمة وآتية من 
بيئة مرتاحة من مجتمع مخملّــي، له عالمه وعاداته 
ومســتوى العيش المعتاد عليه، وهي شخصية قوية 
لا تقبل الخســارة، في تحــدّ دائم، وهي لا تنكســر 
بسهولة وفي الوقت ذاته هناك ناحية من شخصيتها 
بدأت تظهر عندما بدأت تستفز أو عندما بدأت تشعر 
بوجود خطــر يدخــل حياتها ويحاول أن يســرق 

الأشياء التي تعتبرها ملكاً لها«.
وعن ســرّ نجاح »بالقلب« عزت السبب الى صدق 
المسلسل وبســاطته والصورة الحقيقية التي تشبه 
مجتمعنا، والمواضيع الموجودة فيه ليســت من نسج 
الخيال بل أشــياء تصادفنا كلّ يــوم أو تصادف أيّ 
شــخص، وهذا في اعتقادها سبب نجاحه، كما قالت 
»بساطة بالقلب وصدقه وشــفافيته هو الذي جعله 
أن يكون ناجحــاً وأوصله الى كلّ الناس، وأعتقد أنّ 
الناس اشتاقت لأنّ تشاهد شــيئاً يشبهها، والناس 
تحبّ أن تســمع كلاماً هي التي تحكيه وعبارات هي 

التي تســتعملها، وترى وجوهاً ممكــن أن تكون من 
جيرانها أو من عائلتها يحبّون الضيعة والبســاطة 
والبيوت التي ليســت فخمة ولا فقيرة جدّاً لأنها هي 

حال مجتمعنا«. 
وعن تحويل المسلســل الــى رواية ، كمــا تردّد، 
أعربت عن فرحتها بالأمر وقالت »إن شــاء الله لمَ لا، 
أنا أيضاً ســمعت بالأمر... وهذا شيء جميل جداً أنّ  
رواية تحكــي واقع مجتمعنا، وتصبح في متناول كلّ 
الناس وليس فقط على الشاشــات وإنما في كتاب، 
فمن الجميل جداً أن يحتفظ الشــخص بهكذا رواية 

ليش لا«.
وهل هنــاك جزء آخر من المسلســل، قالت »علينا 
أن نســأل الكاتب لأنّ لا فكرة لدي بالموضوع »، وإنما 
سمعت مثلما ســمعت الناس، وهذا الأمر يعود طبعاً 
الى طارق سويد والشركة المنتجة إذا وجدوا الشيء  

مناسباً«. 
أما عن المسلســات الرمضانية التي تتابعها وعن 
الممثلين والممثــات الذين لفتوا انتباهها أوضحت أن 
»لا أحد يقول عن زيتاتو عكرين، ومن دون تردّد أقول 
مسلســل »بالقلب« ليس لأنني جزء منه وإنما بجّد 
عندما أشــاهده، وعلى الرغم من أنني أعرف القصة 
والســيناريو أشــعر وكأنني أحضره للمرة الأولى، 
وأؤخَذ بالشــخصيات وبــالأداء وبروعــة الكتابة 

وبالبساطة وبصدق الممثلين«. 

وأضافــت »لا يمكنني أن أحصر رأيي في اســم أو 
إثنين، وإنما ما في شك بأنّ كارمن لبّس نجمة بكلّ ما 
للكلمة من معنــى، إنها تبدع وتبكينا وتحبّبنا وتؤّثر 
فينا، كما أنني مســرورة بعودة كارول عبود الممثلة 
الرائعة التي أتابعها أيضاً في مسلســل«أولاد آدم«، 
والتي تبدع هي أيضاً. إنهما ممثلتان خارقتان، وكلّ 
الكاست لمسلســل »بالقلب« يأخذ العقل، وكلّ ممثل 

لعب دوره بحرفية، وشهادتي مجروحة«.
كمــا أثنت علــى أداء الممثل غبريال يمــن بقولها 
»أهمّ الممثلين في رمضان حالياً هو الأســتاذ غبريال 
أداءه »بالقلــب« ودوره وعظمة خبرته  يميّــن لأنّ 
»مش معقولين«، غبريال يميّن هو اســتاذ أيضاً بكلّ 
ما للكلمة من معنى فعــاً هو من الممثلين العظماء في 

بلدنا«.
وحــول جديدهــا الغنائيّ بعد أغنيتهــا الأخيرة 
»شــيّالو« التي أخرجتها بنفسها ولاقت استحساناً، 
أعلنت عن تحضيرها مجموعة أغان، وهناك مشروع 
ليست متأكدة منه بعد، وهو أن تعود وتصّور أغنيتها 
القديمة »يا عين عليك«، التي طرحتها منذ نحو ثلاث 
ســنوات، ولم تقم في حينه بتصويرها، على الرغم 
من أنهــا كانت قد حضّــرت لها »الســتوري بورد«، 
وأكــدت »أنّ هذه الأغنية قد لاقت استحســاناً كبيراً 
عنــد الجمهور الذي لا يزال يطالبهــا بها، ولذا يمكن 
أن تعود وتصوّرها على طريقة الفيديو كليب«، لأنه 

في اعتقادها »أنّ الأغنية التي تصل الى قلوب 
الناس لا وقت لهــا لأن تصور حتى ولو نزلت 
الى الأســواق، ويمكن أن تصــل مع الصورة 
الى أوسع شــريحة«، ولفتت في هذا السياق 
الى وجود أغان جديدة لا تزال تسمعها، وهي 
حائرة وتفكرّ أيّ أغنية ستســجلها، وتخلص 
الى القول »المشــروع غير واضح بعد وبعدني 

ضايعة بالخيارات«.
وبشــأن توّجهها نحو الإخــراج الذي هو 
اختصاصهــا في الجامعة قالــت »فعلًا منذ أن 
أخرجت أغنيتي »شيّالو« سئلت هل عدتِ الى 
الإخراج؟ أنا بصراحة كما قلت اختصاصي في 
الجامعة هو إخراج وتمثيل  وشــغفي الكبير 
بلإخــراج لم يخفّ في أي يــوم، وإنما الغناء 
والتمثيل أخذاني مــن الإخراج بعد العروض 
التي أتتني وانطلقت بالغناء والتمثيل، وإنما 
فكرة الإخراج بقيت دوماً في رأسي، ولا سيما 
أنّ الإخــراج هو جزء من حياتي، ولا بدّ من أن 
ارجع اليــه، وبدأت القصة »بشــيّالو« فكنت 

محضّرة كل الستوري بورد«. 

كليب للأغنية

على صعيد آخر، لفتت الــى »أنّ صديقتها 
المغنية كريستينا حداد، التي تغنيّ بلغات عدّة 
كانت تحضّر لـ»كوفر« أغنية وكنا نتحدث في 
الموضوع، وقلت لها لنعمــل كليب للأغنية لم 
لا؟ وهكذا تكون خطوة جميلة  بالنســبة الي 
وتجربة حلــوة  بأنّ زميلتــن يحصل معهما 
لأول مرّة هكذا تعــاون، وهكذا حصل صّورنا 
في يوم واحد، وكنــا في موقع واحد وإتخذنا 
كلّ الاحتياطــات من تعقيم، ولــم يكن فريق 
العمل كبيراً، وحاولنا قدر المستطاع أن نحترم 
المســافات بين الشــخص والآخر ووضعنا كمامات 
والتزمنا بكل شــيء، وحرصنا ألا يكون لدى أحد أي 
عوارض أو حامل للفيروس«، ولفتت الى »أنها ستبدأ 
بعملية المونتاج، وإن شا ء الله ترون النتيجة قريباً 
جدًا على كلّ وســائل التواصــل الاجتماعي  وعلى 

يوتيوب لأننا عملنا من قلبنا«.
أما متى ستشرق شــمس العيد وتبشّــرنا بنهار 
جديد؟ فــرأت »أن الجواب ليس عندهــا وإنما عند 
ربّنا، وإنما بالعقل الذي اعطانــا إيّاه رّبنا علينا أن 
نفكرّ بعض الشــيء كيف نلتزم لأنّنــا نعرف اليوم 
ما هي شــروط الوقاية، فالجهل الذي يضرب بعض 
الناس أو »النكاية«، التي يعملها بعض الاشــخاص، 
معتبرين أنهــم يتذاكون، فيما هم يؤذون أنفســهم 
وغيرهم، وأتمنى أن نلتــزم بالذي تطلبه منا الدولة 
وكل الاختصاصيين والأطباء في ما يتعلق بفيروس 
كورونا، حتى نحافظ على الأقل على صحتنا وصحّة 
من هــم حولنا، ويمكن بهذه الطريقــة أن نخفّف من 
انتشــار هذا الوباء، وعندهــا بإمكاننا أن نعود الى 

حياتنا الطبيعية .
 أما بالنســبة الى الأزمة الاقتصاديــة نتمنىّ من 
كلّ قلبنا أن تتحسّــن الأحوال، وأن تشــتغل الدولة 
بطريقة لا تظلم المواطن وتجعله يشــعر أنه في أمان 

فيعود الى عمله بشكل طبيعي«.

شــهر رمضان المبارك لــم يأت بخيراتــه المعهودة هذا العــام، بعدما صمتت 
صلوات التراويح، وكفت لقاءات الأســر على الموائد. كورونا لســت السبب في 
كل ما يحدث، لكنك الســبب في قتل الطقوس المعتــادة الدينية منها والدنيوية. 
الســبب في غياب من يواســي الثكالى بحضن دافئ وأيــاد حانية تجفف الدمع 
الحار المنهمر من العيون. أنت السبب في عدم القاء النظرة الأخيرة على الأطفال 
الأربعة الراحلين غرقا في سد مائي في بومرداس الجزائرية. هكذا لا تكف وسائل 
التواصــل الاجتماعي عن إحداث نــدوب في وجداننا الهــش. بينما كنا ننتظر، 
يوميا، موعد نشرة الخامسة بتوقيت الجزائر أو قبلها بقليل ليلقى على مسامعنا، 
وفي صورة مكررة، الإعلان اليومي عن عدد الإصابات الجديدة، والتي لم ترد أن 
تنخفض في شهر رمضان، وعدد الذين شفوا وعدد الوفيات.تمر الأرقام والنسب 

جوفاء مجردة من كل إحساس. نتحسر للزيادة.
ثم نعود للاختفــاء بين طيات روتين حياتنا الممــل. وإذا صدقنا الأعداد التي 
لم تتخط العشــر وفيات، تزلزل مواقع التواصل الاجتماعي ركود أحاسيســنا 
وعدم تفاعلنا مع الأرقام التي لا تحمل اســما ولا عمرا ولا جنســا، بما تحمله لنا 
من أخبار فــي الصور والنعي والعويــل والصراخ.يتفاعل الناس مع الأســماء 
والأجساد والمناظر المروعة. هكذا اشــتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في نعي 
وتصريحــات كل الفئات من أبســطها إلى النخبة المثقفة علــى إثر وفاة الطبيبة 
بوديســة متأثرة بعدوى »كورونا«، التي رحلت حاملة معها غصة وجنينا ذكرا 
في الشــهر الثامن. قالوا إنها لا تشــتغل في مصلحة متخصصة في كوفيد-19. 
لكن هل الكوفيد مــن قتلها، وهو من فتك بآلاف الأطبــاء والممرضين بين صفوف 
الجيوش البيضاء. بوديسة قتلتها التجاوزات وتخطي القوانين وحتى الأعراف. 
قتلها انعدام الإنسانية في زمن نحتاج للتضامن الإنساني. فمن أين جاءتنا هذه 
القســوة في ظل هذه الظروف« ما أوحش الإنسان وما أقبحه! توفيت إلى رحمة 
الله تاركة وراءها ابنة مصابة بالفيروس وأفرادا من عائلة زوجها. الخبر تناقلته 
مختلف المواقع والجرائد ومنصات التواصل الاجتماعي. »أسينات« ابنة الطبيبة 
البالغة من العمر 28 شهرا احتضنتها وزيرة التضامن ولامس خدها وزير الصحة 
وإصلاح المستشفيات، ها هي تقبع في المستشفى في الحجر الصحي برفقة عمها 
وجدتهــا. تركت المرحومة تركة ثقيلة ابنة يتيمــة ومصابة. وزملاء عاجزين عن 
مواجهــة جنون المدير وأعوانه وعيونه. نعم كل مدير مؤسســة يلتف بمخبرين 
ينقلون له الأخبار.فقط مــن أجل إلحاق الأذى بالموظفــن ولا يهمه التفاعل ولا 
الحوار ولا ســماع أي حجة.إذا كانت الخبزة من تــذل المفكر والطبيب والباحث 
والمتنور. فهي خبزة ذل لا يمكن بلعهــا والتلذذ بها. الصمت على الظلم والظالمين 
ممــن حولوا المؤسســات لمنابر خاصة، يعتبر جريمة نحاســب عليــه جميعنا. 
والاحتجاج المتأخر لا يعيد الموتى وإقالة المسؤول لا تطفئ ما تأجج من نيران في 
الأكباد ولا تعيد لليتيمة أمها وصحتها وســامتها النفسية. كورونا إن لم يعلمنا 

المواجهة والتراحم والتضامن. إن لم يعد لنا إنسانيتنا فهو فناء آثم.

نصاف بن علية: الصدق والتضحية
إنها رئيســة المرصــد الوطنــي للأمراض الجديدة والمســتجدة لــم تمنعها 
انشــغالاتها الكثيرة المكثفة في مواجهة الوباء العالمي من أن تظهر أنيقة بشــعر 
أشقر مصفف بعناية. نصاف بن علية، التي تعرضت للتنمر عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، بســبب قصر قامتها، وهي تخوض غمار حرب ضد الصحة، وتحاول 
التوعية بصوت صادق. الســيدة، التي ترفض محــاورة أي صحافي لا يرتدي 
كمامــة، بل وتأمــره أن يغادر مــكان اللقاء، الــذي تتواجد فيه.فــا أحد فوق 
الإجراءات. هي من قالت إذا لم نلتزم بالحجر الصحي العام سنخســر أحبابنا، 
ويا خيبة المســعى. تحذيرات البدايــة بقلب حار ونية صادقــة أوصلت تونس 
لتخطي ســيناريو ســيئ. الصدق والتضحية يوصلان صاحبهمــا إلى مبتغاه. 
المرأة، التي تفانت في عملها وقصرت في حق أســرتها وأبنائها ووالديها، لدرجة 
البــكاء، لكن ما تقدمه من تضحيــات في مواجهة كورونا هو في ســبيل تونس 
كلها ســليمة وآمنة. هكذا وصفها تقرير صور ما تقوم به، أثناء تكريم التلفزيون 
الوطني التونسي لها بمناسبة يوم الشغل )باب نات(. هذه السيدة أيضا احتفى 
بها الإعلام العربي باعتبارها امرأة قادت تونس إلى الانتصار على كورونا. حيث 
تحدثــت كثير المواقع والقنوات المعروفة في إطنــاب عن نجاح تونس في تجاوز 
عقبة وباء كورونــا تدريجيا وتخطي فترة الذروة وارتفــاع الإصابات بالآلاف 

مثلما كان متوقعا.
 اعتبرها بعض الإعلاميين المرأة الحديدية وفخر الدولة التونســية والمغرب 
العربي، وشــددوا على أنها نجحــت في توعية المواطنين بعد أن كســبت ثقتهم 
وكانوا يؤمنون برســائلها وهي إحــدى أبرز نقاط قــوة وزارة الصحة، والتي 
قــادت تونس لبر الأمان. وفي المقابل اعتبرت نصاف بن علية أنها قامت بواجبها 
خدمة للوطن، وهي لا تنتظر أن تكون في موقف بطولي، بل أن العمل كان جماعيا 
لفائدة تونس )موقع ولاد بلاد( الكل ينحني لما فعلته وتفعله هذه السيدة.برافو.

 هل »الزعيمان« سيناريو إخواني؟
علــى الرغم مما قيل عن مسلســل »الزعيمان« وهو مــن  الدراما الرمضانية، 
ويعرض على قناة الســام، التي ســخرت لها إمكانات بشــرية ومادية كبيرة، 
باعتماد كتاب ســيناريو من مصر وممثلين من مختلــف الدول العربية )تونس، 
المغرب، الأردن( ومواقع تصوير من خارج ليبيا )تونس وتركيا( بســبب ظروف 
ليبيــا الراهنة، ورغم الإشــادة في عمــل تاريخي يصالــح الليبيين - وخاصة 
الشــباب مع تاريخهم وذواتهم في الاقتداء بزعمائهم - إلا أن المسلسل لم يسلم 
من انتقــادات تقنيــة وتاريخية.أضيفت لــه »تهمة« المــوالاة لجماعة الإخوان 
المســلمين، كما جاء في موقع »الســاعة 24« يقول صاحب المقــال: »حاول أتباع 
جماعة الإخوان المســلمين في ليبيا الســير على النهج التركــي، الذي يتخذ من 
التلفزيون أداة لترويج تاريخهم وثقافتهم، فأنتجوا مسلسل »الزعيمان« بملايين 
الدولارات، محاولين إبراز وتلميع بعض رموز التاريخ الليبي باستخدام القوى 
الناعمة والمسلسلات التاريخية لإيصال ما يريدون إيصاله إلى ضعاف العقول، 
وعلى الرغم من الأموال الطائلة التي أنفقت على انتاجه إلا أنه لم يحقق النتائج 
المرجوة لهــذه الجماعة. وعقب عرض الحلقة الأولى ســارع الخبــراء إلى ذكر 
المغالطات التاريخية، التي ســردها المسلسل، بينما رأى آخرون أن ما يحدث هو 

تزوير للتاريخ الليبي. 
وأنه لم يحقق مشــاهدات كبيرة تتناســب والأموال التــي انفقت عليه. منذ 
الحلقــة الأولى تدفقت الانتقادات، لكن المشــاهد أيضا لا يــرى بعين مجردة، بل 
الذوق والرؤية لهما منطلقاتهما وخلفياتهما الأيديولوجية. واتهام المسلسل أنه 
يروج لوجهة نظر الإخوان، بســبب أن مؤلف القصة هو الدكتور علي الصلابي، 
المنتمي لتيــار الإخوان المســلمين في ليبيا. وأفــردت مقارنة بــن »الزعيمان« 
ومسلسل »شط الحرية«، الذي يشهد موســمه الثاني، والذي يعرض على قناة 
»218«، واعتبر مسلســا حقق انتشــارا واســعا ونجاحا مبهــرا. وهو يناقش 
الأزمات التي يعاني منها الشــعب الليبي في قالب كوميــدي. وإذا كان قد حقق 
نسبة مشــاهدة تفوق المليون، منذ عرض حلقته الأولى، فهو شط حرية رجالي، 
حسب ما كتبته فتحية المفتي )من صفحة الأستاذة فاطمة الغندور(، متحدثة عن 
»المرأة والهوية في شــط الحرية«، وأن المسلســل لم ينصف كل المواطنين وتعمد 
إلغــاء دور المرأة، وأبعدها عن المشــهد نهائيا. هذا رغم مكانــة المرأة في المجتمع 
البدوي كقوة عمل لا تخضع لنمط الحجبة المفروض على نساء المدن. فالبدويات 
يخرجن للعمل في الحقول والرعي ومخالطة الناس في النجوع، مما ســاهم في 
تعزيز مكانتهن في المجتمع البدوي. كذلك ذكرت الكاتبة بأســباب نجاح المسلسل 
من وجهة نظرها، حيث يعالج قضايا معاصرة في أســلوب بســيط وعميق وفي 
إطار كوميدي. ومناظر طبيعية غير مســتهلكة وألوان زاهية تعكس حياة الريف 

في ليبيا. لياقة الممثلين البدنية. 
تفرد كل شــخصية بجملة مميزة علقت في اذهان المشاهدين. فعلا شط كئيب 
ليس فيه حرية. إن لم يغير من محتواه ونمطيته، وأن يأخذ مستقبلا في اعتباره 
الجانب الإرشــادي التوعوي واستشارة طبيب نفســي واستشارة متخصص 
اجتماعي. مع تخصيص عدة حلقات تظهر المرأة بشكل لائق ومشرف وحصاري، 
كطبيبة في النجع أو مدرســة أو محامية تحل مشــاكل النــزاع عن الأرض. وأن 
يتفادى المسلسل الألقاب المهينة جســديا والألفاظ العنصرية، وإلا سيبقى شطا 
كئيبــا لا حرية فيه ولا نســاء! وهناك من أراد مقاضاة قناة 218 لبثها المسلســل 
وتوعد أن يكون ذلك بعــد العيد.وأنه يطلب تعويضا لا يقل عن خمســة ملايين 
دولار، كمــا جاء في صفحة الصحافيــة مروة الزلاوي على فيســبوك. واعتبار 

المسلسل هابطا ويزيف حياة البادية أيضا.

٭ كاتبة من الجزائر

مع بدء رفع الإغلاق: دور العرض اليابانية ندوة عبر »زوم« حول الثقافة والفنون في لبنان في زمن الوباء
تقدم أفلاما كلاسيكية أمريكية  بيروت – »القدس العربي«:

نظمت إدارة مســرح إســطنبولي وجمعية تيرو 
ندوات  مجموعة  اللبناني  الوطني  والمسرح  للفنون 
وجلســات رقميــة مفتوحــة ضمن شــبكة الثقافة 
والفنون في لبنان عبر تطبيــق زوم بعنوان »واقع 
الحركــة الثقافية فــي ظل أزمة كورونا« بمشــاركة 
عدد من الفنانين والمؤسســات والجمعيات الثقافية 
الحكواتي  الأولى  الجلســة  واستضافت  لبنان.  في 
موضوع  تنــاول  الذي  درويــش،  جهــاد  اللبناني 

الحكاية والحكاواتي في زمن كورونا. 
شــرح درويــش مهمــات الحكواتي منــذ لقائه 

بالحكاية الى لقائه بالحضور أو المستعمين. 
وركز على كيفية التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة 

في ظل هذه الأزمة العالمية. 
وشــارك في هذه الندوة حكواتيــون من لبنان 

والمغرب والإمارات وتونس ومصر والجزائر. 

وفي القســم الثاني من الندوة نوقشــت المحاور 
كافة من قبل المشاركين مع الحكواتي الضيف. 

أدار هــذا الحوار مــن قبل جمعية تيــرو للفنون 
العراقي محمــد العامري، وأدار الندوة لوجســتياً 

إبراهيم إبراهيم رئيس جمعية تيرو للفنون.
 وسوف تبث جميع الندوات المغلقة للجمهور عبر 
منصات التواصل الاجتماعي بعد تسجيلها مباشرة 

في اليوم التالي للندوة.
وأكد مؤســس المســرح الوطني اللبناني الممثل 
والمخرج قاســم إســطنبولي »أنه ومن خلال شبكة 
الثقافة والفنون في لبنان ســوف نسعى مع الجميع 
لتكوين منصــة رقمية مفتوحــة للجميع من خلال 
دراسة التجارب الثقافية والفنية في لبنان والتعلم 
منها وتوثيقها، وتشكيل تشبيك ثقافي في ما بينا من 
أجل مواجهة الأزمة الحالية وتأثيراتها على الحركة 
الثقافية والفنيــة بهدف الحفاظ على اســتمرارية 

جميع المؤسسات الثقافية وتضامننا سوياً«.

■ طوكيو – رويترز: العربات الحربية الشهيرة 
في فيلــم )بن هــور( إنتــاج عــام 1959، والطريق 
المرصوف بالحجــارة الصفراء في الفيلم الخيالي 
)ذا ويــزارد أوف أوز( »ســاحر أوز« إنتاج 1939، 
عاودت الظهور على الشاشــة الفضية في اليابان 
بعدمــا بــدأت دور العــرض تعيــد فتــح أبوابهــا 

بتشكيلة من أفلام هوليوود الكلاسيكية.
ومــن بــن الأفــام الأخــرى التي تعــرض في 
اليابــان الآن )إيســت أوف إيــدن( »شــرق عدن« 
)1955( مــن بطولــة النجــم الراحــل جيمس دين 
وفيلم الجريمــة )بوني آند كلايد( »بوني وكلايد« 
)1969( وفيلــم )ذا تاورينــج إينفرنــو( »الجحيم 
المرتفــع« )1974(، بعــد أن أعــادت سلســلة دور 

عــرض توهو الســينمائية فتح 10 من بــن 66 دار 
عرض في مناطق اعتبرت آمنة نســبيا من فيروس 

كورونا.
وقالت شــركة توهو التي تدير أيضا استوديو 
للإنتاج، إنها ستعيد فتح 23 دار عرض أخرى يوم 
الجمعة في مقاطعات رفعــت فيها الحكومة حالة 

الطوارئ.
ولا تــزال دور العرض الســينمائي في طوكيو 

مغلقة.
وتطبــق دور عرض توهو، التــي أغلقت أبوابها 
في 18 أبريل/ نيســان، إجراءات ســامة تشــمل 
تــرك مقعد فارغ بين كل مقعديــن وإلزام الموظفين 

والمشاهدين بارتداء الكمامات.

فريق بيت السوري 
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لندن - »القدس العربي«: 

فاق الإنفاق العسكري المسجل في ميزانيات السعودية لآخر 5 سنوات حجم 
الإنفاق في قطاعي التعليم والصحــة، بتأثير تورط البلاد في حرب في اليمن، 
لا تبدو لها نهاية قريبة تســمح للرياض بالخــروج منها بما يحفظ ماء وجهها. 
وحســب بيانات معهد عالمي متخصص بالإنفاق العســكري للدول، تجاوزت 
مخصصات الإنفاق العســكري للسعودية منذ 2016 حتى 2020 نحو 273 مليار 

دولار، ومثلت تلك النفقات 20.9 في المئة من الإنفاق الحكومي إجمالا. 
فــي المقابل بلغ الإنفاق الحكومي خلال الفترة نفســها 271 مليار دولار على 
قطــاع التعليم، بما يمثل 20.7 في المئة من إجمالــي النفقات، و202 مليار دولار 
على قطاع الصحة، ما يشــكل 15.4 في المئة من الإنفاق الحكومي. يذكر أنه منذ 
26 مارس/ آذار 2015، يشن »التحالف العربي« الذي تقوده السعودية عمليات 
عســكرية في اليمن ضد الحوثيين بعد بســط نفوذهم علــى العاصمة صنعاء 
ومناطق أخرى بقوة الســاح. وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية مورد السلاح 

الرئيس للسعودية، خاصة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون 
الثاني 2017. وفي أول جولة خارجية له، اختــار ترامب الرياض محطة أولى 
له في مايو/أيار 2017، نتج عنها توقيع صفقة توريد أســلحة إلى الســعودية. 
وبلغــت قيمة الصفقــة 110 مليــارات دولار من أصل 470 مليــار دولار وعدت 
السعودية بإنفاقها على مشتريات أسلحة أمريكية على مدى 10 سنوات، توفر 
مليــون وظيفة لعمال أمريكيــن. وخصصت حكومة الريــاض 18 في المئة من 
ميزانيتها للعام الحالي للإنفاق العســكري، بقيمة 48.5 مليار دولار، بتراجعة 

نسبته 5 في المئة عن 2019، البالغة 51 مليار دولار. 
وحســب وثيقة الميزانية الصادرة عن وزارة المالية السعودية، جاء القطاع 
العســكري ثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث المخصصات من الإنفاق، 
بعد قطاع التعليم، ليســبق قطاع الصحة. وأنفقــت الحكومة 23.5 في المئة من 
ميزانية الربع الأول على الإنفاق العســكري، بقيمة 14.2 مليار دولار، مرتفعة 
6 في المئة عن الفترة المناظرة من 2019. وبذلك يصبح القطاع العســكري أعلى 
القطاعات الاقتصادية من حيث الإنفاق، متفوقا على قطاعي التعليم، والصحة. 

وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام  »سيبري«، أن واردات 
الســعودية من الأسلحة ارتفعت 8.7 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. 
وقد اســتحوذت الولايات المتحدة على قيمة قرابة ثلاثة أرباع الأســلحة التي 

استوردتها السعودية خلال الفترة المذكورة.
وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة لأكثر دول العالم إنفاقاً على القطاع  

العسكري في 2019.
وتستورد السعودية الأسلحة من 22 دولة تضم الولايات المتحدة، والمملكة 
المتحدة، فرنســا، إســبانيا، كندا، ألمانيا، ايطاليا، سويســرا، الصين، تركيا، 
بلجيكا. كما تضــم القائمة، بلغاريا، جورجيا، هولندا، صربيا، جنوب إفريقيا، 
النمسا، فنلندا، روســيا، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، والسويد. وخلال الفترة 
المذكورة جاءت المملكة المتحدة ثاني أكبر الموردين للســعودية من الأســلحة 

بحصة 12.6 في المئة، بما قيمته 2.22 مليار دولار.
غير أن محللين عرب وأجانب يشيرون إلى انه لا يوجد أي قدرٍ من  التناسب 
بين ضخامة الإنفاق العســكري للرياض وأداء جيشــها. ويستشهدون بشكل 

خاص بعجزها عن هزيمة خصومها الحوثيين في اليمن رغم ضآلة إمكانياتهم، 
واضطرارها إلى الاســتعانة بقوات أمريكية تكلفها مليارات الدولارات سنوياً 

لحماية منشآتها النفطية خصوصاً.
كما يشــيرون إلــى أن إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب دأبت على 
تهديدها بســحب دعمها السياسي والعســكري لها إذا لم تســتجب لطلبات 
واشنطن السياسية والأقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج وأسعار النفط.

ر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج عالميا،  يذكر أن السعودية هى أكبر مُصدِّ
وقد تضــررت إيراداتها النفطية بــدءاً من العام الماضي وفقــدت ثلثي قيمتها 
خلال الربع الأول من 2020، في أســوأ أداء فصلي على الإطلاق بسبب جائحة 
كورونا. وفي الأســبوع الماضــي قررت الحكومة الســعودية مضاعفة ضريبة 
القيمة الضافة 3 مرات إلى 15%، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءاً 
من يونيو/حزيران المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه 
مؤخرا، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أســعار النفط، والتبعات 

الاقتصادية لجائحة كورونا.

اقتصاد ومـال

■ بيــروت - رويتــرز: تقــدم الخطــة التي 
يتفاوض عليهــا لبنان مع »صندوق النقد الدولي« 
لإقالته من عثرته المالية الشديدة تشخيصاً متقناً 
للخســائر الهائلة التي منيت بها الدولة المفلســة، 
لكنها لا تلزمهــا بالإصلاحات الجذريــة التي تعد 
عنصراً لازمــاً لاتفاق مالي مع الصندوق ينتشــل 

اقتصادها الغارق من أزمته.
ويقول مسؤولون واقتصاديون ودبلوماسيون 
أن خطة الإنقاذ، التي تقــع في 53 صفحة ووافقت 
عليهــا الحكومة فــي أبريل/نيســان الماضي بعد 
شــهور من الشــد والجذب، هي أوفى وادق شرح 
للكيفية التي وصل بها لبنان إلى ما تراكم عليه من 

ديون تعادل حجم اقتصاده عدة مرات.
لِعــة علــى المحادثات مع  غيــر أن مصــادر مُطَّ
صنــدوق النقد تقول أن الخطة لم ترســم خريطة 
طريق واضحة لإصلاح النظام الطائفي المعمول به 
في الدولة، والقطاع العام الذي تعرض للنهب على 
مر العقود، على أيدي مراكز القوى وأمراء الحرب 
الســابقين الذين هيمنوا على النظام السياســي 

الطائفي في البلاد ودفعوا بها إلى الأزمة.
ويعتقد هؤلاء أن النُخبة السياسية ستتحاشى 
تنفيذ إصلاحــات حقيقية، مثلما حــدث في أربع 
رة  جولات سابقة من المســاعدات والقروض الُميسَّ
منــذ وضعت الحــرب الأهليــة أوزارهــا، وأنهم 
رون مدى الحزم الذي ســيضغط به »صندوق  يُقدِّ
النقد الدولي« من إجل إحداث تغييرات عميقة قبل 

الموافقة على مد يد العون.
وقال ناصر الســعيدي، الذي ســبق أن شغل 
منصبي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان 
المركزي »يحاولون تقديم خطة يقتنع بها صندوق 
النقد ويقتنع بها المجتمــع الدولي والدائنون دون 
معالجة حقيقية للمشــاكل الأعمق في البلاد وهي 

الإصلاحات«.
ويضيف كميل أبو سليمان، المحامي المتخصص 
في الشــؤون المالية الدولية والذي اســتقال من 
منصبــه الوزاري في الحكومة الســابقة بســبب 

التقاعس عــن الإصلاح »المخطــط الحالي خفيف 
للغاية فيما يتعلق بإصلاحات القطاع الخاص«.

اللبناني  الاقتصــاد  بها  مني  التي  والخســائر 
على مدى عقود والتــي توردها الوثيقة الحكومية 
ر الدَين الســيادي الإجمالي للبلاد  عة، إذ يُقدَّ مُروِّ
بنحو 90 مليــار دولار أي 176 في المئة من إجمالي  
الناتج المحلــي، وهو من أعلى معــدلات الدَين في 

العالم.
كما تقدر الخســائر الإجمالية للقطاع المصرفي 
بمبلــغ 83 مليار دولار، والخســائر غيــر المحققة 

للمصرف المركزي بأكثر من 40 مليار دولار.
ويتزايــد العبء المترتب على هــذه الأرقام مع 
التراجع الســريع الــذي يشــهده الاقتصاد الذي 
انكمش بنســبة 6.9 في المئة في العام الماضي وفقا 
لبيانات الحكومة، وســينكمش نحو 13.8 في المئة 
هذا العــام تحت وطــأة التداعيــات الاقتصادية 

لجائحة فيروس كورونا.
ويقول مســؤول رفيع في الحكومــة اللبنانية 
أن الاتفاق مع »صنــدوق النقد الدولي« تم إنجازه 
بنســبة 70 في المئة. غير أن بعض العالمين بســير 
المحادثات غير مقتنعين بذلك ويتنبأون بمفاوضات 

شاقة.
ورغــم أن الحكومــة الحاليــة احترمــت آراء 
تخضع  فإنها  التكنوقــراط،  الخبــراء  وتقديرات 
لنفوذ القيادات الطائفية بالقدر نفسه الذي كانت 
تخضع به لها الحكومة الســابقة التي أســقطتها 

احتجاجات شعبية على الفساد.
والفرق هــو أن هذه الحكومــة الحالية تعكس 
بقــدر أكبر نفــوذ حزب اللــه المتحالف مــع أكبر 
الأحزاب المســيحية وحركة أمل الشيعية، بعد ان 
تحاشــت الأحزاب السنية والمســيحية والدرزية 

المؤيدة للغرب المشاركة فيها.
وفي الأســبوع الماضي دفعــت الحكومة بفريق 
لإجــراء مباحثات مــع »صندوق النقــد الدولي« 
تألف من مندوبين يمثلون الرئاسة ووزارة المالية 

ومصرف لبنان المركزي ورئاسة الوزراء.

وتقول المصادر أن الخطة تتركز بشكل طاغ على 
البنوك بما فيها المصرف المركزي، والتي شــاركت 
معا في إقراض لبنــان ما يزيد على 70 في المئة من 
إجمالي الودائع في النظام المصرفي لدولة عاجزة 
عن ســداد التزاماتها بأســعار فائــدة متصاعدة 
مبالغ فيها من إعداد حاكــم مصرف لبنان رياض 

سلامة.
غير أن البنوك لم تكن مسؤولة عن الهدر المدمر 
والنهب والتعيينات على أســس غير ســليمة في 
القطــاع العام، وكلها أمور لا تتطــرق إليها الخطة 

بأي تفاصيل تذكر.
ويقــول الاقتصاديون والــدول المانحة أن أي 
خطة إنقاذ يجب أن ترسل مؤشرات قوية بالتغيير.
 وكما قال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته 
فإن الخطة »لا تتعلق فقط باســتهداف البنوك« أو 
عملية انتقائية لاســتهداف الثروة غير المشروعة 
لقلة من النــاس يمثلون خصــوم الائتلاف الذي 

يدعم الحكومة ويهيمن عليه حزب الله.
وتهــدف الحكومــة إلى تقليص حجــم القطاع 
المصرفي من خلال عمليات دمج واستحواذ وإغلاق 
ورفع رأس المال وخفض قيمة ودائع كبار المودعين، 
وكذلك تحويل مــا تم تحصيله من توزيعات مالية 
الماضية  الســنوات الخمس  الفائدة في  وإيرادات 

إلى البلاد.
وثار غضب »جمعيــة مصارف لبنان« ورفضت 
هذا النهــح. وتعتقد البنوك المملوكــة تقليديا في 
ثمة  أن  الســنة  والمســلمين  للمســيحيين  الغالب 
برنامجا ممنهجا من جانــب الحكومة التي يهيمن 

عليها حزب الله لإسقاطها.
وقال أبو سليمان »على الدولة أن تتحمل قسطا 
كبيرأً، لكن بالطريقة التي يسيرون بها العبء كله 

على البنوك«.
والمجالات الثلاثــة التي يعتبرهــا كل المحللين 
»شركة  هي  للإصلاح  يميلون  الذين  والمســؤولين 
كهربــاء لبنــان« التابعــة للدولــة، والاتصالات 
والجمــارك والموانئ، ومعاشــات التقاعد وأجور 

العاملين في الدولة.
الكهرباء، وهي إقطاعية  بلغت خسائر شــركة 
حزبيــة أكثــر منهــا مرفــق للكهربــاء، مليارات 
الدولارات منــذ انتهاء الحــرب الأهلية. ومع ذلك 
فليــس بإمكانها المحافظــة على اســتمرار التيار 
الكهربائي، فتلك مهمة يتولاها أصحاب المصالح من 
مزودي المولدات الخاصة وموردي الوقود الذين لا 

تجرؤ أي حكومة على المساس بهم.
كذلك فإن الجمارك والموانئ والمنافذ الحدودية 
إقطاعيــات حزبية موزعة لتحقيق المكاســب غير 
المشــروعة بالتهرب من سداد رســوم الاستيراد. 
وتواصل أجور العاملين في القطاع العام تضخمها. 
وتســتخدم كل الأحزاب دون استثناء هذا النظام 

في مكافأة أتباعها.
ويقــول أبو ســليمان أن الحكومة ليســت في 
حاجــة لانتظار صنــدوق النقد، وأن فــي إمكانها 

البدء في تنفيذ الإصلاحات الآن.
غير أن الإئتلاف الذي يهيمــن عليه حزب الله 
ويدعم الحكومة يحجم أمام القطاعات الثلاثة ولا 
سيما تغيير الترتيبات الجمركية التي تمثل مصادر 

مهمة للإيرادات.
وقال مســؤول أن من المعلوم أن صندوق النقد 
يخشــى أن يتحمل مســؤولية انهيار مالي يحمل 
علامــة »صُنع فــي لبنان«، مضيفــا أن الأمر يمثل 
»مجازفة بالسمعة« بالنسبة للصندوق إذا لم تكن 

الخطة تبدو منصفة ومتقنة.
كذلك فــإن حزب اللــه الذي يقدم مســاعدات 
اجتماعية يتعرض لضغوط من أنصاره الشــيعة 
الفقــراء الذين تضرروا بشــدة من فقــدان مئات 
الآلاف من وظائــف القطاع الخــاص ويواجهون 

فقدان المزيد في القطاع العام.
يضاف إلى ذلك ما يصفه وزير شــيعي ســابق 
بالضغوط الشــديدة من جانب أثرياء اللبنانيين 
المغتربين، لا ســيما في غرب افريقيا وغالبيتهم من 
الشيعة، الذين أودعوا مبالغ كبيرة في بنوك لبنان 

وأصبح من المحتمل الآن أن يتحملوا خسائر.

 أموال طائلة مهدرة وأداء ضعيف على الأرض وخاصة في اليمن

الإنفاق العسكري للسعودية تجاوز 270 مليار دولار في خمس سنوات

خبراء: خطة إنقاذ لبنان عبر »صندوق النقد الدولي«
لا ترسم خريطة لمسار إصلاح جذري ينقذ اقتصاد البلاد

المركزي المصري يقدم 6 مليارات دولار 
ضمانات قروض لمساعدة الشركات المتضررة

■ القاهــرة - رويترز: نقلت وكالة أنباء الشــرق الأوســط الرســمية المصرية عن طارق 
عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قوله أن البنك ســيقدم 100 مليار جنيه مصري )6.36 
مليــار دولار( ضمانــات قروض للبنوك لتشــجيع إقراض الشــركات خــال أزمة فيروس 
كورونــا. وأضاف  أن القرار يأتي في وقت تتنامي فيه مخاطر الأعمال لاســيما فيما يتعلق 

بالشركات والتمويل.
وتحمل القروض فائدة ثمانية في المئة، وهو ما يقل من ســعر الاقراض الرئيســي للبنك 

المركزي البالغ 10.25 في المئة.
أضر فيروس كورونا بالاقتصاد المصري وبخاصة مع توقف السياحة شبه التام، حيث 
يشكل القطاع خمسة في المئة من إجمالي  الناتج المحلي ، فضلا عن إغلاق المطاعم والمقاهي 

منذ مارس/آذار.
)الدولار يساوي 15.73 جنيه مصري(.

ثُلُث الأسر المغربية بلا مصدر دخل
 بسبب قيود الحجر الصحي على الاقتصاد

■ الرباط - الأناضول: أظهرت إحصائيات مغربية صدرت امس الثلاثاء أن ثُلُث الأســر لا تملك مصدرا للدخل 
بســبب توقف أنشــطتها أثناء الحجر الصحي المفروض على خلفية تفشــي فيروس كورونا. جاء ذلك في تقرير 
لـ«المندوبية الســامية للتخطيط«، الهيئة الرســمية المكلفة بالإحصاء في المملكة. وجاء في التقرير أن 34 في المئة 
من الأســر المغربية لا تحصل على مصدر دخل بسبب الحجر الصحي. وأشارغلى أن النسبة مرتفعة بشكل طفيف 
في صفوف الأســر القروية )35 في المئة( مقارنة مع الأسر الحضرية )33 في المئة(. وأضاف أن نسبة الأسر التي لا 
تتوفر على مصدر دخل بسبب الحجر تصل إلى 44 في المئة بالنسبة للأسر الفقيرة، و42 في المئة للأسر التي تعيش 
في مساكن عشــوائية، و54 في المئة في صفوف الحرفيين، و47 في المئة بين التجار، و46 في المئة بين العمال واليد 

العاملة الزراعية. 
ولفت إلى أن 14 في المئة من الأســر في البلاد اســتدانت، من أجل الاســتجابة لنفقاتها الجاريــة. كما أفاد أن 
الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنســبة لـ38 في المئة من الأسر، في حين تضطر 22 في المئة من الأسر إلى استخدام 
خراتها، وتعتمد 8 في المئة من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية. وحسب المصدر  مُدَّ
نفســه، أنجزت »المندوبية الســامية للتخطيط« التقرير بالفترة الممتدة من 14 إلى 23 أبريل/ نيسان الماضي، من 
أجل تتبع تكيف نمط عيش الأســر تحت وطأة الحجر الصحي. واســتهدف التقرير عينة تمثيلية مكونة من 2350 
أســرة تنتمي لمختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية. وحتى أمس الثلاثاء، سجل المغرب 6 آلاف و972 إصابة 

بفيروس كورونا، بينها 193 وفاة و3 آلاف و890 حالة تعاف.

 أبوظبي تبيع مزيدا من سندات الاقتراض 
لجمع سيولة مع إعادة فتح إصدار سابق 

■ دبي - رويترز: تطرح أبوظبي مزيدا من الســندات المقومة بالدولار الأمريكي، فيما تســعي 
حكومات في منطقة الخليج لجمع ســيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة فيروس 
كورونا وانخفاض أســعار النفط. وأظهرت وثيقة أمس الثلاثاء أن حكومة أبوظبي بدأت تسويق 
إصدار من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050، والتي طُرحت الشهر 

الماضي. يعني ذلك إعادة فتح باب الاكتتاب باستخدام الوثائق ذاتها الخاصة بالطرح السابق.
وتعرض أبوظبي نحو 165 نقطة أســاس )1.65%( فوق ســندات الخزانة الأمريكية للسندات 
لأجــل 2025 وحجمها مليارا دولار، وحوالي 185 نقطة أســاس فوق ســندات الخزانة الأمريكية 
للســندات اســتحقاق 2030 وحجمها مليارا دولار أيضا، ونحو 3.5 إلى 3.55 في المئة لســندات 
بثلاثة مليارات دولار تســتحق في 2050. وتقرر تكليف مصارف »بي.ان.بي باريبا« الفرنســي، 
و«بنك أبوظبي الأول« و«جيه.بي مورغان« الامريكي، و«ستاندرد تشارترد« البريطاني لترتيب 
الصفقة، حســب الوثيقة. وأظهرت الوثيقة أن حصيلة بيع أدوات الدَين ستســتحدم »لأغراض 
الميزانية العامة«. ولم يرد حتى الآن متحدث باسم الدائرة المالية في أبوظبي على طلبٍ للتعقيب.

أصدرت أبوظبي الســندات ثلاثية الشرائح بقيمة ســبعة مليارات دولار الشهر الماضي، بعد 
صفقة سندات ضخمة لقطر بعشرة مليارات دولار. وتلقت أبوظبي الغنية بالنفط، وصاحبة أحد 
أفضل التصنيفات الإئتمانيــة في المنطقة، طلبات اكتتاب بنحو 45 مليــار دولار في طرح أبريل/

نيسان.

 الاتحاد للطيران الظبيانية تلغي مئات الوظائف
■ دبــي - رويترز: قالت مصادر في قطاع الطيران وفي »شــركة الاتحــاد للطيران« المملوكة 
لحكومة أبو ظبي أن الشــركة سرحت مئات العاملين خلال الشهر الجاري من بينهم أطقم ضيافة، 

بعد أن اضطرتها جائحة فيروس كورونا إلى وقف رحلاتها.
أوقفت شركة الطيران، التي بلغ عدد موظفيها 20 ألفا و530 في أغسطس/آب 2019، رحلات نقل 

الركاب في مارس/آذار، وقالت في الشهر التالي أنها استغنت عن عدد كبير من العاملين.
وقال مصدران أن مئات من العاملين سُــرحوا هذا الشهر، وأنه يجري الاستغناء عن العاملين 

بشكل شبه يومي. وأضافوا أن من المتوقع خفض مزيد من الوظائف.
وقالت متحدثة باســم الشركة أن الاستغناءات تشمل جميع قطاعات شركة الطيران. وتابعت 
»من الواضح أن الطلب على الســفر سينخفض بشكل كبير في المســتقبل القريب، ونتيجة لذلك 

ينبغي تبني قرارات صعبة لضمان تجاوز الاتحاد للعاصفة«.
قلصت »الاتحاد للطيران«، التي خسرت 5.6 مليار منذ 2016، الأجور في ظل التوقف شبه التام 
رت الشــركة عدداً محدوداً من رحلات نقل الركاب منذ مارس/آذار  لحركة الســفر العالمية. وســيَّ
معظمها لأجانب يغادرون الإمارات وأعلنت عزمها اســتئناف رحلات الركاب المنتظمة في يونيو/
حزيران. وبدأت الدول تخفيف إجراءات الإغلاق الشــامل، لكن صناعــة الطيران حذرت من أن 

تعافي الطلب على السفر قد يستغرق سنوات.

 أكبر فنادق مكة يتوقف عن دفع الإيجار بسبب الوباء
■ الريــاض - د ب ا: أعلنت »شــركة جبل عمــر للتطوير« أنه نظراً لـ«ظــرف لقوة القاهرة« 
الناتج عن تفشــي فيروس كورونا فقد قررت الشركة إيقاف سداد دفعة الإيجار الخاصة بالفترة 
من مايو/أيار 2020 وحتى نوفمبر/تشــرين ثاني 2020، والبالغــة قيمتها 270 مليون ريال ) 71.8 
مليون دولار( وأوضحت أمس الثلاثاء في بيان لها على موقع ســوق الأسهم السعودي »تداول«، 
إن قرارها بالتوقف عن الســداد جاء بســبب انعدام إيرادات الفنادق والأسواق المستأجرة من 
»صندوق الإنماء مكة العقاري« خلال الفترة من تاريخ تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع 
تفشــي فيروس كورونا ولأجل غير معلوم حتى تاريخه.  وأشارت إلى أنها طالبت شركة »الإنماء 
للاستثمار« باســترداد مبلغ الإيجار المدفوع مقدماً للصندوق عن الفترة من 10 مارس/آذار 2020 
وحتى 7 مايو/أيار 2020 وبقيمة 1721 مليون ريال تشــمل أي مبالغ تم إيداعها مســبقاً كعائدات 

إيجارية في حساب الضمان.
وأوضحت أن ذلك لعدم انتفاع الشــركة من الفنادق والأسواق المستأجرة خلال فترة تطبيق 
الإجراءات الاحترازية المذكورة وتوقف تشــغيلها كلياً، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي 
تطورات جوهرية تخص هذا الموضوع في حينه. ووقعت شــركة »جبل عمر للتطوير« في مارس/
آذار 2017 بيع ثلاثة فنــادق وهي »فندق مكة كونراد« و«فندق مكــة هيلتون« للأجنحة و«فندق 
مكة حياة ريجنســي«، بالإضافة إلى ســوق الخليل التجاري والواقعة ضمن مشروعها في مكة 
المكرمة لـ«شركة الإنماء للاستثمار« بقيمة تعادل 6 مليارات ريال، على أن تقوم بناء على الاتفاق 

باستئجار وتشغيل الأصول المذكورة بعد بيعها للصندوق لمدة 10 أعوام.

توقع هبوط إنتاج الصخري الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو عامين

أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع مع خفض الإنتاج وتحسن آفاق الطلب
■ لندن/نيويورك - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
للجلســة الرابعة علــى التوالي أمس الثلاثاء وســط 
علامات علــى أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا، 
وعلى تحســن ىفاق الطلــب، مع قيام مزيــد من الدول 
بتخفيــف القيود المفروضة للتصــدي لجائحة فيروس 

كورونا.
وبحلول الســاعة 1411 بتوقيت غرينتش، كان سعر 
عقد خام برنت مرتفعا 42 سنتا، أو ما يعادل 1.2 في المئة، 

عند 35.23 دولار للبرميل.
وزاد سعر عقد خام القياس الأمريكي »غرب تكساس 
الوســيط« 1.03 دولار، أو 3.2 في المئة، إلى 32.85 دولار 

للبرميل.
وحلَّ أجل عقد يونيو/حزيران لخام غرب تكســاس 
أمس، لكن ما من مؤشــر يذكر على تكــرار التراجع غير 
المســبوق لما دون الصفر الذي حدث قبل شــهر عشــية 
حلول أجل عقد مايو/أيار، وســط بوادر على تحســن 

الطلب على الخام والوقود.
وتدعمت الســوق في وقت ســابق بمؤشــرات على 
تطبيق تخفيضــات الإنتاج التي اتفقــت عليها منظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبــك« ومنتجون آخرون من 

بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف »أوبك+«.
وخفضــت »أوبــك+« صادراتها النفطية بشــدة في 
النصف الأول مــن مايو/أيــار، وفقا لشــركات ترصد 
الشــحنات، مما ينبئ ببداية قويــة للامتثال إلى اتفاق 

خفض الإنتاج الجديد.
وقال هيرويوكــي كيكوكاوا، المديــر العام للأبحاث 
في »نيســان« لــأوراق المالية في طوكيــو »معنويات 
المستثمرين تحســنت إذ يبدو أن أوبك+ تقلص الإنتاج 
كما وعدوا هذا الشهر، مع مزيد من التخفيضات الطوعية 

المتوقعة الشهر المقبل.«
وأضاف »في نفــس الوقت، ثمة تفــاؤل متزايد بأن 

تخفيف الإغلاقات الشــاملة العالمية )بســبب فيروس 
كورونا( سيســاعد علــى تعزيز النشــاط الاقتصادي 

ويغذي الطلب.«
على صعيــد آخر قالــت »إدارة معلومــات الطاقة« 
الأمريكيــة فــي تقريــر شــهري أن انتــاج النفط من 
الولايات  الرئيسية في  الســبعة  التشكيلات الصخرية 
المتحدة من المتوقع أن يسجل هبوطا قياسيا بمقدار 197 
ألف برميل يوميا فــي يونيو/حزيران إلى 7.822 مليون 

برميل يوميا.
ووفقــا لبيانات الإدارة فإن الإنتاج من التشــكيلات 

الصخرية سيكون الأدنى منذ أغسطس/آب 2018 .
وتضاعــف انتاج الخــام الأمريكي من التشــكيلات 
الصخرية إلى أكثــر من المثلين منذ 2013/ مما رفع مجمل 

انتاج البلاد من النفط إلى مستويات قياسية جديدة. 
ومن المتوقع أن يهبط انتاج النفط الخام الشهر المقبل 
فــي كل من المناطق الصخرية الســبع الرئيســية، وأن 
يكون أكبر هبوط، ويبلغ حوالــي 87 ألف برميل يوميا، 

في حوض برميان في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو.
وفي برميان، أكبر منطقة صخرية منتجة للنفط، من 
المتوقع أن يهبــط الإنتاج إلى حوالي 4.29 مليون برميل 

يوميا.
من ناحية أخرى، توقعت »إدارة معلومات الطاقة« في 
تقريرها الشهري للإنتاجية أن انتاج الغاز الطبيعي في 
الولايات المتحدة سينخفض لســابع شهر على التوالي 

إلى 81.5 مليار قدم مكعب يوميا في يونيو/حزيران.
وسيمثل ذلك انخفاضا بحوالي 0.8 مليار قدم مكعب 

يوميا من توقعات الإدارة لشهر مايو/أيار الجاري. 
وســجل الانتاج الأمريكــي من الحقــول الصخرية 
الكبيرة أعلى مســتوى شهري على الإطلاق في نوفمبر/
تشــرين الثاني عندما وصل إلى 86.3 مليار قدم مكعب 

يومياً.

... وتحسن الطلب على الغاز في أوروبا 
مع تخفيف الإغلاقات المتصلة بكورونا

■ لنــدن - د ب ا: أظهــرت بيانات اقتصادية نشــرت أمس الثلاثاء 
عــودة طلب القطاع الصناعــي في أوروبا على الغاز إلى معدلاته شــبه 
الطبيعيــة، مع تخفيــف إجراءات الإغلاق التي ســبق فرضها في أغلب 

دول القارة لوقف انتشار وباء كورونا.
ومع ذلك تشــير بيانــات الطلب الصناعي على الغــاز في أوروبا في 
مطلــع الاســبوع الحالي إلــى أن الاســتهلاك أقل من المســتوى المعتاد 
للقطاع بنســبة 5 في المئة فقط، حسب تقديرات خدمة بلومبرغ لتمويل 

الطاقة الجديدة.
وتراجــع الطلب الصناعي على الغاز الطبيعــي في أوروبا بمقدار 30 
مليون متر مكعب يوميا  في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا مجتمعة، 
في أواخر مارس/آذار الماضي، عندما وصل تفشي جائحة كورونا إلى 
ذروته، ولجأت الحكومات إلى فرض إجراءات صارمة لوقف انتشــار 
الفيروس.  هذه الدول معا حوالي ثلث إجمالي واردات أوروبا من الغاز 

الطبيعي المسال.
وفــي مطلع الأســبوع الحالــي أصبح الطلــب الصناعي علــى الغاز 
الطبيعي في أوروبا يقل بمقدار 12 مليون متر مكعب يوميا عن المتوسط 
الطبيعــي، في حين كان الفــارق قد وصل إلى أقل مســتوى له يوم 12 

مايو/أيار الحالي عندما سجل 7 ملايين متر مكعب يوميا فقط.
ورغم تعافي الطلب على الغاز في أوروبا مؤخرا، فإن مسار التعافي 
غيــر منتظم نظرا لتباين طريقة تعامل كل منطقــة مع أزمة كورونا، إلى 

جانب تأثيرات عطلات الربيع المصرفية.
وخســر الطلب الأوروبي الصناعي علــى الغازحتى الآن  حوالي 1.2 

مليار متر مكعب يوميا بسبب أزمة كورونا.
 ويمثــل الاســتهلاك الصناعــي حوالــي 25 فــي المئــة مــن إجمالي 
اســتهلاك القارة  الأوروبية من الغاز، في حين تستهلك محطات توليد 
الكهرباء حوالي 20 من إجمالي الاســتهلاك، ويمثل الاستهلاك المنزلي 

والتجاري حوالي 55 من إجمالي الطلب على الغاز في أوروبا.
حفارة تنقيب عن النفط الصخري في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية
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اقتصاد ومـال

 خبير أمريكي: أزمة ترامب المفتعلة مع الصين »جعجعة بلا طحن«

خيارات محدودة أمام اردوغان في مواجهة الركود الاقتصادي 

خطة فرنسية ألمانية غير مسبوقة بقيمة 500 مليار يورو
 لإخراج الاتحاد الأوروبي من التداعيات الاقتصادية للأزمة

مــن  ســنوات  بعــد  ا:   ب  د   - واشــنطن   ■
التصريحــات القوية الغاضبة ضد الصين بشــأن 
الحديث  ثم  العادلة«،  »غير  التجارية  الممارســات 
عن احتمال تسرب فيروس كورونا من أحد المعامل 
الصينية، يهدد الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
الآن بقطــع العلاقات مع الصــن تماما. فهل تتجه 
العلاقات بين الصين والولايات المتحدة نحو مزيد 

من التدهور؟ 
هذا الســؤال طرحه الكاتــب والمحلل الأمريكي 
المرمــوق ديفيد فيكلنــغ في تحليل عن مســتقبل 

العلاقات الأمريكية الصينية.
ففــي مقابلة مع قنــاة »فوكــس بيزنس نيوز« 
قال  الماضي  الأســبوع  في  الأمريكية  التليفزيونية 
ترامــب »يمكن أن نقطع العلاقــات كلها الآن... إذا 
قمنا بذلك ماذا سيحدث؟ سنوفر 500 مليار دولار«. 

خطر المواجهة العسكرية

في المقابل كتب هو شــي جــن، رئيس تحرير 
صحيفــة »غلوبــال تايمــز« الصينيــة الصادرة 
بالإنكليزيــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعي 
»تويتــر« يقول »خطــر المواجهة العســكرية بين 
البلدين )الصين والولايات المتحدة( يتصاعد رغم 

أن أيا من الجانبين لا يريد الحرب«.
وحســب ديفيــد فكلينغ فإن إلقــاء نظرة على 
العلاقات المتوترة للصين مع دول أخرى ســتظهر 
أن بكــن »تعتمد علــى الواقعية السياســية أكثر 
مما تركــز على الــذات«. فعلى ســبيل المثال، تمر 
العلاقات الوطيدة بين الصين وأســتراليا بمرحلة 
تصحيــح صعبة، مع تهديد الصين بفرض رســوم 
على وارداتها من الشعير الأسترالي وفرض حظر 

على استيراد اللحم البقري من بعض المجازر، ردا 
على دعوة أستراليا إلى إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا 
كانت أسواق الطيور والحيوانات الحية في الصين 

هي المسؤولة عن ظهور فيروس كورونا المستجد. 
في الوقت نفســه فإن صادرات أســتراليا إلى 
الصين تزيد عن إجمالــي صادراتها إلى أكبر أربع 

شركاء تجاريين لها بعد الصين.
وعلــى الصعيد الدبلوماســي مــازال الغضب 
يســيطر علــى العلاقة بــن كانبيــرا وبكين منذ 
ســنوات. وكان آخر لقاء جمع بين زعيمي البلدين 
في عــام 2016.  ولكن الرئيس الصيني شــي جين 
بينغ لــم يضــع أســتراليا على جــدول رحلاته 

الخارجية المزدحم منذ عام 2014.
في  تصاعــدا  الثنائيــة  العلاقــات  وشــهدت 
التوتر بســبب قوانين مكافحة النفوذ الأجنبي في 
أســتراليا وملف حقوق الإنسان في الصين وقيام 
الأخيرة باعتقــال الكاتب الأســترالي يانغ هينج 
وين، وحتى فضيحة تناول السباح الصيني صن 
يانغ للمنشــطات، والذي قررت اللجنة الأوليمبية 

الدولية إيقافه.
ورغــم كل هــذه الخلافات، مازالــت العلاقات 
الاقتصاديــة والاجتماعية بين الصين وأســتراليا 
جيدة كما هــي دائمــا. فالــواردات الصينية من 
أســتراليا خلال العــام الماضي وصلــت إلى أعلى 
مســتوياتها علــى الإطــاق. وعــدد الدارســن 
الصينيين المســجلين فــي الجامعات الأســترالية 
وصل إلى مستوى قياســي ليبلغ ضعف العدد في 
بداية عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين عام 

.2014
وفــي العــام الماضي، تركــزت الدبلوماســية 
ادعاءات  حــول  وكانبيرا،  بكــن  بــن  التجارية 

أســتراليا بأن الصين تستخدم إجراءات التفتيش 
الجمركي لفرض حظر ناعــم على صادرات الفحم 
الأســترالي. ومع ذلك زادت كمية صادرات الفحم 
الأســترالي إلى الصــن حتى نهاية مــارس/آذار 

الماضي بنسبة 21 في المئة عن العام السابق.
ويرى المحلل الأمريكي ديفيــد فكلينغ أن أفضل 
تفسير لهذا الشكل غير المعتاد للعلاقات هو أنه في 
حين يمكن أن تحاول القيادة الصينية ممارسة نوعٍ 
من الضغوط على دول صغيرة مثل النرويج، وفي 
رأي فيلكينغ فإن غريزة البقاء تجعل هذه القيادة 
واقعية للغاية عندما يتعلق الأمر بواردات أساسية 

من شركاء تجاريين رئيسيين. 

خطابٍ معادٍ

وهذه الحقيقة تظهر فــي حالة كوريا الجنوبية 
التــي زادت صادراتها إلى الصين بنســبة 11 في 
المئة عام 2017، عندما كانت العلاقات السياســية 
بينهما في أســوأ حالاتها، بســبب قيام الولايات 
المتحدة بنشر منظومة الدفاع الصاروخي المضادة 

للصواريخ ثاد في كوريا الجنوبية.
ومــن أســتراليا ينتقــل المحلــل الأمريكي إلى 
الرئيس  جــاء  حيــث  البرازيل،  مــع  العلاقــات 
البرازيلي جاير بولوســونارو إلى الســلطة وهو 
يبدو مصمما علــى تبني خطابٍ معــادٍ للصين في 
كل مناســبة. ولكن قــادة الصين رفضوا بحســم 
التجــاوب مــع إســاءات الرئيــس البرازيلــي، 
وتجاهلوها، وعملوا بــدأب على تطوير العلاقات 
مع دولة البرازيل التي تعتبر مصدرا رئيسيا لخام 

الحديد وفول الصويا واللحوم.
وكذلك، فــي رأيه، تتصرف الولايــات المتحدة 

بالطريقة الصينية نفسها رغم كل الكلمات المعادية 
والنارية التــي تصدر من المكتــب البيضاوي في 

البيت الأبيض. 
فبعد ثلاث ســنوات من الحــرب التجارية بين 
بكين وواشــنطن، كانت قيمة الاســتثمارات التي 
ضختهــا الشــركات الأمريكية فــي الصين خلال 
2019، قريبة من نفس الاســتثمارات السنوية منذ 
2005 وتبلغ 14 مليار دولار سنويا، حسب بيانات 

مؤسسة »روديوم غروب« للاستشارات. 
وفي حين تراجع تدفق الاســتثمارات الصينية 
إلى الولايــات المتحــدة، فإن ذلك جــاء في إطار 
تراجع عام للاســتثمارات الصينيــة في الخارج، 
ونتيجة القيــود التي فرضتهــا الولايات المتحدة 
على الشــركات الصينيــة، ونتيجة قــرار صيني 

لمعاقبة أمريكا على مواقفها التجارية.
ومــع ذلك فــإن التدهــور البطــيء للعلاقات 
الأمريكية الصينية مازال مثيــراً للقلق، وبخاصة 
مع تصاعــد الحديث عن المواجهــة داخل الحزبين 
الجمهــوري والديمقراطــي في واشــنطن وعلى 

مختلف مستويات القيادة في الصين. 
فالدول التي تبــدأ النظر إلــى بعضها البعض 
باعتبارها متنافســة، سرعان ما تتصرف على هذا 
النحــو. وإذا لم يتم التحرك لاســتعادة العلاقات 

الودية، فقد يصبح من المستحيل الخروج
وأخيــرا، فعندما تشــتد الحــرب الكلامية بين 
قادة الدول، يجب تذكير الجميع بأن العلاقات بين 
الدول هي علاقات بين شــعوب وشركات، أكثر مما 
هي بين الدبلوماسيين والرؤساء. ومن هذا المنظور 
فإن العلاقــات الأمريكية الصينيــة مازالت دافئة 
رغم كل تبجحات وتهديدات ترامب، التي يعتبرها 

فيلكينغ »جعجعات بلا طحن«.

■ إســطنبول - أ ف ب: بالــكاد تعافت تركيا 
من أول ركود اقتصادي لها خلال عشــر سنوات، 
جعل  ممــا  بقوة،  كورونــا  فيــروس  ليضربهــا 
الاقتصاد على وشــك الانهيار مجــدداً، كما جعل 

خيارات الرئيس رجب طيب اردوغان محدودة.
»بطالــة علــى نطاق واســع، انهيــار القطاع 
الســياحي وعملة غير مســتقرة«. هكذا  يلخّص 
أتيلا ياســيلادا، الخبيــر الاقتصــادي في معهد 
أبحاث »غلوبل سورس بارتنرز«، الحالة في تركيا 

بالقول إن »الوضع سيء للغاية«.
ففي مارس/آذار، كشف الرئيس التركي النقاب 
عن خطة لإنعــاش الاقتصاد وأعلن رفعاً تدريجياً 
للقيود في الشهرين الحالي والمقبل لتحفيز القوة 
الاقتصادية العالميــة الـ19 من حيث الناتج المحلي 

الإجمالي الذي تبلغ قيمته 710 مليارات يورو.
ركوداً  يتوقعــون  الاقتصاديين  الخبــراء  لكن 
مؤلماً، ويتحدث بعضهم حتى عن لجوء تركيا إلى 
»صندوق النقــد الدولي«، الأمر الذي لطالما رفضه 

اردوغان.
وإذا كان الأتراك يعتبرون أن اســم رئيســهم 
لطالما ارتبــط بالازدهــار، إلا أن الاقتصاد أصبح 
»نقطة ضعفــه«، وفق قول ســونر كاغابتاي من 
معهد واشــنطن لسياسة الشــرق الأدنى، بسبب 
نمو ضعيــف )0.9% عــام 2019( ومعــدّل بطالة 
مرتفع )13.6% في فبراير/شــباط( وتضخّم هائل 

)10.97% في أبريل/نيسان(.
وبســبب هذه الأرقام الســيئة تكبّد اردوغان 
نكسة مدوية في الانتخابات البلدية العام الماضي، 

وخسر إسطنبول وأنقرة.
وقال كاغابتــاي »ليس هناك من اقتراع مرتقب 
في تركيا قبل العام 2023، لكن شــعبيته تتدهور، 
وهو يدرك أنه ســيكون من الصعب )...( تجاهل 

الدعوات لانتخابات مبكرة إذا انهار الاقتصاد«.
وفيما كانت أنقرة تعوّل على معدّل نمو يبلغ %5 
النقد الدولي« حالياً  لعام 2020، يتوقّع »صندوق 
انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% وبطالة 

بنسبة %17.2.
ويعكــس تدهور قيمة الليرة التركية، بنســبة 
تقــارب الـ15% مقابــل الدولار منــذ مطلع العام، 
القلــق في الأســواق. ففي مطلع الشــهر الحالي، 
بلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها في التاريخ، 

عندما سجلت 7.24 مقابل الدولار الواحد.
وهذا الأمــر يزيــد م قيمــة الدَين الســاحق 
القطاع  كاهــل  يُثقل  الــذي  الأجنبية  بالعمــات 

الخاص.
وتضرر القطاع الســياحي، الذي سجّل أرباحاً 
بأكثر من 31 مليار يــورو في البلاد العام الماضي، 

جراء تعليق الرحلات منذ شهرين.

النشــاط الاقتصادي،  ومن أجل تجنّب توقف 
اختار اردوغان أثناء تفشي الوباء تدابير محددة 
الأهداف، مثل فــرض عزل فقط في عطلة نهاية كل 

أسبوع.
ومقابــل الأرقــام الاقتصاديــة القاتمــة التي 
تســجّلها تركيــا، يتوقع خبــراء أنه لــن يكون 
لديها خيار سوى طلب مســاعدة »صندوق النقد 

الدولي«.
ولجأت أنقــرة إلى هذا الصنــدوق 19 مرة في 
تاريخهــا. لكن بالنســبة لاردوغــان المدافع عن 

السيادة الوطنية، سيشكل ذلك اذلالًا مهيناً.
إيكونوميكــس«  »كابيتــل  مكتــب  ويعتبــر 
الاستشــاري في مذكــرة أن »ذلك ســيكون حلّه 
الأخير )...( سيســتنفد كل الخيارات الأخرى قبل 

أن يطلب خطة إنقاذ«.
وفي الوقت الراهــن، تعوّل أنقرة على اتفاقات 
»مقايضــة«، وهي آليــة آمنة تهــدف إلى تجنّب 
حصول نقــص في التــزوّد بالعمــات الصعبة، 
البنك  خصوصاً  الأجنبيــة،  المركزية  المصارف  مع 

المركزي الأمريكي.
وهذا ما يفسّــر »تقارب« أنقرة من واشــنطن 
خصوصاً مع إرســال معــدّات طبيــة، وفق قول 
كاغابتاي. ولا يزال في يد اردوغان بعص الأوراق 

التي يمكن أن يلعبها.
ويُفتــرض أن يخفف تراجع أســعار النفط من 
نسبة التضخّم، حســب »البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمــار والتنمية« الذي يتوقع »انتعاشــاً قوياً« 

للنمو التركي في العام 2021.

ويمكــن لأنقــرة أن تســتفيد أيضــاً مــن نية 
الشــركات الأوروبية أن تقرّب جغرافياً سلاسلها 
السوق واستقطاب  أقســام من  الإنتاجية لكسب 

استثمارات.
ويشــير ياســيلادا إلى أن »ذلك يخلق فرصاً 
لتركيا. فلديها رواتب متدنيــة ويد عاملة مؤهلة، 
وقــد بــرزت دائما من خــال تقديم ســلع عالية 

الجودة في الوقت المناسب«. 
ويرى أيضــاً أن تركيا وبإثباتها صلابة نظامها 
الصحي، يمكن أن تســتفيد أيضاً بعد انتهاء أزمة 

الوباء، من ازدهار قطاع السياحة الطبية لديها.
وبرزت تركيا بعدد وفيات 19 منخفض نســبياً 
بســبب جائدحة كورونا: حوالــي 4200 وفاة من 

أصل 150 ألف إصابة، وفق الحصيلة الرسمية.

■ باريــس - أ ف ب: اقتــرح الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خطة نهوض بقيمة 
500 مليــار يورو بهدف مســاعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز 
الأزمة التاريخيــة الناجمة عن وباء فيــروس كورونا،عبر آلية 

غير مسبوقة للتشارك في الدَين الأوروبي.
وجاء في بيان مشــترك للطرفين »دعما لانتعاش دائم يعيد 
ويعزز النمو في الاتحاد الاوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء 
صندوق للنمو يكون طموحا ومؤقتا ومحدد الهدف« في إطار 
مشروع الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة 

»500 مليار يورو«.
وتقترح باريس وكذلك برلــن أن تموّل المفوضية الأوروبية 
هذا الدعــم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأســواق 
»باســم الاتحاد الأوروبــي«، في آلية غير مســبوقة فــي بُنية 

الاتحاد.
وأضــاف البيان أنه ســيتمّ بعــد ذلك تحويل هــذه الأموال 
»كنفقات في الميزانية« إلى الــدول الأوروبية و«إلى القطاعات 

والمناطق الأكثر تضرراً«.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة 
الألمانيــة عبر الفيديــو أنه »لن يتــمّ ردّ الـ500 مليــار من جانب 
المستفيدين من هذه الأموال«. وأضاف »لن تكون قروضاً إنما 

مخصصات« مباشرة للدول الأكثر تضرراً.
وتشــكل خطة مــن هــذا القبيل خطــوة غير مســبوقة نحو 
تشــارك الدَيــن علــى المســتوى الأوروبــي، الأمر الــذي لطالما 

عارضته برلين وكذلك دول شمال أوروبا.

مــن جهتها، قالــت ميركل »فرنســا وألمانيا تتخــذان موقفاً 
مؤيداً للتضامن« الأوروبي مشــيرةً إلــى أن الاقتراح »جريء« 

وقد يثير انتقادات خصوصاً في ألمانيا.
وتأتــي خطة النهوض هــذه لتُضاف إلــى برنامج الطوارئ 
بقيمة تقارب 500 مليار يــورو أيضاً،والذي صادق عليه وزراء 
ماليــة منطقة اليــورو لمواجهة الوبــاء العالمي والذي يشــتمل 

خصوصاً على قدرات للإقراض.
في المجمل، سترصد أوروبا حوالي ألف مليار يورو لمواجهة 
الركــود التاريخي الذي يلــوح في أفق العــام 2020 في منطقة 

اليورو )-7.7% حسب توقعات المفوضية الأخيرة(.
ويبقــى على ماكرون وميركل إقنــاع مجمل الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي باقتراحهما.
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين 

بـ«الاقتراح البناء الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا«.
ويُتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية في الســبع والعشرين 

من الشهر الجاري خطتها للانعاش الاقتصادي.
ورأت فــون دير لايين أن »هذا الاقتراح )الفرنســي الألماني( 
يســير في اتجاه الاقتراح الــذي تعمل عليــه المفوضية والذي 
سيأخذ في الاعتبار أيضا آراء جميع الدول الأعضاء والبرلمان 

الأوروبي«.
ورد المستشــار النمســوي سيباســتيان كورتز عبــر تويتر 
مؤكدا تأييــده منح »قروض« مع رفضه زيادة ميزانية الاتحاد 

الاوروبي واعادة توزيع موارده بدلا من ذلك.
وتشــاور كورتز في هذا الشــأن مع قادة الدنمارك وهولندا 

والسويد التي قد تعارض الاقتراح الفرنسي الألماني.
وفي روما، رحبت اوســاط رئيس الوزراء الإيطالي غوزيبي 
كونتــي بمبــادرة باريــس وبرلــن، معتبــرة أنها »خطــوة في 

الاتجاه السليم كانت تأمل بها ايطاليا منذ البداية«.
كذلــك، دعت باريــس وبرلين أوروبا إلى إعطــاء »الأولوية« 

للتنسيق في القطاع الصحي.
وصــرح ماكرون »نريد أن نــزود أوروبا مهارات ملموســة 
جــداً علــى الصعيــد الصحــي، عبر مخزونــات مشــتركة من 
الكمامــات والفحــوص وقــدرات شــراء مشــتركة ومنســقة 
للعلاجات واللقاحات، وخطط مشــتركة للوقايــة من الأوبئة 
ووســائل مشــتركة لإحصاء الحالات«، مشــدداً علــى أن كل 
ذلك »لــم يكن موجودا البتة ويجب أن يصبــح أولويتنا«. ومع 
تفشي الوباء، تبيّن أن الكثير من الدول الأوروبية تعتمد كثيراً 
على الكمامات والفحوصات والبحــث عن لقاحات، كما أظهر 
مؤخراً الجدل الناجم عن إعلان مجموعة »ســانوفي« لصناعة 
الأدوية أنها ســتعطي الأولوية في توزيع لقــاح محتمل لوباء 

كورونا للولايات المتحدة.
ورغم الدعــوات إلى التوافق، لم يتــردد ماكرون في توجيه 
انتقادات إلى أنظمة في الاتحاد الأوروبي »تخفف« من سيادة 
القانــون في إطار مكافحــة الوباء. وقال »في هذا الشــأن، لن 

يكون لدينا أي تساهل، أي مرونة«.
ولــم يذكر اســم أي بلــد لكن رئيســة المفوضيــة أعربت عن 
»قلقها« بشــكل خاص حيال الوضع في المجر بعد إعلان حال 

الطوارئ لمدة محددة لمواجهة الأزمة الصحية.

خبيرة: الصين قد توافق على تأخير سداد 
وليس إسقاط 152 مليار دولار ديون افريقية

■ بكــن -  د ب أ: قالت ديبورا  بروتيغام، الباحثة البارزة  في جامعة جونز هوبكنز الامريكية 
ح أن توافق على تأخير ســداد وليس  أنــه يبدو أن الصين، أكبر دائــن ثنائي في أفريقيا، من المرجَّ
إســقاط ديونها لدى الــدول الافريقية البالغــة 152 مليار دولار، في نهج يخالــف خطط التحمل 

السابقة من المجموعات الاقتصادية ومن بينها نادي باريس للدول الدائنة.
وقالت بروتيغــام ، التي ترأس مبادرة أبحــاث »الصين أفريقيا« في كلية الدراســات الدولية 
المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز، أن الصينيين قاموا دائمًا بإلإقراض على أســاس أن المشــاريع 

الفردية تساهم في التحول الهيكلي والتنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الفكرة هي« قد تكون هذه المشــاريع جيدة ومشاريع قابلة للتطبيق لنقل الدول إلى 

مرحلة جديدة قد يكونون فيها في وضع يمكنهم من سداد تلك القروض .«
وتشمل أرقام بروتيغام القروض المقدمة بين عامي 2000 و2018، والتي تم سداد الكثير منها في 
الموعد المحدد، إلا أنها توضح كيف  نمت الكثير من عمليات الإقراض الصيني في افريقيا وسط حملة 

للاستثمار في البُنية التحتية في الخارج  بدأها الرئيس شي جين بينج في عام .2013
 وقال الرئيس شــي بينغ في كلمة عبر الفيديو لـ«جمعية الصحــة العالمية«، وهي  أعلى جهاز 
لاتخاذ القرار في »منظمة الصحة العالمية«، أن بلاد ه ســتوفر أيضًا  ملياري دولار على مدى عامين 

لدعم الحرب الدائرة ضد جائحة فيروس كورونا وخاصة في البلدان النامية.
وقالت بروتيغام »إن  الخبر الســار هو أن الصين عادة ما تكون مستعدة للتفاوض على تمديد 
المدفوعات...عــادةً الأمر ليس بهــذه الصعوبة لإطالة فترة الســداد أو إطالة أجل الاســتحقاق 

للقروض«.

صناديق الثروة  السيادية تنشد الأمان 
في الأصول الأمريكية وسط الأزمة

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات حديثة أن صناديق الثروة الســيادية لمختلف الدول اتجهت 
إلى الأسهم والسندات الأمريكية في الربع الأول من العام، على حساب الاستثمارات عالية المخاطر 

مثل أسهم وسندات الأسواق الناشئة، في ظل انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وأفادت بيانات من »إيفســتمنت« الاستشارية أن إستراتيجيات الأسهم الأمريكية التي يديرها 
مديرو صناديق خارجيين اســتقطبت صافي تدفقات بقيمــة 5.36 مليار دولار من صناديق الثروة 
الســيادية في الربع الأول من العام، إذ اتجهت الغالبية إلى إستراتيجيات أسهم مؤشر »ستاندرد 

آند بورز500 الخاملة« الأمريكي التي شهدت أكبر تدفقات لها في آخر ثلاث سنوات.
وكان هناك طلب أيضا على أدوات الدخل الثابت الأمريكية، إذ بلغ صافي التدفقات عليها 341.1 

مليون دولار، وهو الأعلى أيضا في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشــار مايك تشــو، المحلل لدى »إيفســتمنت«، إلى أن التدفقات كانت أكثر قوة بالنســبة لمن 

يستثمرون في أصول الدخل الثابت منخفضة المخاطر.
لكن صناديق الأسهم الخاملة للأسواق الناشــئة عانت من نزوح بقيمة 2.12 مليار دولار، وهو 

أكبر خروج صاف على أساس فصلي منذ أواخر 2017.
ومحا فيروس كورونا وصدمة أســعار النفط 12 تريليون دولار من أســواق الأسهم العالمية في 
الربع الأول، غير أن الأسهم تعافت بنحو 25 في المئة من أدنى مستوياتها المسجلة في مارس/آذار.

وتشــير التدفقات الاســتثمارية إلــى أن الصناديــق الســيادية احتفظت بهدوئهــا في ظل 
الاضطرابات، إذ ضخت صافي تدفقات على مديري الصناديق الخارجيين في شتى إستراتيجيات 

الأسهم والسندات بقيمة 1.44 مليار دولار على مدار ربع السنة، هو أعلى مستوى في عامين.

هبوط الدولار رغم تدعم الأصول عالية المخاطر
 بفضل آمال المستثمرين في إيجاد لقاح للفيروس

■ طوكيو - رويترز: تكبد الدولار خســائر أمام العملات الرئيســية أمس الثلاثاء بعد نتائج 
مشــجعة من تجارب على لقاح لوباء كورونا، مما حسن المعنويات وأعطى دفعة إيجابية للأصول 

عالية المخاطر.
وحافظ اليورو على مكاســب كبيرة مقابل الفرنك السويســري والدولار بعد مقترح من فرنسا 
وألمانيا لصندوق إنعاش اقتصادي حجمه 500 مليار يورو )543 مليون دولار( لتقديم منح للمناطق 

الأشد تضررا من أزمة فيروس كورونا.
وتدعمت العملات المرتبطة بالسلع الأولية وسائر الأصول عالية المخاطر عموما، مستفيدة أيضا 

من انتعاش قوي في أسعار النفط، مع تحول انتباه المستثمرين مجددا إلى التعافي من الجائحة.
وقال جونيتشي إيشــيكاوا، كبير إستراتيجيي سوق الصرف الأجنبي لدى »آي.جي« للأوراق 
المالية في طوكيو »ثمة تحســن كبير في الشــهية للمخاطرة بفضل الآمال حيــال لقاح...التقلبات 
تنحســر في الأســهم وتكاليف التمويل الدولاري تهبط. من الســهل للدولار أن يهبط وللعملات 

الأخرى أن تستغل خسائر الدولار وترتفع.«
وسجل اليورو 1.0913 دولار أمس، بعد صعوده 0.9 في المئة مقابل الدولار في الجلسة السابقة.
وبلغت العملة الموحدة 1.0613 فرنك سويســري بعد أن قفزت أمس الأول إلى أعلى مستوياتها 

في أكثر من شهرين.
جاء صعــود اليورو الليلة قبل الماضية بعد أن اقترحت فرنســا وألمانيــا أن تقترض المفوضية 

الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل من أجل صندوق الإنعاش الاقتصادي.
واستفاد الجنيه الإسترليني أيضا من خسائر الدولار وصعد إلى 1.2204 دولار، لكن المتعاملين 

يتأهبون لبيانات الوظائف البريطانية التي تصدر في وقت لاحق.
واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 107.39 ين. واســتقر اليوان الصيني عند 7.1090 للدولار 
في السوق الداخلية. ومازال المســتثمرون في ثنائي العملة متخوفون من التوترات المحتدمة بين 
الولايات المتحدة والصين بشــأن سياســة التجارة والانتقادات الموجهــة لتعامل الصين مع أزمة 

كورونا.

تعاف بطيء متوقع للأسواق
مع استمرار مخاطر الوباء

■ لندن - رويترز: خلُص مســح لمديري الصناديق أجراه »بنك أوف أمِريكا ميريل لينش« إلى 
أن المستثمرين متفائلون حيال الأســهم، وبخاصة الأصول عالية المخاطر، لكنهم يتوقعون تعافيا 

اقتصاديا أبطأ، إذ مازال خطر موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا د قائما.
وتعافت الأســهم العالمية بنســبة هائلة بلغت 31 في المئة في غضون أقل من شهرين من موجة 
بيع في مارس/آذار، لتعوض أكثر من نصف خســائرها، إذ يراهن المســتثمرون على أن النشــاط 

الاقتصادي سينتعش بشكل فائق السرعة فور تخفيف إجراءات العزل.
لكن مؤشــرات على تجدد الإصابات بفيــروس كورونا في بعض البلــدان قوضت تلك الآمال. 
وأظهر مســح »بنك أوف أمِريــكا ميريل لينش« أن »موجــة ثانية من الجائحة تعتبــر أكبر تهديد 

للأسواق للشهر الثاني على التوالي.
وفــي الوقت الذي تواصل فيه التوقعات الاقتصادية التراجع، أظهر مســح مايو/أيار أن 75 في 
المئة من المشاركين يعتقدون أن التعافي سيكون على شــكل حرف »يو أو دبليو« بالإنكليزية، ولم 
يتوقع ســوى عشرة في المئة من المشــاركين في المســح البالغ عددهم 194 تعافيا على شكل حرف  

»في«.
والتعافي على شكل حرف  »في« يشــير إلى تراجع في النمو متبوع بتعاف على نفس القدر من 
الحدة، في حين يحدث التعافي على شكل حرف  »يو«عندما يستغرق التعافي أكثر من ربعي سنة، 

ويشير التعافي على شكل حرف  »دبليو« إلى نزول مزدوج في النمو.
وتجلى تشــاؤم المستثمرين بشكل أكبر في مستويات الســيولة التي صعدت إلى 5.7 في المئة، 
وهو ما يزيد كثيرا على نســبة الأربعة في المئة المســجلة في فبراير/شباط ويقل بشكل طفيف عن 

أبريل/نيسان.

 بورصة »ناسداك« الأمريكية تشدد 
قواعد الإدراج لتقييد الطروح الصينية

■ نيويورك - رويترز: قالت مصادر مطلعةأن بورصة »ناســداك« الأمريكية لأســهم شــركات 
التكنولوجيا ستكشــف النقاب عن قيود جديدة على الطروح العامة الأولية، في خطوة ستزيد من 

صعوبة دخول بعض الشركات صينية إلى البورصة.
وقالــت المصادر أنه في حين أن »ناســداك« لم تخص بالذكر الشــركات الصينية تحديداً، فإن 
الخطــوة نابعة إلــى حد كبير من مخاوف بشــأن افتقار بعض الشــركات الصينيــة التي تطمح 
لطرح أسهمها إلى الشفافية المحاســبية، إلى جانب وجود علاقات وثيقة بأصحاب نفوذ من داخل 

الشركات.
وفي وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين بســب التجارة والتكنولوجيا 
وتفشي فيروس كورونا، فإن قيود بورصة ناسداك على الطروح الأولية لأسهم الشركات الصينية 

الصغيرة هي نقطة الخلاف الأحدث في العلاقات المالية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتشــترط القواعد الجديدة أن تجمع الشــركات من بعض الدول، ومن بينها الصين، 25 مليون 

دولار من الطرح الأولي أو ما لا يقل عن ربع القيمةالسوقية لما بعد الإدراج، حسب المصادر.
وهذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها ناسداك حجما لعمليات الطرح الأولي. وكان هذا الشرط 

سيحول دون طرح عدد من الشركات الصينية المدرجة حاليا على ناسداك.
ومن بين 155 شركة صينية أدرجت على مؤشر بورصة ناسداك منذ العام 2000، جمعت 40 منها 

أقل من 25 مليون دولار من عملية الطرح، حسب بيانات »رفينيتيف.«
وقالت المصادر أن القواعد المقترحة تشترط أن تضمن شركات التدقيق المحاسبي التزام عملائها 
الدوليين بالمعايير العالمية، وأن تفحص ناسداك تقارير التدقيق للشركات الأمريكية الصغيرة التي 

تتولي مراجعة حسابات الشركات الصينية التي تطمح في طرح عام أولي.

إمرأة تمشي في شارع خال  في اسطنبول
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الدوري الألماني

ثنائية هافيرتس تقود ليفركوزن 
إلى الفوز برباعية على مستضيفه بريمن

■ بريمــن )المانيــا( - رويتــرز: واصل باير 
ليفركــوزن مســعاه لإنهــاء الــدوري الألماني 
في المربــع الذهبــي بعدما ســجل المهاجم كاي 
هافيرتس هدفين وأضاف ميتشــل فايزر وكريم 
دميربــاي الهدفــن الآخرين ليفــوز 4-1 على 

مستضيفه فيردر بريمن المتعثر.
ورفع ليفركــوزن رصيده إلــى 50 نقطة من 
26 مبــاراة في المركــز الخامس متأخــرا بنقطة 
عن لايبزيــج الرابع وبثماني نقــاط عن بايرن 
ميونيخ المتصدر. واســتمر فيردر، الذي خســر 
للمرة السابعة على التوالي في ملعبه، وهو رقم 
قياســي، في المركز الـ17 برصيد 18 نقطة من 25 
مباراة. وفــي غياب الجماهير في اطار اجراءات 
احتواء فيــروس كورونا بدأت المباراة بشــكل 
ممل قبــل أن تتغير الأمور خــال خمس دقائق 
مثيرة في منتصف الشوط الأول شهدت تسجيل 
ثلاثة أهداف. ووضع هافيرتــس ليفركوزن في 

المقدمة في الدقيقــة 28 بعد أن ارتقى فوق رقيبه 
ليضع الكرة برأسه في الشباك بعد عمل رائع من 
موســى ديابي. وعادل تيودور جيبر سيلاسي 
النتيجة بعد دقيقتين بلعبــة رائعة بكعب القدم 
من ســتة أمتار لكن المزيد من الأخطاء الدفاعية 
الزائر بالتقدم  من جانب بريمن سمحت للفريق 
ثانية فــي الدقيقة 33. وأفلــت هافيرتس تماما 
من الرقابة ليضع الكرة برأســه في الشباك من 
ثمانية أمتار بعد ركلة حــرة من كريم دميرباي. 
وانهار بريمن تماما في الشــوط الثاني. وجعل 
المدافع فايزر النتيجة 3-1 في الدقيقة 61 بضربة 
رأس قوية من مســافة قريبة بعد عمل رائع آخر 
من ديابي وأهدر ليفركــوزن العديد من الفرص 
قبل أن يكمل دميرباي رباعية فريقه. ومر البديل 
كريم بلعربي من دفــاع الفريق صاحب الضيافة 
قبل أن يلعب تمريرة ذكية إلى دميرباي ليضعها 

بسهولة في الشباك.

رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس بعد غياب شهرين والاتحاد الكروي يعدل موعد الاستئناف
■ رومــا - د ب أ: عاد النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو إلى تدريبــات فريقه 
يوفنتوس وسط اســتعدادات أندية دوري 
الدرجــة الأولــى فــي إيطاليــا لاســتئناف 

الموسم بعد غياب شهرين.
وأنهــى قائــد المنتخــب البرتغالــي فترة 
العــزل المنزلي التي امتدت 14 يوما مســاء 
الاثنــن بعد ســفره إلى إيطاليا مــن ماديرا 
البرتغاليــة، وانضــم للتدريبــات الفرديــة 
فــي الملعــب التدريبــي للنــادي الإيطالــي. 
وعاد رونالدو إلى مدينــة تورينو قبل نحو 
اســبوعين ودخل الحجر الصحــي المنزلي 
بعد شــهرين من توقف الــدوري الإيطالي 
بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان اللاعب 
سافر إلى البرتغال عندما توقفت منافسات 
الــدوري الإيطالي في التاســع آذار/مارس 
الماضي لمســاعدة والدتــه، التي تعافت منذ 
ذلــك الوقت من الســكتة الدماغيــة. وعادة 
مــا كان رونالدو ينشــر تدريباته في المنزل 
وعلــى ملعــب التدريب بنادي ناســيونال، 
الــذي لعــب ضمــن قطــاع الشــباب به في 
الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
ويتصــدر يوفنتوس الدوري بفــارق نقطة 
واحدة أمام لاتســيو، عند توقــف الدوري 

قبل 12 مرحلة من نهايته.
وقــام الاتحــاد الإيطالــي لكــرة القــدم 
بتعديــل موعد اســتئناف الــدوري المؤقت 
لتلبيــة قــرارات الحكومــة بشــأن احتواء 
وبــاء فيــروس كورونــا. وفي بيــان ذكر 
الاتحاد:"أملا في اتخاذ المزيد من القرارات 
الإيجابيــة مــن قبــل الســلطات المختصة، 
مــدد الاتحــاد الإيطالــي تعليق الأنشــطة 

رونالدو يقود سيارته في اتجاه مركز تدريبات نادي يوفنتوس بعد عودته إلى التدريبات

■ لنــدن - أ ف ب: أكد المدير التنفيذي للدوري 
الانكليزي الممتاز ريتشــارد ماســترز، أنه سيتم 
الســماح لنادي ليفربول برفع كأس الدوري لكن 

بدون حضور الجمهور.
ويحتــاج ليفربول الــذي يتصــدر بفارق 25 
نقطة عن منافســه المباشر مانشســتر سيتي الى 
انتصاريــن فقط فــي مبارياته التســع الاخيرة 
كي يتوج بطلا للمرة الاولــى منذ عام 1990، لكن 
انصاره الذين ينتظــرون هذه اللحظة التاريخية 
بعد غياب طويل، لن يتمكنــوا من الاحتفال معه. 
وقال ماســترز: "اذا كان ذلك ممكنــا )التتويج(، 
نعم، ســيكون ثمة احتفال وســيتبادل اللاعبون 

الكأس. نود ان تكون هناك مراسم لتقديم الكأس 
لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق 
الذين قاموا به". وأضاف: "وبالتالي سنقوم بذلك، 
الا اذا كان ذلــك غير ممكن لمخــاوف صحية". ولم 
تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاســتئناف، 
لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل 
أيام ستفســح بالمجال أمام المنافســات الرياضية 
بالعودة بدون جمهور بدءا من الأول من حزيران/

يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" 
الى الدوران بدءا من منتصف حزيران/يونيو.

لرابطة  التابعين  المفتشــن  من  فريق  وسيقوم 
الدوري بزيــارات مفاجئة للانديــة لمراقبة مدى 

الاجتماعي  التباعــد  قواعد  احتــرام  في  جديتها 
خلال التدريبات. ووافقت أنديــة الدوري الممتاز 
ضمن  الجماعية  بالتمارين  الســماح  على  الإثنين 
مجموعــات صغيــرة اعتبارا من أمس، ووســط 
اجــراءات صحية صارمــة في إطــار التحضير 
لاســتئناف الموســم الذي توقف منذ آذار/مارس 
بسبب تفشــي فيروس كورونا. وشددت الأندية 
بالإجمــاع فــي اجتماع "مشــروع الاســتئناف" 
الــذي عُقِدَ الإثنــن، علــى أن يتقيــد اللاعبون 
بقواعــد التباعد الاجتماعي مــع منع الاحتكاكات 
في التماريــن. ونقلت الصحف عــن مدير رابطة 
الدوري ريتشــارد غارليك قوله: "وضعنا قوانين 

وبروتوكولات حول قدرتنــا على مراقبة الاندية. 
نســتطيع طلــب بيانــات من خلال تســجيلات 
الفيديو الخاصــة بالتدريبات. نبحــث ايضا في 
ارســال فريق تفتيش خاص بنا سيمنحنا القدرة 
على مراقبة ملاعب التدريب بدون ســابق انذار". 
وستقتصر الحصص التدريبية في المرحلة الاولى 
على 75 دقيقة فقــط، ويتعين توزيع اللاعبين على 
مجموعات تضــم كل واحدة 5 لاعبين كحد اقصى. 
وتابع: "سنزيد من اعداد المفتشين بشكل تدريجي 
الى ان نتمكن من التواجد فــي كل ملعب تدريب. 
هــذا ســيمنحنا الثقة بــان البروتوكــولات يتم 

اعتمادها كما يجب".

الدوري الأنكليزي

السماح لليفربول برفع كأس الدوري بدون جمهور وفريق من المفتشين يراقب تدريبات الأندية

■  لندن - أ ف ب: رفض قائد واتفورد الإنكليزي 
تروي ديني العــودة الى التمارين هذا الأســبوع، 
خشــية من احتمال نقل عدوى فيروس كورونا الى 

ابنه البالغ خمسة شهور.
وكان ديني من الذين رددوا باستمرار بضرورة 
عدم التســرع في عودة الدوري مع استمرار تفشي 
فيروس كورونا الذي جعــل من بريطانيا في المركز 
الثاني على لائحة أكثر البلدان تضررا في العالم من 
حيث الوفيات. وقال ديني: "ســنعود هذا الأسبوع. 
قلت انني لن أذهب. لا علاقة للأمر بالمكسب المالي"، 
موضحا: "ابني يبلغ خمســة شهور وهو يعاني من 
صعوبات فــي التنفس. لا أريد العــودة الى المنزل 
جميع  اختبــار  وســيتم  أكبر".  لخطــر  وتعريضه 
اللاعبين والطواقم بشــكل منتظــم للتأكد من عدم 
ســلط  ديني  لكن  "كوفيد-19"،  بفيروس  اصابتهم 
الضوء على التناقض الحاصل بعودة رياضة مليئة 
بالاحتكاكات، في الوقت الذي يُطلب فيه من العامة 
للتباعد  التوجيهيــة  المبادئ  اتباع  في  الاســتمرار 
الاجتماعي. وأكد ابن الـ31 عاما أنه على اســتعداد 
لتحمــل أي عواقب مالية وتخفيض للراتب في حال 
لــم يلعب، مضيفا: "فــي الوقت الــذي نخضع فيه 
للفحوص ونحــن في بيئة آمنــة للغاية، لا يتطلب 
الأمر سوى شــخص واحد )مصاب بالفيروس( في 
المجموعــة. لا أريد أن أجلب ذلك )العدوى( معي الى 
المنزل". وكشف أنه تخلى عن أبسط الأمور لحماية 
عائلتــه مثل قرار عــدم الذهاب الــى الحلاق حتى 
تموز/يوليو، لكن الآن هــو مطالب بأن يصارع "19 

شــخصا في منطقة الجزاء للعب الكرة بالرأس. لا 
أعرف كيف ســينجح ذلك. لا أحد يستطيع الإجابة 
على الأســئلة، ليس لأنهم لا يريدون ذلك بل لأنهم 
لا يملكون المعلومات". وكشــف: "لقد فقدت والدي، 
جدتي وجدي. لقد فقدت الــى حد ما كل من يهمني. 
لذلك، بالنسبة لي، هذا )حماية العائلة( أكثر أهمية 

من وضع حفنة من المال في جيبي الخلفي".
في المقابل، أعرب لوك شو نجم مانشستر يونايتد 
عن سعادته البالغة بشأن استئناف التدريبات في 
مجموعات صغيــرة بداية من اليــوم، واصفا هذه 
الأنباء بأنها أهم أنباء سمعها في الأسبوع الحالي. 
وقال: "كنا نعلم منذ نحو أسبوع باحتمالات العودة 
للتدريبات، ولكن مانشســتر يونايتد كان عليه أن 
يضمن أفضل بيئة آمنة للاعبيه والطاقم التدريبي". 
التباعــد  علــى  الحفــاظ  "ســنواصل  وأوضــح: 
الاجتماعي. وسنســتحم بمجرد عودتنــا للمنزل. 
القواعد يجب أن تكون صارمة بالفعل. ولكننا أيضا 
ســنلتزم بها بشــكل صارم للتأكد من سير الأمور 
بشكل ســلس وآمن بقدر الإمكان". وأضاف: "نحن 
جميعــا مصرون على الأداء بشــكل مناســب لأننا 
جميعا نتطلع للعودة إلى الملعب بشــكل مناسب... 
علينا أن نــؤدي عملنا ونحافظ علــى لياقتنا. إنها 
خطوة هائلة إلى الأمام أن نتواجد على نفس ملعب 
التدريــب". وأكد: "نحن ســعداء للغايــة بالعودة 
إلى التدريبات وســنبذل قصارى جهدنا لضمان أن 
تظل الأمــور آمنة وأن يظل الجميع بصحة جيدة مع 

الاعتناء ببعضهم بعضا".

قائد واتفورد يرفض العودة إلى التمارين ومدافع يونايتد يعتبرها »أعظم« خبر!

... ومهاجم النادي كان 
سيضع هالاند في فريق 

تحت 23 عاما!
■ روما - أ ف ب: ادعى وكيل أعمال المهاجم 
النرويجــي الصاعــد بقــوة بصفوف بوروســيا 
دورتموند إرلينغ هالانــد ان يوفنتوس الايطالي 
"كان ســيضعه في فريق تحت 23 عاما" لو ضمه 
اليه. وبعد انتقاله في الشــتاء الى دورتموند من 
ســالزبورغ النمســاوي مقابل 20 مليون يورو، 
يقــدم هالانــد )19 عامــا( اداء بالــغ الروعة مع 
دورتموند وســجل له 10 أهداف في 9 مباريات 
فــي الــدوري المحلــي. وقال رايــولا، أحــد أبرز 
وكلاء لاعبــي كــرة القدم فــي العالم: "لمــاذا لم 
ينتقل هالاند الى يوفنتوس؟ كانوا ســيضعونه 
في فريق تحــت 23 عاما. واذا لــم يحصل ذلك، 
كان ســيكون بديلا لغونزالو هيغواين )المهاجم 
الارجنتيني المخضرم"(. وبعد استئناف الدوري 
اثر اجازة قسرية بسبب فيروس كورونا، افتتح 
هالاند التســجيل لدورتموند خلال الفوز الكبير 
على جاره شــالكه 4-صفر، رافعــا رصيده إلى 
41 هدفا هذا الموســم فــي 34 مبــاراة في جميع 
المســابقات والثالــث عشــر فــي 12 مبــاراة مع 

دورتموند. 
وكان يوفنتوس من الاندية التي حاولت ضم 
هالانــد قبل قدومه الــى دورتموند، فيما تشــير 
تقاريــر انه ســيعيد المحاولة، نظــرا لبند جزائي 
في عقده يتيح لــه الرحيل مقابل 75 مليون يورو 
في تموز/يوليــو 2021. وخطف هالاند الاضواء 
بســرعة بعــد قدومــه الــى دورتمونــد، اذ أحرز 
ثلاثية )هاتريك( في 23 دقيقة في اول مباراة له 

بعد نزوله بديلا.

تروي ديني قائد واتفورد لن يغامر بالعودة الى التدريبات 

اليويفا يؤجل اجتماع 27 مايو 
بسبب »نقاط عالقة« 
خاصة ببطولة أوروبا

■ لندن - رويترز: قــرر الاتحاد الأوروبي لكرة القــدم )اليويفا( تأجيل 
اجتماع للجنته التنفيذية كان مقررا في 27 مايو/أيار بســبب "بعض النقاط 
العالقة" الخاصة بملاعب بطولة أوروبــا التي تأجلت إلى العام المقبل. وقال 

اليويفا في بيان إن الاجتماع سيعقد الآن في 17 يونيو/حزيران.
وتأجلــت بطولة أوروبا 2020 التي كان من المقرر اقامتها في 12 مدينة عبر 
أوروبا بســبب جائحة كورونا التي أوقفت مســابقات كرة القدم في مارس/

اذار. وقــال اليويفا إن تغيير موعــد الاجتماع جاء بســبب "بعض النقاط 
العالقة الخاصة بعــدد صغير من الملاعب التي ستســتضيف بطولة أوروبا 
2020 العام المقبل". وفي مطلع الأســبوع الجاري أشــار ألكسندر تشيفرين 
رئيس اليويفا إلى احتمــال تقليص عدد المدن المســتضيفة لبطولة أوروبا. 
وقال: "أجرينا مناقشــات مع تسع مدن ورتبنا كل شيء. لدينا بعض المسائل 
العالقة مع ثلاث مدن سنناقشها بشكل موسع. من حيث المبدأ البطولة ستقام 
في 12 مدينة لكــن لو حالت الظروف دون ذلك فاننا قد ننظمها في عشــر أو 

تسع أو ثماني مدن".
وأكدت مدينة غلاسغو الاسكتلندية موقفها من استضافة مباريات في بطولة 
أوروبا بعد تكهنات لوســائل إعلام. وقال متحدث باسم اللجنة المحلية المنظمة: 
"أرســلنا خطابا رســميا في 14 مايو إلــى مدير العمليات في بطولــة أوروبا مع 
كل الوثائــق المطلوبة. جاء ذلك بعد مشــاورات مكثفة مــع كل الأطراف المعنية 
وشــركائنا في استضافة البطولة في غلاســغو منذ قرار تأجيلها في 17 مارس/
اذار. نتمنى أن يلعب اســتاد هامبدن بارك في غلاسغو واسكتلندا بأسرها دورا 
كبيرا في اســتضافة بطولة تبقى في الذاكرة لسنوات طويلة العام المقبل". وكان 
اجتماع اليويفا في 27 مايو ســيناقش أيضا خطط الاتحاد القاري لإنهاء موسم 
2019-2020 بحلول اغسطس/آب بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي. 
وتم تعليق مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا في مارس/اذار بسبب الجائحة 
لكن الدوري الألماني استأنف نشاطه مطلع الأسبوع بينما تأمل مسابقات الدوري 
في إســبانيا وإنكلترا وإيطاليا في استكمال الموســم. وألغى المسؤولون دوري 

الأضواء في فرنسا وهولندا.

■ مدريــد - د ب أ: اعترف الاســطورة 
الإيطالية فرانشيسكو توتي بأن احتمالات 
انتقاله إلى ريــال مدريد فــي 2004 كانت 
"80%"، مشــيرا إلى أن النادي الملكي عرض 
عليه "كل شيء ما عدا شارة قيادة الفريق"، 
حيث كانت محظورة على أي لاعب آخر غير 

راؤول غونزاليز.
وأوضــح توتي: "لنقــل إن فرصتي في 
للريال وقتها كانت بنســبة %80.  الانتقال 
وفي رومــا أيضا، لم تكن هــذه هي أفضل 
فترات الفريق. كانوا يودون فعل أي شيء 
لي، ومنها دفع مبالغ أكبر. عرضوا علي أي 

شــيء إلا شــارة قائد الفريق". وأكد توتي 
أنه كان في طريقه للحصول على عقد مميز 
من الريال يحصل بمقتضاه على 25 مليون 
يــورو. ولكــن راؤول كان بمثابــة الرمز 
في صفــوف الريال ومن ثم لــم يكن له أي 
منافس على شــارة قائد الفريق. وأضاف: 

"في 2004، عقدي مع رومــا انتهى. وكانت 
هنــاك بعض المشــاكل مع رئيــس النادي 
لأســباب أخرى، وليست أسباب شخصية 
لــدي. ريال مدريــد عرض علــي الانتقال 
العرض.  أرفــض  إليه بــأي مقابــل. ولم 
فكرت في العرض الإســباني كثيرا. القرار 

توتي يرفع في الهواء في 2017 بعد آخر مباراة له مع فريقه الوحيد في مسيرته روما 

الاسطورة توتي: راؤول ساهم في عدم انتقالي إلى ريال مدريد!

الدوري الإيطالي 

كان من القلــب مع التفكير في المشــجعين 
والعائلــة وأيضا لفعل شــيء مختلف عن 
باقي اللاعبين. كثيــرون ذهبوا إلى الريال 
وبرشــلونة وبايرن ميونيخ. كان شعوري 
مختلفــا وهــو أن أظل دائمــا أرتدي نفس 
القميــص". وأوضح: "كنت دائما مشــجعا 
لروما. حلمي دائما كان ارتداء القميص رقم 
10 للفريق وشارة قائد الفريق. وبمجرد أن 
حققت هذا الحلــم، كنت أريد الحفاظ عليه. 
روما كانت أفضل مدينة في العالم بالنسبة 
لــي، البحر والجبل والشــمس والأصدقاء 
والعائلة... لم أكن قادرا على استبدالها بأي 

مدينة في العالم". 
بالصعوبات  توتــي  اعترف  هذا،  ورغم 
التــي كان يواجههــا في رومــا والمعوقات 
التي كانــت تواجه حياتــه اليومية. وقال 
النجم الدولي السابق: "روما كانت تستمتع 
بكوني لاعــب كرة قدم وكشــخص على ما 
كنت أقدمه. ولكنني لم أكن أستمتع بحياتي 
الملعب،  خــارج  حياتي  في  فيهــا.  اليومية 
لم أكن أســتمتع بروما. العديــد من الأثار 
والعديد من الشــوارع التي لــم أرها حتى 
اليوم. الكولوسيوم على ســبيل المثال، لم 
ِأشــاهده للمرة الأولى إلا منذ ثلاث أو أربع 
سنوات". وأضاف: "لم يكن بإمكاني عمل أي 
شــيء. لم يكن بإمكاني السير في الشارع. 
كان يتعــن علي الذهاب إلى الســينما بعد 
بداية الفيلم. اعتدت هذا. أفتخر بعلاقتي مع 
الناس في روما حيــث كانت أكبر من مجرد 
علاقة لاعب بمشــجعيه. البقــاء على مدار 
مســيرتي الكروية مع فريق واحد ساعدني 

على فهم أشياء مهمة عن روما".

■ برلــن - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ، 
إن الفريق والإنتــر الإيطالي، وريال مدريد 
الإسباني، سيشــاركون في بطولة دوري 
مصغرة العام المقبل لجمع الأموال للقضاء 
على فيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا.
وستشــارك الفــرق الثلاثة فــي بطولة 
كأس التضامــن الأوروبــي فــي وقــت ما 
فــي 2021. وقــال كارل هاينــز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي للبايرن: "ضرب فيروس 
كورونا أوروبا بكل قوة. ورغم كل المعاناة 
والمشــاكل، نحــن فــي ألمانيــا ربمــا نكون 
محظوظــن أن نظــام الصحة لدينــا أثبت 
مرونته في هذه الأزمــة". وأضاف: "لكننا 
رأينــا أيضــا صــورا مرعبــة مــن إيطاليــا 
وإسبانيا، البلدان من بين الدول الأوروبية 

التــي ضربها الوباء بقــوة". وذكر البايرن 
أن صافــي العائدات مــن المباريات الثلاث 
ســيتم التبــرع بهــا للمنشــآت الطبية في 
إيطاليا وإســبانيا. وستســتضيف مدينة 
مدريــد مبــاراة الريــال مــع الإنتــر، الذي 
ســيلعب في مدينة ميــان أمــام البايرن. 
وذكــر البايــرن أن الريــال ســيزور مدينة 
فــي  المباريــات  لمواعيــد  وفقــا  ميونيــخ 
الأجنــدة، وعندما يتم الســماح بلعب كرة 
القــدم أمام الجماهيــر مرة أخــرى. وقال 
خمســة  ســيدعو  البايــرن  أن  رومينيغــه 
آلاف من الممرضــن والممرضات ومقدمي 
الرعاية والأطباء للمباراة التي ستقام على 
أرضــه تكريما لهــم لقيامهــم "بعمل مذهل 

للمجتمع في هذه اللحظة".

البايرن يواجه الإنتر والريال 
في بطولة خيرية للقضاء على الوباء

الرياضية حتى 14 حزيران/يونيو". وكان 
الاتحــاد الإيطالي ورابطة الــدوري يأملان 
في اســتئناف الدوري بــدون جمهور يوم 
13 حزيران/يونيو المقبل. وتوقف الموســم 
يــوم 9 آذار/مــارس الماضــي مــع تبقي 12 

يتوقعــون  وكانــوا  نهايتــه،  علــى  جولــة 
أيضــا أن يُســمح بإجــراء التدريبــات في 
مجموعات منذ الاثنين. ولكن مرســوم من 
رئيس الــوزراء الأحــد أبقــى كل الأحداث 
التنافســية موقوفــة حتــى 14 حزيــران/

يونيــو، ولم يذكــر الانتقال مــن التدريبات 
الفردية للجماعية حيــث ما تزال إجراءات 
مكافحــة العــدوى يتــم مناقشــتها. وقال 
وزير الرياضة فينشــينزو ســبادافورا إن 
اللجنــة العلميــة التابعــة للحكومــة كانت 

ستقيم طلبات الأندية لتخفيف الإجراءات 
هذا الاســبوع. ورفض مســؤولو الحكومة 
تحديد موعد لعودة كافة المنافســات حيث 
يراقبــون تراجع العدوى فــي جميع أنحاء 

البلاد.
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رادار الملاعب

 

6 حالات إيجابية للفيروس 
في الدوري الانكليزي!

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنــت رابطــة الدوري 
الإنكليزي لكــرة القدم أنه من بــن 748 فحصا 
لفيــروس كورونــا تم اكتشــاف ســت حالات 
إيجابيــة تتعلــق بلاعبين وأعضــاء جهاز فني 
لثلاثة أنديــة مختلفة. وأكدت أنــه "تم اختبار 
748 لاعبــا وعضوا في الأجهزة الفنية للكشــف 
عن فيــروس كورونا الأحد والاثنــن. من بينها 
وتتعلق  إيجابية  اختبارات  ســتة  نتيجة  كانت 
بثلاثــة أنديــة". ويضم الــدوري الممتــاز 512 
الـ748 تمثل  الفحوصات  محترفا، وبالتالي فإن 
علــى الأرجح جميــع الأندية والأجهــزة الفنية 
"اللاعبون  الرابطة:  وأضافــت  النخبة.  لدوري 
الفني للأنديــة التي جاءت  أو أعضاء الجهــاز 
للحجر  الآن  ســيخضعون  إيجابية  فحوصاتها 
أيام"، بدون الكشف عن  الصحي الذاتي لسبعة 
أســماء اللاعبين أو الأندية المعنية بالفحوصات 

الإيجابية.

مانشستر يونايتد 
يطالب جماهيره 

بالابتعاد عن الملاعب
■ مانشســتر - رويتــرز: طالب مانشســتر 
"أولد  يونايتد جماهيره بالابتعاد عن اســتاده 
ترافورد" في حالــة تقرر اســتخدام الملعب في 
اســتضافة مباريــات خلــف أبــواب مغلقة إذا 
اســتؤنفت مباريات الــدوري الانكليزي. وأكد 
يونايتــد أنه ســيعيد ثمــن التذاكر الموســمية 
لجماهيره وكذلك تذاكــر المباريات التي تقررت 
إقامتها بــدون جمهور، ووجه نداء إلى الجمهور 
بالابتعاد عــن المباريات في ظل اســتمرار أزمة 
الفيروس. وقال النادي: "نحن نتفهم شــعوركم 
بخيبة الأمل لعدم تمكنكم من مشاهدة المباريات 
في الملاعب لكننا نناشــدكم الاستمرار في تقديم 
دعمكم الوفي من داخل بيوتكم حيث الســامة 
والراحة. وللمســاعدة في ذلك ستسعى رابطة 
الــدوري الممتاز لتقديم أفضــل تغطية لمبارياتنا 
من خلال البث." وأضاف: "نطلب تعاونكم بعدم 
السفر إلى أي استاد نلعب فيه، وبالتشجيع من 

البيت واتباع الإرشادات الحكومية."

آيندهوفن الهولندي يتفق 
على تخفيض رواتب لاعبيه

■ أمستردام - د ب أ: أعلن آيندهوفن الهولندي 
توصله إلى اتفاق مع لاعبيه لتخفيض رواتبهم في 
ظل أزمة فيروس كورونا. وقــال تون غيربراندز 
المديــر العام لآيندهوفن: "اللاعبــون يدركون أن 
تفشــي كورونا وضع كرة القــدم في وضع صعب 
للغاية، مــا أدى إلى الحاجــة العاجلة لتخفيض 
التكاليف." وأضاف: "أريد التأكيد على أن الموقف 
معقد للغايــة ونحــن بالتأكيد لا نحــب مطالبة 
لاعبينا بتخفيض رواتبهم، لكنهم يفهمون خطورة 
الوضع جيدا." وكان الاتحاد الهولندي قرر إنهاء 

الموسم بدون منح اللقب لأي فريق.

غضب منظمي أولمبياد
 طوكيو بسبب استخدام 

الشعار بشكل ساخر!
■ طوكيــو - د ب أ: انتابت حالة من الغضب 
منظمي دورة الألعــاب الأولمبية )طوكيو 2020( 
بعدما بدا أن مجلة ســاخرة اســتخدمت شعار 
البطولــة المؤجلــة، ليتقــدم المنظمــون بطلب 
بســحب الصورة. وقال ماســا تاكايا، المتحدث 
الرســمي بإســم اللجنة المنظمــة للبطولة، إنه 
"حزين للغاية" لرؤية الشــعار يســتخدم بمثل 
هذه الطريقة. وتم نشــر الشعار المعدل في مجلة 
من نادي المراســلين الأجانب في اليابان. وقال 
تاكايا إنهــم طلبوا إزالة الصورة من النســخة 
الإلكترونية. وبدا واضحا استخدام شعار دورة 
الألعاب وتحته "كوفيد-19"، ووفقا لتاكايا يعد 
هــذا انتهاكا لحقــوق الطبع والنشــر. يذكر أن 
أولمبياد طوكيــو 2020 تم تأجيلها لعام لتقام في 

2021 بسبب تفشي الفيروس.

استئناف الدوري اليوناني 
مطلع الشهر المقبل

■ أثينا - د ب أ: يســتأنف الدوري الســوبر 
اليوناني لكرة القدم يوم السادس أو السابع من 
حزيران/يونيو بعد توقــف منذ 13 آذار/مارس 
بســبب أزمة كورونا، لكنه سيعود عبر مباريات 
الدور الرئيســي الفاصل بين أول ســتة فرق في 
الترتيب والتي تنافس على اللقب بجانب الدور 
الفاصــل الذي يجمــع الفــرق الثمانية الأخرى 
والتي تصارع لتفادي الهبوط. كما تقررت أيضا 
إقامة المباريات الثلاث المتبقية في الكأس، حيث 
جاءت الخطوة في أعقاب مشــاورات بين ممثلي 

الأندية الـ14 المنافسة بالدوري السوبر.

تكلفة الفترة المتبقية 
من الدوري السعودي 

نصف مليار ريال!
■ الريــاض - د ب أ: قدمــت أنديــة الــدوري 
السعودي إلى رابطة المحترفين التكلفة المالية التي 
يترتب عليها اســتئناف أو إلغــاء بطولة الدوري 
للموســم الجاري، الذي توقف احترازيا بقرار من 
وزارة الرياضة للحد من تفشــي فيروس كورونا. 
وأوضحــت تقارير أن التكلفة الماليــة التي قدمتها 
الأنديــة تقدر بنحــو نصف مليار ريال ســعودي 
)نحو 133 مليون دولار( كمصاريف تشمل رواتب 
اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات 
آب/أغسطس   20 حددت  الرابطة  .وكانت  والرعاة 
موعدا مبدئيا لاســتئناف الــدوري، على أن يتم 
الإعلان الرسمي بعد التنسيق مع الجهات المختصة 
في متابعــة فيروس كورونا. وأوضــح فهد المدلج 
رئيس نادي الفيصلي، أن المبالــغ المتوقع صرفها 
من النــادي لرواتب اللاعبين خلال أربعة شــهور 
تتراوح بين 12 و16 مليون ريال في حال استئناف 
الدوري. وأشار إلى أنهم في انتظار القرار النهائي 
من الجهات المختصة بمتابعة مســتجدات فيروس 
كورونــا ووزارة الرياضــة والرابطــة، للبت في 
تمديد عقــود "إضافية" للاعبــن المحترفين، التي 

تنتهي معظمها في نهاية أيار/مايو الجاري.

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أعطــى حاكــم كاليفورنيا 
غافين نيوســوم بصيص أمل بإمكانية أن تعود المســابقات 
الرياضــة الــى الولاية في أوائــل حزيران/يونيــو من دون 
جمهور، بشرط استمرار التقدم في احتواء انتشار فيروس 

كورونا.
ويعتقد نيوســوم الذي كان من المشــككين ســابقا بشأن 
عــودة الرياضــة فــي كاليفورنيا فــي ظل تفشــي فيروس 
"كوفيــد-19"، أنــه يمكــن للرياضــة المحترفة أن تســتأنف 
نشاطها في ظل ظروف معينة الشهر المقبل، موضحا "يمكن 
للأحداث الرياضية، الرياضات المحترفة أن تمضي قدما في 
الأســبوع الأول من يونيو أو شــيء من هذا القبيل، من دون 
متفرجين ومع تعديلات وشــروط إلزاميــة جدا". وأضاف: 
"ســيتم فتــح عدد مــن القطاعــات الأخــرى مــن اقتصادنا 
مجــددا إذا حافظنــا على مســارنا فــي الأســابيع المقبلة". 
وتحتضــن كاليفورنيــا ما لا يقــل عن 18 فريقــا محترفا في 
الرياضات الرئيســية مثــل البيســبول )أم أل بي( ودوري 
الســلة للمحترفــن )أن بي أيــه( ودوري الهوكــي الوطني 
)أن اتــش أل( ودوري كــرة القــدم )أم أل أس(. وشــكك 
نيوســوم بإمكانيــة أن يتواجد المشــجعون فــي المدرجات 
قبل التوصل الى لقاح للفيروس أو الوصول الى ما يســمى 
"مناعــة القطيع"، أي اكتســاب الناس مناعــة جماعية ضد 
"كوفيد-19". كما شــكك في قــدرة الدوريــات، مثل دوري 
كــرة القدم الأمريكية )أن أف أل(، على اطلاق موســم 2020 
في أيلول/ســبتمبر من دون عوائق )من المقرر أن ينطلق في 
10 سبتمبر(، مكررا ما قاله في وقت سابق انه "من الصعب 
لي أن أتخيل ما سيفعله الدوري عندما تأتي نتيجة فحوص 
واحــد أو اثنين مــن أفــراده أو لاعبيه الرئيســيين إيجابية" 
بالفيروس. وتساءل: "هل سيقومون بعزل بقية الفريق إذا 
كان لاعب الهجوم يتدرب مع لاعب الدفاع، وكانت الفحوص 
إيجابيــة؟ ماذا يحــدث لبقية الخــط؟ ماذا يحــدث للمباراة 
القادمة في نهاية الأسبوع التالي؟". ولا تختلف تصريحات 
نيوســوم عما صدر عــن حاكم نيويورك أنــدرو كومو الذي 
قــال إنه حريص علــى عــودة الرياضة في الولايــة لكن من 
دون مشــجعين، مضيفا: "شــجعت أيضا الفــرق الرياضية 
الكبرى على التخطيط للاستئناف بدون مشجعين". وتابع: 
"لكن يمكن حضــور المباريات على شاشــات التلفزة. ولاية 
نيويــورك ستســاعد أندية الرياضــات الكبرى علــى القيام 
بذلك، إن كان الهوكي، الســلة، البيســبول، كــرة القدم، كل 
من يســتطيع معاودة نشاطه. نحن شــريك جاهز ومستعد 

وقادر".
وتســتعد الرياضــة لمعــاودة نشــاطها أيضا فــي ولاية 
تكســاس، حيث أعطى الحاكم غريغ أبوت الضوء الأخضر 
لكرة الســلة والبيســبول وسباقات الســيارات وكرة القدم 
والغولف والسوفتبول والتنس لمعاودة نشاطها اعتبارا من 
31 أيار/مايو، بشــرط عدم حضور المشجعين. وحتى الآن، 
لــم يعلن أي مــن الدوريات الرئيســية في أمريكا الشــمالية 
عن موعــد محدد لاســتئناف اللعب، ويواصل المســؤولون 
البحث فــي مجموعة متنوعة من الخيارات للســماح بعودة 
المنافسات. لكن هناك بطولات أقل شأنا مثل "يو أف سي"، 
أكبــر مســابقة للفنــون القتالية المختلطــة، والتــي عاودت 
نشاطها خلف أبواب موصدة في مدينة جاكسونفيل بولاية 

فلوريدا، رغم إصابة أحد المتنافسين بفيروس كورونا.
وباتــت "يــو اف ســي" أول منظمــة رياضية فــي الولايات 
المتحدة تعاود نشــاطها بعد مواجهتها للعديــد من الانتقادات 
قبل ثلاثة أســابيع مع محاولتها اســتئناف النشاط في ولاية 
كاليفورنيــا. وهنأ الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بعودة "يو 
أف ســي"، قائلا: "أعيدوا النشــاط الى الدوريــات الرياضية. 

بصيص أمل من لوس أنجليس ونيويورك في إمكانية عودة المنافسات الشهر المقبل

الجميع يتوق الى عودة منافسات كرة السلة والرياضات الامريكية الاخرى 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: أكد نجم الســلة الامريكية 
ونادي لوس انجليــس ليكرز ليبرون جيمــس انه يتطلع 
لمزاولة اللعبة مجددا شــرط الا يشكل ذلك خطرا على صحة 
اللاعبــن وعائلاتهم وســط تفشــي فيــروس كورونا في 

الولايات المتحدة.
واعرب جيمس عــن أمله في اســتئناف الدوري عاجلا 
وليس آجلا، وقال: "بالتأكيد لم نستســلم بما يتعلق بانهاء 
الموســم". وأضاف جيمس الذي يحتل فريقه ليكرز صدارة 
المجموعــة الغربية ويبدو مــن ابرز الفرق للمنافســة على 
اللقــب: "الأمر لا يتعلق بــي وبزملائي ونــادي ليكرز، ثمة 
الكثير من اللاعبين الذين اعرفهــم يريدون اللعب. بطبيعة 
الحال، لا نريــد تعريض حياة اي مــن اللاعبين او عائلات 
اللاعبين الى الخطــر". وتابع: "انه وبــاء لا نملك اي فكرة 
عنه، لا نستطيع السيطرة عليه. سنستمع الى الناس الذي 

يتابعون هذا الوباء، الاعداد والبيانات". ويملك ليكرز ثاني 
افضل ســجل في الدوري هذا الموسم خلف ميلووكي باكس 
متصدر المجموعة الشــرقية، وضمن كلاهمــا بلوغ الادوار 
الاقصائية من البلاي أوف. ولا يزال موعد اســتئناف دوري 
المحترفــن الذي توقف فــي اذار/مارس الماضــي اثر ظهور 
اول حالة ايجابية تخص لاعب يوتا جاز الفرنســي رودي 
غوبير، مجهولا رغم ان الرابطة وضعت سيناريوهات عدة. 
وقدم مفوض الدوري آدم سيلفر، خريطة طريق لاستئناف 
الموسم، مع مخطط حصر مكان المباريات في مدينة أو اثنتين 
قد تكونان أورلاندو )شرق( ولاس فيغاس )غرب(، لكن أي 
قرار بهذا الشأن لن يصدر قبل حزيران/يونيو. ولدى توقف 
النشاط، كان يتبقى شهر من مباريات الدوري المنتظم، بينما 
كان من المقرر ان تبدأ في نيســان/ابريل، منافسات الأدوار 

الاقصائية )بلاي أوف( التي تمتد عادة لشهرين.

دوري السلة الأمريكي

ليبرون يتطلع إلى مزاولة اللعبة مجددا

■ دمشــق - أ ف ب: اعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن استئناف 
الــدوري اعتبارا مــن الخميــس 28 ايار/مايو الجاري، مرفقــا القرار 
ببرنامج المرحلة السابعة عشرة وفق تدابير خاصة تماشيا مع الظروف 

الصحية الخاصة بتداعيات تفشي فيروس كورونا.
وتقــرر إقامة جميع المباريات بدون جمهــور وبطواقم فنية وإدارية 
تتكــون من ثمانية أشــخاص كحد أقصــى لكل فريق، مــع زيادة عدد 
التبديلات المتاحة إلى خمســة ضمن ثلاث فترات توقف وفقا لتعليمات 
الفيفا. وشــدد الاتحاد على ضرورة تواجد الإعلاميين والمصورين على 
المدرجات وليس في أرض الملعب حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي. 
وكان الاتحاد أعلن ان قراره باســتئناف البطولة جاء "بناء على كتاب 
رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على استئناف مباريات الدوري 

لأندية الدرجة الممتازة )بدون جمهــور( وعلى كتاب الاتحاد الرياضي 
وحرصا على اســتكمال خطة النشــاط الكروي للموسم 2020-2019 
وعلى ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية وتماشيا مع الإجراءات التي 
اتخذها الفريق الحكومي المعنــي بالتصدي لفيروس كورونا". وتوقف 
الدوري الممتاز بعد مرحلته السادسة عشرة حيث كان تشرين الساحلي 
متصدرا بفــارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه. وتنطلق المرحلة الســابعة 
عشرة الخميس 28 مايو بمباراة واحدة في دمشق بين الفتوة والوثبة. 
وتقام باقي المباريات في اليوم التالي، حيث يلتقي في اللاذقية تشرين 
مع الجيش، وفي دمشــق الوحدة مع الجزيرة، وفي حمص الكرامة مع 
الساحل، وفي حلب الاتحاد مع الشرطة، وفي حماه النواعير مع حطين، 

وفي جبلة فريقها المحلي مع الطليعة.

■ بغــداد - أ ف ب: حــددت الهيئــة المؤقتة لادارة 
الاتحاد العراقي لكــرة القدم الثالث مــن تموز/يوليو 
موعدا مبدئيا لاســتئناف الدوري الذي توقف في آذار/

مارس بسبب فيروس كورونا.
وقال رئيس الهيئة المؤقتة اياد بنيان ان "قرار تحديد 
الموعد الافتراضي لاستئناف الدوري جاء استناداَ الى 
مخاطبة الاتحاد الآسيوي بضرورة تحديد موعد عودة 
المســابقات، كما أن هذه الخطوة تصــب لمصلحة الكرة 
التي تنتظرها اســتحقاقات مهمة". واضاف:  العراقية 
"هنــاك تواصل مســتمر مــع خلية الأزمــة الحكومية 
للحفــاظ علــى ســامة اللاعبــن والأجهــزة الفنية 

والإداريــة والتحكيميــة التي نعدها فــي المقام الأول. 
وتتابــع الهيئة المؤقتــة مع الجهات المختصــة بالدولة 
آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا لحماية 
وســامة كل أفراد المجتمع". وأوضح: "سنقوم في وقت 
لاحق بتحديد ضوابط وشروط ملائمة لعودة النشاط 
الكــروي تتعلق بمعايير الســامة ومراعاة التعليمات 
الصحية". وكانت الهيئة المؤقتة المكلفة من الفيفا بادارة 
مهام الاتحاد العراقي لستة شــهور واجراء انتخابات 
جديدة بعد انتهاء هذه المدة، علقت ســابقا منافســات 
الدوري حتى 22 ايار/مايو انسجاما مع توصيات خلية 

الازمة الحكومية.

■ لندن - أ ف ب: أكد منظمو بطولة العالم لســباقات 
ســيكون  بريطانيــا،  ســباق  اقامــة  أن  فورمــولا-1، 
"مستحيلا" هذا العام اذا لم يتم اعفاء رياضيي النخبة من 
قيود الحجر الصحي لمــدة 14 يوما المفروض على الجميع 

عند دخولهم البلاد، جراء تفشي فيروس كورونا.
البريطانية  الحكومــة  اســتراتيجية  وثيقــة  وتنص 
الوافديــن من خارج  لمواجهة "كوفيــد-19" على إدخال 
البلاد الحجر الصحي لأسبوعين. ويسعى منظمو السباق 

البريطاني الذي يقام على حلبة سيلفرستون، استضافة 
سباقين هذا الموســم خلف أبواب مغلقة في الصيف، لكن 

ذلك مرهون بموافقة الحكومة.
 وأُعلن عن إلغاء ثلاثة سباقات حتى الآن هي أستراليا 
وموناكو وفرنســا، في حــن أن الســباقات المؤجلة هي 
البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إســبانيا، أذربيجان، 
وكندا. وعدا عن الســباقين المــراد اقامتهمــا على حلبة 
سيلفرســتون، هناك نية أيضا لإقامة سباقين في النمسا 

خلال تموز/يوليو، يفتتح بهما الموســم، لكن أيضا بدون 
حضور المشجعين.

وقال متحدث باســم منظمي بطولــة العالم: "الحجر 
الصحي لـ14 يوما ســيجعل من المســتحيل اجراء سباق 
الجائــزة الكبــرى البريطاني هذا العام. وهذا ســيكون 
لــه تأثير كبيــر على عشــرات آلاف الوظائــف المرتبطة 
بالفورمولا-1". وأضاف: "سنســافر إلــى بريطانيا على 
متن طائرات خاصة بفرق الفورمولا-1، وســيتم اختبار 

جميع الموظفــن ما يجعل الحجر الصحــي غير ضروري 
على الإطلاق". وتابع: "عودة رياضة النخبة على شاشات 
التلفزة، يلزمه توفير بعض الإعفاءات". علما أن سبعة من 
الفرق العشرة المشاركة في بطولة العالم لديها قواعد في 

بريطانيا. 
وفي حال ســارت الأمور بحســب ما يطلبه المنظمون، 
فإنه ســيتم تنظيم سباقي سيلفرســتون في عطلة نهاية 

الأسبوع في آخر أسبوعين من يوليو.

المنظمون يطالبون مسؤولي سباق بريطانيا بإعفاء الفرق من الحجر الصحي

ألونسو خاض منافسات رالي دكار مطلع العام الجاري

الدوري السوري 

استئناف المنافسات في 28 الجاري
الدوري العراقي 

الثالث من يوليو موعد مبدئي لاستئناف المنافسات

■ مدريد - أ ف ب: أقر بطل العالم الســابق الإسباني فيرناندو 
ألونســو أنه لم يتخل عن فكرة العودة الى بطولة العالم لسباقات 
الفورمولا-1 حتى وإن كان في الثامنة والثلاثين من عمره، وسط 
الحديث عن إمكانية خلافة الأســترالي دانيال ريكاردو في فريقه 

السابق رينو لموسم 2021.
وأكد الإســباني، الفائز مع رينو بلقب بطــل العالم عامي 2005 
و2006، أنــه "من الناحية البدنية ومن حيــث الحافز، أنا في القمة 
وبالتالي أود أن أركز على بطولة كبرى، ســواء كانت العودة الى 
الفورمولا-1 أو بطولة العالم للتحمل أو ســباقات إنديكار". ومنذ 
رحيله عن فورمولا-1 في نهاية موســم 2018، توج ألونسو بلقب 
بطل العالم لسباقات التحمل موسم 2018-2019، وفشل في التأهل 
للمشــاركة الثانية في ســباق إنديانابوليس 500 ميل عام 2019، 
وخاض رالــي داكار 2020 حيث حل في المركز الثالث عشــر. لكن 
السائق الإسباني لا يرى نفســه يعود الى رالي دكار العام المقبل، 
موضحــا: "حاولت لأرى كيــف يمكنني أن أعبر عن نفســي خلف 
مقود ســيارة مختلفة. كانت تجربة إيجابية سأكررها بالتأكيد في 
المستقبل. لكنني أعتقد بأن التحدي القادم لي سيكون على مستوى 

أعلى، لأن لدي شعور بأنني ما زلت متمتعا 100% من قدراتي".
وبعد تجارب مــن دون ألقاب مع مكلارين )2007 ثم من 2015 
حتــى 2018( وفيراري )2010-2014(، هنــاك إمكانية أن يعود 
ألونسو لخوض مغامرة ثالثة مع رينو )الأولى بين 2003 و2006 
والثانية 2008-2009( بعدما خســر الفريق الفرنســي خدمات 
الأسترالي دانيال ريكاردو لموســم 2021 بانتقاله الى مكلارين 
لخلافة الإســباني الآخر كارلوس ســاينز المنتقل بــدوره الى 

فيراري.

ألونسو لا يستبعد 
العودة إلى المنافسات

فورمولا-1

الرياضات الأمريكية 

قوموا باحترام التباعد الاجتماعي وكل ما يمكن القيام به لكننا 
بحاجة الى الرياضة. نريد عودة رياضاتنا". وتســعى دوريات 
عدة الــى ايجــاد الحلول المناســبة كــي تتمكن من اســتئناف 
الموســم، وتقدمت رابطة دوري الهوكي باقتراح مماثل لدوري 
الســلة للمحترفين، بانشاء نوع من "الفقاعة" في موقعين توزع 

عليهما الأندية الـ31 لاســتكمال البطولة في "ثمانية الى تسعة 
ملاعب" بحســب ما أفاد مفوض الدوري غاري بتمان. وتوقف 
دوري الهوكي في 12 آذار/مارس مع بقاء قرابة ثلاثة أســابيع 
علــى انتهاء الموســم المنتظم الــذي تليــه أدوار إقصائية "بلاي 
أوف" تمتــد لفتــرة شــهرين. و"الفقاعة" فكرة بــدأ تداولها في 

دوري الســلة بمخطــط وضع الفــرق في منطقــة معزولة، لكن 
اللاعبين قابلوا ذلك بتشــكيك وتحفظ. ويمثل المخطط مشــكلة 
للاعبــن، ترتبط باجــراءات ضبط منطقة العــزل لضمان عدم 
حصول أي اتصال بالعالم الخارجي بحسب المديرة التنفيذية 
لرابطة اللاعبين ميشيل روبرتس التي قالت: "تساءل اللاعبون: 
لا نعلم إذا كان الأمر يستحق أن نكون بعيدين عن عائلاتنا لهذه 
الفتــرة الطويلــة. يمكننا أن نفعل كل ذلك، لكن ماذا ســيحصل 
عندمــا يتبين أن لاعبين أو عشــرة مصابين بالفيــروس بعد 28 
يومــا مــن العزل؟ هــل نلغي الأمــر؟". وفي اتصــال مفتوح مع 
لاعبي الدوري وبمشــاركة روبرتس، قدم سيلفر خريطة طريق 
لاستئناف الموســم مع مخطط حصر مكان المباريات في مدينة 
أو اثنتين قد تكونان أورلاندو )شــرق( ولاس فيغاس )غرب(، 
لكن أي قرار بهذا الشــأن لن يصدر قبل يونيو. وتحدث سيلفر 
عن إمكانية خوض الموسم المقبل بأكمله بدون جمهور في حال 
لم يتم ايجاد لقاح لـ"كوفيد-19". وتطرق سيلفر الى إجراءات 
السلامة الصحية التي يجب اتباعها لاستئناف الموسم، مشددا 
علــى ضــرورة اخضــاع اللاعبين لفحــوص يوميــة، وإذا تبين 
أن أحــدا منهم مصاب بالفيروس ســيتم عزله، بــدون أن يؤثر 
ذلك على مواصلة المباريات، لكن مع التشــدد بمراقبة الآخرين 
واخضاعهم للفحوص باســتمرار. وترى رابطة الدوري أنه في 
ظل قيود الســفر وتطبيق التباعد الاجتماعي ومتطلبات التزام 
البقاء فــي المنزل في عدد من الولايات الأمريكية، ســيكون من 
الآمــن حصر المباريات في موقع واحــد أو موقعين على أقصى 

تقدير.
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■ وزيــر الدفاع الجديد، بنــي غانتس، تطرق 
أمس إلى مواضيــع أمنية عديــدة وخطة ترامب. 
»بصفتي شــخصاً يعمل في السياســة أيضاً، فأنا 
ملزم ببذل كل ما في وســعي للدفع قدماً بترتيبات 
سياسية، والســعي من أجل السلام«، قال غانتس 
في مراســم تبادل الوزراء في قاعــدة الكرياه في 
»تل أبيب«. »السلام كان وما زال مطمحاً صهيونياً 
مهماً. وإلى جانب ذلك، ومن أجل ذلك، ســنحافظ 
على قوتنا لاستغلال الفرص الإقليمية بشكل عام، 
وللدفع قدمــاً بخطــة الإدارة الأمريكية والرئيس 

ترامب للسلام بكل ما تجلبه معها«.
 فــي مراســم الاحتفــال، خطب وزيــر الدفاع 
الوجود  إلــى  وتطرق  بينيــت،  نفتالي  الســابق 
الإيراني في المنطقة. »لقد زدنا حجم الهجمات ضد 
إيران في ســوريا وأوضحنا فعلياً أنه لا يوجد أي 
مكان محصن أمامنا. وليس هناك مكان محصن لمن 
يحاول المس بدولة إسرائيل«، قال بينيت. وحسب 
قوله: »إيران بدأت بعملية الانسحاب من سوريا، 
لكن يجــب إكمال المهمــة، وعلينا زيــادة الضغط 
السياسي والاقتصادي والعسكري والتكنولوجي 

والعمل أيضاً في أبعاد أخرى«.
 خلال ذلــك، دعت اللجنــة المركزيــة لـ»فتح« 
الجمهور الفلســطيني للاســتعداد لاحتمالية ضم 
إســرائيلي في الضفة. قالت اللجنة من مجلســها 
فــي رام الله إن هناك مســؤولية ملقاة على حركة 
فتح بــأن تجند الجمهــور الفلســطيني للتظاهر 
ومواجهــة كل عملية تقــوم بها إســرائيل. ولكن 
شخصيات فلسطينية رفيعة تحدثت مع الصحيفة، 
كانت قد شــرحت بأن القيادة الفلسطينية لا تميل 
إلى تحطيــم الأدوات في هذه المرحلــة. وفي الغد 
ستجتمع القيادة في رام الله وستناقش الخطوات 

التي سيتم اتخاذها إذا ما نفذت إسرائيل الضم.
 أظهرت الســلطة الفلســطينية التقدير الكبير 
لتصريــح الملــك الأردني عبــد الله الــذي حذر، 
الأســبوع الماضي، من تصــادم مع إســرائيل إذا 
خرج الضم حيــز التنفيذ. ومؤخــراً، هدد رئيس 
السلطة محمود عباس بتجميد جميع الاتفاقات مع 

إسرائيل إذا تم تنفيذ عملية الضم.
 رئيس حكومة كندا، جستين ترودو، أثنى اليوم 
على تشكيل الحكومة الجديدة، وأكد »في فترة عدم 

اليقين هذه، يعدّ الالتزام بالقانون الدولي والنظام 
العالمي الذي يقوم على ســلطة القانون مهماً الآن 
أكثــر من أي وقت آخر«. وفي وقت ســابق، تطرق 
وزير الخارجية الجديد، غابي أشكنازي إلى خطة 
الإدارة الأمريكية السياســية، وقال إن إســرائيل 
تقــف أمام فــرص إقليميــة مهمة، وعلى رأســها 
مبادرة الرئيــس ترامب للســام«، وأضاف بأنه 
يعتبر الخطة »معلماً مهماً من معالم الطريق«. وفي 
مراســم تبديل وزراء الخارجية، قال أشكنازي إن 
الخطة الأمريكية »سيجري دفعها قدماً بمسؤولية 
وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على 
اتفاقات الســام والمصالح الاســتراتيجية لدولة 
إســرائيل«. والأســبوع الماضي، التقى أشكنازي 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء زيارة 

له إلى إسرائيل.
 خطة إدارة ترامب السياسية نشرت في كانون 
الثاني الماضي. ووفقها، لن يتم إخلاء أي فلسطيني 
أو أي مســتوطن من بيته. وتتضمن الخطة أيضاً 
المســتوطنات  على  الإســرائيلي  القانون  تطبيق 
الموجودة فــي الضفة الغربية، واعترافــاً أمريكياً 
بالقدس عاصمة لإسرائيل بدون تقسيم، وعاصمة 
فلســطينية في بلــدة أبوديس التي تقع شــرقي 
الجدار في شرقي القدس. وثمة مناطق إسرائيلية 
في غرب النقب ســتنقل إلى السلطة الفلسطينية، 

وستكون الســيطرة الأمنية على غرب نهر الأردن 
بيد إسرائيل. وحســب الخطة، سيتم فحص نقل 
قرى المثلــث العربية مــن داخل الخــط الأخضر 
إلى الدولة الفلســطينية، وســيتم إنشاء تواصل 
جغرافي بين جميع البلدات الفلسطينية، واستثمار 

مليارات الدولارات في الدولة الفلسطينية.
 في وقت ســابق من اليوم، أعلــن غانتس عن 
تعيين قائد ســاح الجو الســابق، الجنــرال امير 
ايشــل، مديراً عاماً لمكتبه. وسيبدأ ايشل عمله في 
الأيام القريبة القادمة، ومع دخوله سيمر في فترة 
انتقالية يكون هو والمدير السابق موجودين فيه، 
أي مع الجنرال احتيــاط اودي آدم، الذي عُيّن في 

هذا المنصب عام 2016.
 في فترة الانتخابــات والمفاوضات الائتلافية، 
شغل ايشــل منصب مستشار غانتس في موضوع 
خطة ترامب السياسية ومواضيع أخرى. وقد شغل 
منصب قائد ســاح الجو في الأعوام 2012 ـ 2017، 
وقاد ســاح الجو في عمليات »عمود الســحاب« 
و»الجــرف الصامــد«. ومن بين أمــور أخرى، قاد 
ايشل سلاح الجو في عمليات لمنع تمركز إيران في 
سوريا وضد مشــروع دقة صواريخ حزب الله في 

الشرق الأوسط.

 هآرتس 2020/5/19

 مركزية »فتح« تتأهب وعباس يثمن تصريحات الملك الأردني... واجتماع قيادة »السلطة« لمناقشة خطوات ما بعد الضم 

 غانتس: سنتبنى خطة ترامب وكل ما جاء فيها وسنستغل كل الفرص الإقليمية

بروح »ألون« وإرث رابين والإجماع الوطني:

هكذا يبدو ضم غور الأردن تتويجاً لحكومة وحدة إسرائيلية
أوري هايتنر

 
 ■ تبدو حكومة الوحدة الوطنية بشرى للمجتمع الإسرائيلي 
ولا ســيما في ضوء البديل، ولكن هل تبــدو فقط ضمادة هزيلة 
لإنقــاذ الدولة مــن التدهور إلى جــولات انتخابيــة أخرى؟ وهل 

ستكون إطاراً ضيقاً لمواصلة انقسام المعسكرات؟
 إن حكومة الوحــدة فرصة لانعطافة عميقة في الإشــفاء من 
خلال إعادة بناء الإحماع الوطني الواســع على المبادئ الأساس 
في المجال السياســي. وإن المسألة السياسية التي كانت صخرة 
الخلاف في المجتمع الإســرائيلي، جديرة بأن تكون رأس الزاوية 
لإعــادة بناء الإحمــاع الوطنــي. ويتصدر جدول الأعمال بســط 

السيادة على غور الأردن، تلك الخطوة الكفيلة بأن تكون البشرى 
الكبرى لحكومة الوحدة الوطنية: ترســيم الحدود الدائمة لدولة 
إســرائيل، بــروح مشــروع ألــون، وإرث رابــن وخطــة ترامب، 

وبإحماع وطني واسع.
 إن كتلــة اليمين تؤيد الســيادة على الغــور. غانتس هو الآخر 
زار الغــور، وعد بأن حكومته ستبســط عليه الســيادة، وقال إن 
الخطوة ســتتم بتنســيق مع الجهــات الدولية. لم يقــل نتنياهو 
هــذا، ولكن عندما خطــط لأن يطرح على الحكومــة الضم بهدف 
إقراره فإنه لم يفعل ذلك بســبب معارضة الأمريكيين. والتوافق 
بين مواقف الرجلين قد يكون ســيادة إسرائيل على غور الأردن، 
بتنسيق مع الولايات المتحدة. لا يوجد سبب يمنع بسط السيادة 

علــى الغور مــن أن يتم بإحماع وطني واســع ـ ليــس من أعضاء 
الحكومة فحســب، بــل من أحــزاب المعارضــة أيضــاً: »يمينا«، 
»تيلم« و»إســرائيل بيتنــا« بالتأكيد، وعلى الأقــل معظم أعضاء 

»يوجد مستقبل«.
 لقد ســبق لـ»أزرق أبيض« أن تعهد بالحفاظ على غور الأردن 
إســرائيلياً، وعرض خطــة وطنية لتنميــة الغور وانتقــد إهماله. 
وقــد أثبتــت نتائج فــك الارتباط كم هــي ضرورية حــدود قابلة 
للدفاع، وبدونها -إذا انســحبت إسرائيل إلى خطوط الرابع من 
حزيران 67 ـ  ســتصبح كل »غوش دان« غلافاً ليهودا والسامرة، 
مثــل غلاف غــزة. ولكي نضمن حــدوداً قابلة للدفــاع دون ضم 
الأغلبيــة  نعــرض  أن  ودون  بالفلســطينيين  المأهولــة  المناطــق 

اليهودية المتماســكة للخطر على مدى الأجيــال في دولة يهودية 
وديمقراطية فإن »غور الأردن يجب أن يكون إســرائيلياً، بالمعنى 
الأوســع للكلمــة، على حــد تعريف رابــن الصائب فــي خطابه 

السياسي الأخير قبل الاغتيال.
 يمكــن أن نســأل: إذا لــم نفعل هذا علــى مدى 53 ســنة، فما 
وجــه الإلحاح؟ غير أننا فــي نافذة فرص بين نشــر خطة ترامب 
وانتخابــات الولايات المتحــدة، ولا نعرف ما ســتكون نتائجها. 
هــذه فرصة، قد لا تتكرر، لأن نعمــل الآن بالذات ما لم نعمله قبل 

53 سنة.

 يديعوت 2020/5/19

دبابة إسرائيلية يجري نقلها في غور الأردن

الفلسطينيون والفقر والضائقة الشرق أوسطية خارج حساباتها... ولا شيء يقلقها سوى موجات الهجرة 

كارولين غليك
 
 

■ هل ينبغي لإسرائيل أن تعطي للملك 
عبد اللــه، حاكم الأردن، حــق فيتو على 
نيتها بسط ســيادتها على كل الاستيطان 
الإســرائيلي في يهودا والســامرة وغور 
غير  أصــوات  انطلقــت  أمــس،  الأردن؟ 
واضحة حول المســألة من أوساط زعماء 

»أزرق أبيض«.
  الجمعــة الماضــي، وفــي مقابلــة مع 
صحيفة »دير شــبيغل« الألمانية، هدد عبد 
الله بأنه: »إذا ضمت إسرائيل حقاً الضفة 
الغربيــة في تمــوز، فإن الأمر ســيؤدي 
إلى صــدام مكثف مــع المملكــة الأردنية 

الهاشمية«.
 في تحديثات الأخبار، الاثنين صباحاً، 
قيل إن »محافل رفيعة المستوى في »أزرق 
أبيض« ترغــب في اشــتراط تنفيذ خطة 
السيادة بتلقي الموافقة المسبقة من الأردن.
غابي  تســلم  احتفــال  أثنــاء   وفــي 
قال  للخارجية،  وزيراً  منصبه  أشــكنازي 
إن إســرائيل ســتعمل على خطة ترامب 
»بالحوار مع جيراننا، في ظل الحفاظ على 
اتفاقات الســام والمصالح الاستراتيجية 
لدولــة إســرائيل«. وبإضافــة تقاريــر 
تطرح  أشكنازي  تصريحات  الصباح، فإن 
إمكانية أنه هو وشــريكه، وزيــر الدفاع 
ورئيس الــوزراء البديــل بيني غانتس، 

يريان في تهديد عبد الله سبباً للتخلي عن 
موافقتهما على تأييد خطة السيادة.

 إذا كان هكــذا هو الأمر حقــاً، فهل هما 
محقان؟ ســأل مراســلو »دير شــبيغل« 
إذا كان عبد الله ســيرد علــى تنفيذ خطة 
الســيادة بتعليــق اتفاق الســام وكان 
جوابه: »لا أريد أن أهــدد أو أخلق أجواء 
صدام«. وبالعبرية البسيطة: »لا احتمال«.
لــن يلغي عبد الله اتفاق الســام، لأن 
هذا هــو مفتاح بقــاء نظامه. إســرائيل 
تعــزز الأردن اقتصادياً من خــال المياه 
والغاز اللذين توردهما للملكة. والولايات 
المتحدة تعزز عبد الله مــن خلال القوات 

الأمريكية المرابطة في الأردن بشــكل دائم 
ومن خلال مســاعدة ســنوية بمبلغ 1.8 

مليار دولار.
 هذا لا يعنــي أن وضــع العلاقات بين 
إسرائيل والأردن مستقر. الأغلبية المطلقة 
مــن ســكان الأردن يكرهــون اليهود، لا 
يوجد تأييد جماهيري لاتفاق الســام مع 
إســرائيل، بل العكس. كما لا يوجد الكثير 

من التأييد الجماهيري للأسرة المالكة.
 احتمــال كبير أن يطاح بعبــد الله في 
يوم مــن الأيام، والنظام الذي ســيخلفه 
الإسرائيلي  الرد  الســام.  اتفاق  سيلغي 
الصحيــح على هذا الوضــع ليس بإلغاء 

التي تثبت مكانتها  الســيادة  تنفيذ خطة 
السياسية والأمنية حيال الأردن، وبشكل 
عام من خلال تخليد سيطرتنا في الحدود 

الشرقية.
 الرد الصحيح على هذا الوضع ـــوهو 
أمــر صحيــح حتى قبــل أن تولــد خطة 
الســيادةـ هو إعداد خطــة مفصلة لليوم 

التالي للنظام الهاشمي.
 أثنى أشكنازي في أقواله على علاقات 
إســرائيل ـ الولايات المتحدة.. »الولايات 
المتحدة هــي الحليف الأقــرب والصديق 
الحفاظ  أجل  ومن  إسرائيل«.  لدولة  الأهم 
على هــذه العلاقات، فإن على أشــكنازي 
وغانتس أن يلتزمــا بالكلمة التي أعطاها 
غانتس للرئيس ترامــب في أثناء زيارته 
إلــى البيت الأبيــض في كانــون الثاني. 
تعهد  كبير،  أمريكــي  لمصــدر  وفقاً  هناك، 
غانتس بتنفيذ خطة ترامب بما فيها خطته 
السياسية. أما محاولة التعلق بتهديد عبد 
بعلاقات  فســتضر  تنفيذها،  لتأجيل  الله 

إسرائيل ـ الولايات المتحدة.
 قــال أشــكنازي إنه من خــال خطة 
الرئيس ترامب للسلام، »فإنه يضع أمامنا 
فرصة تاريخية لتصميم مستقبل إسرائيل 
عبد  للملك  الســماح  محظور  وحدودها«. 
الله وتهديداته العابثة أن تقف في طريقنا 

في هذا الوقت.    

 إسرائيل اليوم 2020/5/19

أمام مربع الضم والنقلة العبرية:

  النظام الأردني... بين تهديدات الملك »العابثة«
ايال زيسر والمساومة الإسرائيلية الأمريكية  

 
 

■ بعــد أن قضى على وبــاء كورونا 
بشــدة،  الأوروبية  الــدول  ضرب  الذي 
وتغلب على الصدوع الحادة التي برزت 
فــي صفوفه، تفــرغ الاتحــاد الأوروبي 
لمعالجــة الموضــوع المســتحب عنــده: 

إسرائيل.
لم  بصعوبة  تشــكلت  التي   الحكومة 
تنشــر بعد خطة عملهــا، وإذا بالاتحاد 
الأوروبــي يســارع إلى تهديدهــا بأنه 
ســيتخذ إجراءات عقابيــة، بما في ذلك 
عقوبات اقتصادية بل وسيعلق العلاقات 
الدبلوماســية، إذا تجرأت إسرائيل على 
الإسرائيلي  القانون  بســط  نيتها  تنفيذ 

على أجزاء من يهودا والسامرة.
قيادة  فــي  للبيروقراطيين  يمكــن   لا 
الاتحــاد في بروكســل حقــاً أن يجروا 
أوروبا إلى حرب ضد إسرائيل، فللعديد 
من دول القارة، مثل النمســا، وتشيكيا، 
وهنغاريــا، وغيرها، علاقــات وثيقة مع 
على  مليئة  بطن  أولئك  ولكل  إســرائيل. 
الاتحاد الأوروبي الذي فشــل في لحظة 
الحقيقة، وتركهــا، كل واحدة على حدة، 
في وجه تحــدي الحجر، والموت والأزمة 
ولكن  كورونا.  جلبهــا  التي  الاقتصادية 
بضع دول رائدة في أوروبا، وعلى رأسها 
فرنسا، وبلجيكيا، وإســبانيا وإيرلندا، 
والتي لبعضها عداء واضح لإســرائيل، 
مصممــة على اتخــاذ خطــوة مناهضة 
لإســرائيل وهــددت بتفعيــل خطوات 

عقابيــة حتى لــو لم تنضــم معظم دول 
الاتحاد.

 إن الخــاف بين الأصدقاء مشــروع، 
ولكن في كل ما يتعلق بعلاقات إسرائيل 
وأوروبا، وللدقة، بضع دول في الاتحاد، 
فالفلســطينيون  الأمر.  هــو  هكذا  ليس 
يهمــون الاتحــاد الأوروبي كمــا تهمهم 
قشــرة الثــوم. كمــا أن الحــرص على 
القانــون الدولــي الذي علــى حد قوله 
تخرقه إسرائيل، ليس في رأس اهتمامه. 
فبعد كل شــيء، يبدي الاتحاد الأوروبي 
اســتخفافاً بالاحتــال التركي لقبرص. 
وكذا التبت أو الصحــراء الغربية، الأمر 

الذي لا تسكت عنه بروكسل ولا تذكره.
 ولكــن إســرائيل تعتبر دومــاً هدفاً 
عطف  تحقيق  أجــل  من  لضربــه  جذاباً 
عربي وعموم إســامي. فضلًا عن ذلك، 
فإن الاتحــاد الأوروبي لا يــزال ملتزماً 
ويقضي  السنين  لعشــرات  يعود  بثابت 
بأن المسألة الفلسطينية هي المفتاح لحل 
مشاكل الشرق الأوسط كله. هذا لا يعني 
أن الأوروبيين يهمهم الفقر والضائقة في 
أرجاء الشرق الأوســط، ولكنهم قلقون 
من موجات الهجرة التي تجتاح أوروبا، 
نتيجــة عدم اســتقرار العالــم العربي، 

ومقتنعون بأن هذا سيمكنهم من وقفها.
أن للهــوس الأوروبي   يخيل مع ذلك 
بإسرائيل دافعاً عميقاً آخر. الأوروبيون 
يقصدون  ولكنهــم  إســرائيل  يضربون 
بالضربــة الرئيــس ترامب الــذي يراه 
الكثير من الأوروبيــن خصماً. هذا جزء 
من مشــاعر متجذرة مناهضــة لأمريكا، 

تختلط بحســد متبل بمشــاعر التعالي 
على من يشــكل نظرية مضــادة ناجحة 

ويتفوق على »القارة القديمة«.
والتحالــف  الوثيــق  الارتبــاط   إن 
المتحدة  والولايات  إسرائيل  بين  الحميم 
هما بلا شك نقطة قوة لإسرائيل ويشقان 
لها الســكك في أرجاء العالــم. ليس في 
أوروبا. ففي عيــون الأوروبيين، التماثل 
المتعمق بين القدس وواشنطن والحميمية 
المزدهرة في العلاقــات بينهما هي مثابة 
خطيئــة أولى أو شــراكة مهــددة. هكذا 
إسرائيل  إلى  أوروبا  من  الســهام  تطلق 
بــدلًا من أن توجه نحو واشــنطن، على 
أمل أن لا يقتصر الشــعور بهذا الألم على 
حكومة إســرائيل، بل ويشعر به البيت 

الأبيض أيضاً.
 يدور الحديــث إذن عن تيــار عميق 
ومتجذر في أوروبا، حتى التســوية مع 
يبدو.  مــا  على  تحله  لن  الفلســطينيين 
علاقات إســرائيل ودول أوروبا ستعود 
إلى مجراهــا على أي حــال، إذ هناك ما 
يكفي من الزعماء الراشــدين في أوروبا 
مثل المستشــارة ميركل وآخرين، الذين 
ينصتــون لإســرائيل ومشــاكلها، بــل 
ويعترفــون أيضاً بالمصلحــة الأوروبية 
بوجــود العلاقــات معهــا. ولكن يمكن 
الافتــراض بــأن البيروقراطيــن فــي 
بروكســل وخلفهم بعض مــن الدول في 
أوروبــا ســينتظرون الفرصــة التالية 

ليضربوا إسرائيل.

 إسرائيل اليوم 2020/5/19

 »الضم« وتهديدات أوروبا:

 »الكلام لإسرائيل واسمع يا ترامب«  

بتوقيت الساعة المعطوبة:

لهذا... لم تجرؤ محكمة إسرائيل على تبرئة قاتل »دوابشة«  
جدعون ليفي

 
 

■ من ســاحة المحكمة الوحيدة في العالم المسماة على 
اسم الطفل خرجت في بداية أيلول 2015 جنازة أم الطفل 
الثكلى، التي توفيت بعد ســتة أســابيع على موت ابنها. 
فقد وضعت جثة رهام دوابشــة المحروقة وســط ساحة 
المدرسة، وجلس أبناء القرية النائية حولها في دائرة في 
حالــة صمت.بقي  وجه الميتة ســليماً هادئاً، فيما احترق 
كل جســدها. ماتت رهام يوم عيد ميلادهــا الـ 27، وقبل 
أربعة أسابيع من ذلك مات زوجها سعد جراء الحروق في 
الذكرى السنوية لزواجهم؛ علي ابن السنة والنصف هو 
أول من مات، والآن تســمى المدرسة على اسمه. جميعهم 
ذهبوا إلى النــوم في ليلة 31 تمــوز 2015 في ذلك البيت 
المتواضع ببلــدة دوما، وتم إحراقهم حتــى الموت. أحمد 
ابــن الرابعة الباقي على قيد الحياة في وضع صعب، بعد 

إنقاذه من الحريق.
اليــوم )الإثنــن( أدين عميــرام بــن اوليئيل بثلاث 
مخالفات قتل ومخالفتي محاولة قتل ومخالفتي إشــعال 
نار ومخالفــة تآمر على تنفيذ جريمــة بدوافع عنصرية. 
رجــل الصيانة الشــاب الــذي وصف بأن لديــه »يدين 
من ذهــب« وأحد أتبــاع اليعيزر بيرلاند وأحد »شــبيبة 
التلال«.. وجد أنه مدان بهذا الفعل، وقريباً سيعطى قرار 
تحديد حكمه. حســب قرار الحكم بالإدانة، يدور الحديث 
عن شخص حثالة، حثالة مع قبعة كبيرة وأهداب. محكمة 
اللد المركزية لم تستبعد إمكانية أنه يغطي على قاتل آخر 

يتجول بشــكل حر: أحد سكان القرية شــهد بأنه شاهد 
شــخصين في ذاك الظلام الشديد. عندما زرت ذلك البيت 
في دوما الــذي أحرقه بن اوليئيل على رؤوس ســكانه 
كانت رائحة الدخان ما تــزال في الجو. جهاز التلفاز كان 
منصهراً، والميكروويف متفحماً، وكانت عربة الطفل علي 
المتوفى تتوسط البيت الصغير وهي مغطاة بعلم فلسطين 
للتذكير به. وشخص ما كان قد علق فوقها صورة عائلية 
يمكــن أن نجد مثلها على الثلاجة تقريباً في كل بيت، وكل 

من ظهروا في الصورة كانوا أمواتاً.
الملف الجنائي الخطير رقم 16 ـ 1 ـ 932: دولة إسرائيل 
ضد بن اوليئيل. يبدو أن هنــاك مكاناً لتنفس الصعداء، 
وحتى الشــعور بالرضى والفخر. العدل تحقق.. والقاتل 
أدين.. وســلطات القانــون عملت كما هــو مطلوب رغم 
أن الضحايا كانوا فلســطينيين والقاتــل يهودياً. ومثلما 
هي الســاعة المعطوبة تظهر الصحيح مرتين في اليوم... 
فأمس، كانــت إحدى هاتين المرتــن. المــرة الثانية، إذا 
شــئتم، كانت عند إدانــة قتلة الفتى محمــد أبو خضير. 
في هاتين العمليتين تصرفت إســرائيل وكأن جهاز إنفاذ 
القانــون الموجود فيها هو جهاز مســاو وعــادل. ولكن 
الساعة كانت وما زالت معطوبة، حتى لو كان العقرب في 
هذه المرة يشــير إلى الساعة الصحيحة بدقة سويسرية. 
ليس صدفة أن يأتي بن اوليئيل، وكذلك يوســف حاييم 
بن دافيد، قاتل أبو خضير، من هوامش المعســكر القومي 

المتطرف.
وليــس صدفــة أن المتورطوين في الحالتــن كانا من 
القاصريــن. هــؤلاء هم طحالب مشــروع الاســتيطان 

والتنكيل، والأعشــاب البرية التي تشــرعن كل ما تبقى. 
وليــس صدفــة أن الحالتين اللتــن تم تفكيكهمــا كانتا 
صادمتين على نحو خاص، لذلك حظيتا بتغطية نادرة في 
وسائل الإعلام الإسرائيلية رغم هوية الضحايا القومية. 
عندما يتم إحراق طفل علــى قيد الحياة، أو عندما يلقون 
زجاجــة حارقة على بيت عائلة بريئــة تنام فيه، لا يمكن 
إخفــاء ذلك وطمســه وإبعاده ونفيه. لا يــدور الحديث 
هنا عن جنــود يطلقون النار على طفلــة تحمل مقصاً أو 
عن قائد لواء يطلق النار صــوب ظهر طفل هارب، أو عن 
مســتوطنين يحرقون الحقول ويهاجمــون الرعاة. هذه 
المرة لم يكن هنــاك أي مفر. كان يجــب القيام بالتحقيق 
والتقديم للمحاكمة وحتى المعاقبة. هذه المرة صك الجميع 
أســنانهم بصدمة مصطنعة، بما في ذلــك رئيس الدولة 
ورئيس الحكومة. ولم يبق للشــاباك والشرطة أي خيار 
سوى بدء العمل الحثيث حتى لو لم يكن ذلك هو نهجهما. 
لقد قامــوا بتعذيب بــن اوليئيل تقريبــاً مثلما يعذبون 
فلســطينياً في الوضــع العادي، وهذا لــم يكن يجب أن 
يحدث. مفهوم أنهم لم يهدموا بيته مثلما كانوا سيفعلون 
من فترة طويلة لعائلة مخرب فلسطيني، ومن الجيد أنهم 
لم يفعلوا ذلك. حتى دعوات عقوبة الموت لم تســمع هذه 

المرة. مع كل ذلك فالأمر يتعلق بيهودي.
 دم عائلة دوابشــة صرخ هذه المرة من البيت المحروق 
مثلما لــم يصرخ من بيوت ضحايا فلســطينيين آخرين. 

لذلك، لم يكن بالإمكان التغطية عليه هذه المرة.

عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي يقتادون المستوطن اليهودي المتهم بحرق منزل دوابشة  إلى المحاكمة هآرتس 2020/5/19

الملك الأردني عبد الله الثاني
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رياض معسعس ٭

لم تكن سوى صدفة، في محلات هارودز اللندنية، 
فــي زاوية العطــور، عن بعد لم أخطئه، يشــم زجاجة 
عطــر، اقتربــت محترســا، هو بعينــه بقامتــه المليئة 
الفارعة، وحضوره المهيب. ســام عليك استاذ نزار. 
بعينــن متســائلتين رد بـــ »أهلين« بلهجة دمشــقية 
عتيقة. أنا... كنت جاركم في دمشق... في حي مأذنة 
الشحم. ما أن ذكرت المكان حتى ازدادت فتحة عينيه 

اتساعا. 
كان بيتنــا مقابل مكتب عنبر في تلة الســماكة، لم 
يكن يفصل بيتينا ســوى شــارع صغير يبدأ بالمخبز 
مقابل المســجد، وهل تذكر هناك شــجرة كينا معمرة 
تظلل المــكان. كان عطر الياســمين قد عبــق أنفي من 
قارورتــه منزوعــة الغطــاء، قــال: إنــي أشــم رائحة 

دمشق. رائحة بيتي.
ـ بيتك قارورة عطر؟ 

ـ أظلم بيتي إن شبهته بقارورة عطر؟
هنــاك مفتاح ســري لأقفــال القلــوب، انفتح قلب 
الشــاعر لجاره القديم. أمسك بيدي ومشينا، شعرت 
أنــي كبيــر بكبــره، وأنــي أمســك يــدا خطت ســحر 
الكلمة، ورنة القافية، ودغدغة الموســيقى الشــعرية، 
والثورة على التخلف ونصرة المرأة، وأنظمة الخيانة 
والطغيــان. والشــعر مــن عقد الســحر كما قــال أبو 

نواس.
أنــا في حضرة الهرم الشــامي، فــي حضرة نزار. 

نزار خبز وحشيش وقمر، نزار ابن الحلواني توفيق 
الذي حملت الرياح الأربع كلماته ونثرتها بين الخليج 
والمحيط وبات عشــاقه بالملايين. أســتاذ نزار أتمنى 
منــك مقابلة لقناة عربية. قبــل أن يفلت يدي نظر إلي 
ببســمته الوديعــة: »خلي أســئلتك أكثر عن ســوريا 

وفلسطين«.
فــي باريس وافق على دعوة لأمســية شــعرية في 
معهــد العالــم العربي وكنت مــن منظميهــا. لم يتبق 
مــكان واحد، النــاس تتدافع وكأننا في يوم حشــر. 

ونزار على المنبر:
 للياســمين حقــول في منازلنــا وقطة الــدار تغفو 

حيث ترتاح
هذي جذوري هنا قلبي هنا لغتي فكيف أوضح؟ 

هل في العشق إيضاح؟
كان لقــاء صحافي صغير بشــاعر كبير ملأ الدنيا 

وشغل الناس، كما كان أبو الطيب في عصره.

الحزن على سوريا

■ ما الذي يحرك نزار اليوم؟
□ الحزن. الحزن على ولــدي توفيق، الحزن على 
شــريكة حياتي بلقيس، الحزن على ســوريا، الحزن 
علــى فلســطين. في عينيــه الزرقاوين عمــق بحر من 
الأســى، ينظر إليك. يصمت قليلا. كأنه يدع لك المجال 

بلباقة لتسأل: 
■ آســف إذا أثرت في نفسك الشجون. في مثل 

هذه اللحظة ماذا تقول؟
□ يا شام، إن جراحي لا ضفاف لها

فمسحي عن جبيني الحزن والتعبا
أتيت من رحم الأحزان يا وطني..

فمن يعيد لي العمر الذي ذهبا.
■ كيف تعيش مهجرك في لندن، وهل من عودة 

لسوريا تحت حكم الأسد؟.
□ تقصد عنترة. وضحك ثم وضع يده على جبينه 

وكأنها حركة عفوية اعتادها:
هذي البلاد شقة مفروشة، يملكها شخص يسمى 

عنترة
هذي البلاد كلها مزرعة شخصية لعنترة

بقده المياس، أو ضحكته المعبرة،
يوما بزي الدوق والأمير، يوما بزي الكادح الفقير
يوما على طائرة سمتية.. يوما على دبابة روسية

يوما على أضلاعنا المكسرة.
أن الخيارات هنا، محدودة، بين دخول السجن، أو 

دخول المقبرة.

النكبة في فلسطين

■ يصادف هذه الأيام يوم النكبة في فلســطين 
كيف قدم شعرك هذه المأساة؟

□ نظر إلى، جذب كأســا فارغة قال: انظر إلى هذه 
الــكأس، لــو بكينا لمــأ كل واحد منا كأســا مثل هذه 
دموعــا، ولكن هــل الدموع تحرر الأوطــان، لا أبدا. لا 

حــل إلا أن تواجه بالقــوة بمن واجهــك بمثلها، وهل 
تعتقد أن مفاوضات كامب دافيد، وأوسلو ستبنيان 
دولــة لا.. البندقيــة. جاؤونا ببندقية، قتلــوا أطفالنا 
ونساءنا واحتلوا أرضنا، أتعتقد أنهم سيعيدون لنا 
ما ســلبوه لأننا توســلنا لهم بقول ســخيف: السلام 

مقابل الأرض.

أصبح عندي الآن بندقية 
إلى فلسطين خذوني معكم

هكذا أقول:
قصة السلام مسرحية

والعدل مسرحية
إلى فلسطين طريق واحد

يمر من فوهة بندقية.

أقول لهم:
لا تسكروا بالنصر 

إن قتلتم خالدا.. فسوف يأتي عمرو
وإن سحقتم وردا

فسوف يبقى العطر

ودعنــي على باب غرفتــه، أراك في لندن إن شــاء 
الله. وكانت مقابلتــي الثالثة معه عندما كان محمود 
الخالد درويش سيحيي أمسية شعرية هناك ولحقت 
بــه. كان هنــاك فــي الصــف الأمامي نزار، جلســت 
بجانبــه. كان محمــود يصــدح فهو أفضــل من كتب 

شــعرا حرا، وأفضل من ألقاه بصوته الرخيم القوي 
النابع من صميم الاحشاء:

نلتقي بعد قليل بعد عامٍ بعد عامين وجيلْ.. 
ورَمَتْ في آلة التصوير عشــرين حديقهْ وعصافيرَ 

الجليل.
 ومضــتْ تبحــث، خلف البحــر، عن معنــى جديد 

للحقيقة. 
وطني حبل غســيل لمناديل الدم المســفوك في كل 

دقيقهْ.

همــس نزار في أذني: إذا قابلــت محمود لا تقل له 
أنت شــاعر فلسطين فقد بات عالميا. أنا أحب محمود 
وكان زوج إبنــة أخي صباح، رنا. يوم وفاة الشــاعر 
الكبيــر كنــت أعمــل كرئيس تحريــر في قنــاة عربية 
كبيرة. هزني الخبر وبكيت، وخصصت نشرة كاملة 
له وعنوان واحد:« رحيل الشــاعر العربي الكبير نزار 
قباني«، وطلبت من مراسلنا في دمشق تصوير بيته 

الذي قال إنه يظلمه إذا شبهه بقارورة عطر.
لم يــرق للمديــر ان أغفل خبر الرئيــس، وعاتبني، 
قلــت: يا ســيدي يندثر مئــات الرؤســاء ويبقى نزار 
حيــا، أمــا بقــي المتنبي حيــا واندثــر مئــات الأمراء 
والملــوك والرؤســاء، وأحيــا معــه حاكمين: ســيف 
الدولة لأنه مدحه، وكافور الأخشــيدي لأنه هجاه... 
ولــولاه لاندثرا كما اندثــر الآخــرون. ولبقية القصة 

قصة أخرى.
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: كورونا بين العقل الاستعماري ونظرية المؤامرة
 

في حضرة نزار… ويوم النكبة الفلسطينية والسورية

طريق الحرير
 نحن على أبــواب نظام عالمي جديد بتوازنــات مختلفة للمئوية 
المقبلــة عصر الديجيتــال والعملــة الرقمية والروبوت ومشــروع 

»البلوك شين« وطريق الحرير وزراعة الشريحة الإلكترونية..الخ
لذلك لابد من صدمات وافتعال حروب أو أزمات اقتصادية كارثية 

لتهيئة الشعوب ورضوخها للنظام الجديد..

هاني عبدالله

عقل بلا ضمير
 

وهل هناك شــك في أن العقل الاســتعماري -والذي تتحكم فيه 
الصهيونيــة العالمية- هو عقــل بلا ضمير ولا خُلــق ولا مبادئ ولا 
شرف. ولعل اســتقبال ترامب لمغتصب حكم مصر السيسي بعبارة: 
»أهلًا بديكتاتوري الُمفضل«، متغاضياً عن جرائمه، ويديه الملطختين 

بدماء عشرات الآلاف من خيرة أبناء مصر … 
ولعل إنكاره الدائم لضلوع الســفاح ابن ســلمان المباشر في قتل 
الصحافي المغدور خاشقجي برغم التقارير التي قدمتها له 17 وكالة 
اســتخبارات أمريكية تؤكد بالأدلة القاطعة أن ابن سلمان هو الذى 
أصدر الأمر بقتلــه. لعل هذه الوقائع الصارخة وغيرها الكثير، تؤكد 
ما تفضلت به إحسان الفقيه، أن العقل الاستعماري البغيض، والذى 
يقيــم الدنيا ويقعدها لو ســقطت قطة في حفــرة، أو تعثر كلب في 
طريقه، لا يقيم وزناً البتة لحياة مئات الملايين من البشر الذين يظن 

أنهم أقل منه درجة أو درجات كثيرة بمعنى أصح. 
والحق أنني لا ألوم هذا العقل الاستعماري البغيض على جرائمه، 
ولكننــي ألوم أمة غثاء الســيل التي أعطت ظهرها لربها ورســولها 
وإســامها ومكامن قوتها التي ســادت بهــا الدنيا قرونــاً طويلة، 
وســلمت عقلها وقيادها لكل بدع ونظريات وأيديولوجيات الشرق 

والغرب، فأصبحت ألعوبة تتقاذفها أقدام كل كلاب الأرض … 

سامي عبد القادر

قارب النجاة
وفق احصاءات رســميه فإن الإنفلونزا بكل ألوانها تسبب الموت 
للآلاف في كل عام وهي خطرة خاصة على فئات معينة من الناس .. 

جاء في المقال »أخلاقيات قارب النجاة«، فكرة طرحها البروفيسور 
وعالم البيئــة الأمريكي اليهودي غاريت هــاردن(.. ما هي مرجعية 
وصف أو تصنيف شخص ما أنه يهودي؟ أو شخص آخر أنه مسلم؟ 

عمر

 سلاح ذو حدين
معظم الأمور ســاح ذو حدين. العلم مثــا يمكن توظيفه لعمارة 
الأرض بوســائل النقــل أو لتدميرهــا بالتقنية الحيويــة والطاقة 
الهيدروجينيــة. والتكاثــر مطلوب في عصر انقــراض »المجتمعات 
الشــائخة« الأوروبية . لكن النوعية مطلوبة أيضا حســب مضمون 

عشرات الأحاديث والآيات .
 أيضا التكاثر ليس غاية نهائية بل وسيلة مساعدة )واعلموا إنما 
أموالكــم وأولادكم فتنة( . هكذا تقيم الأمور من منظور متعدد الأبعاد 

وغير مبسط .

عامر

السيطرة على العالم 
‏‎كل الافتراضــات ممكنة وواردة جدا في عالم لا ينظر ســوى بقاء 
مصالحة والســيطرة على العالــم ومحاربة العــدل والحق، ولكن 
الأكيد أمة لا تزرع وتصنع ما تأكل وتلبس وتدافع به عن نفســها … 
أمة تحارب الفكر والحرية أمة لا تبني سياســتها على عقيدتها سوف 

تكون أمة تابعة ذليلة إلى أن ترجع لما أمرت به.

عبد العزيز علي
 
 

لعبة الاقتصاد
 ســواء كان الأمر مؤامرة أو حدثا طبيعيا كما كانت تحدث كوارث 
وأوبئة على مــدار التاريخ، فالأمر الذي يجــب أن نعترف به هو أن 
الدول العظمى أصبحت تعرف ما تفعل لكي تبقى متواجدة ومهيمنة 

على العالم وقد درسوا التاريخ وعرفوا أسباب سقوط الأمم.

 أمــا الاخلاق والمبــادئ فلا وجود لهــا في السياســة ولا توجد 
امبراطورية او دولة تســيدت العالم عبر التاريــخ إلا من أجل نهب 
خيرات الآخرين والتحكم فيهم وتركيعهم ولكن لكل زمان أســاليبه 

وحججه.
 أمــا الآن فلعبة الاقتصاد هــي الفيصل مع وجود قوة عســكرية 
ومكانة علمية راقية توفر ما يحتاجه الساسة فلا يوجد شيء اسمه 
حرب ومعها الأخلاق، فالحرب هي قتل وتدمير إلا إذا كانت دفاعا عن 

النفس.

سلام عادل-ألمانيا

الرأسمالية المعاصرة
 

الرأسمالية المعاصرة لا شك هي رأســمالية الكوارث … الحروب 
المدمرة تمولها شــركات الســاح ثم ما بعد الحرب إعادة الإعمار ثم 
يحصل احتقان في منطقة أخرى من العالم يتنفس فيها الرأسماليون 
مرة أخرى وينفذون أجنداتهم بالطريقــة ذاتها أو بطريقة »جديدة 
ومغايرة كورونا مثلا« لأن الطرق الأخرى أصبحت مكشــوفة وهكذا 

دواليك ….
 هو ليس القضاء على الكارثة »كورونا الجائحة مثلا« ولكن كيف 
يمكن الاســتفادة بأكبر قدر منها ولو بإطالــة عمرها وهذا ما نلحظه 
من تصريحات انتوني فاوشــي ومنظمة الصحة العالمية والتي بدت 

وكأنها أصبحت تعمل لصالح ترامب بعد انتقاده لها .

سهيل

مقال توفيق رباحي:
 الفصل الجديد من معاناة الحكومات مع كورونا

 

الخدمات الأساسية
لنعتــرف أن البيروقراطيين لا يعانون من غياب أو انقطاع دخلهم 
في غمار إغــاق كورونا، لكن عموم الشــعب يعانــي عندما يغيب 
أو ينقطع دخلهــم، خصوصا إذا كانوا في الأصــل فقراء ومحدودي 
الدخل. البيروقراطية لا تســتطيع فجأة أن تصبح فعالة في توصيل 
الغذاء والصحة والمال والخدمات الأساسية حتى ولو صدقت النوايا. 
إذن نحن أمام فجوة فــي الأداء والاحتياجــات لا تتحقق إلا من 
خلال حرية الأســواق. لكن حرية الأسواق وحدها لا تكفي بالسرعة 
المطلوبة في أداء دورها المعتاد في ظل شــح الســيولة وغياب فرص 

العمل. ولابد من سياسات اقتصادية كلية فعالة ايضا.

زياد

فئران تجارب
 

درس المســتقبل لمنظمة صحــة العالمية أن توقف معاملة البشــر 
والكوكب كزريبة حيوانات وفئران تجارب، وأن توقف شــل عجلة 
اقتصــاد بما يعيدنا قرونــا للخلف ويلغي كل تقــدم منذ عصر أهل 
الكهف، وأن توقــف بث أوامر للدول بل تترك أمــور الصحة العامة 
لجهــات محلية فــي كل مدينة وقرية، وأن توقــف التضحية بحياة 
طبيعيــة جميلة لمليــارات الناس من أجل إطالة عمــر أقل من واحد 
بالمئة منهم بطريقة اصطناعية مزرية لبضعة أشهر إضافية بمعاناة 

أمراض مزمنة بتدخل فج بالقضاء والقدر ومحاولة لإدارة الكون. 

تيسير خرما

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إبراهيم نوار*

د. صبري صيدم*   

حسن أوريد*

نزار بولحية*

هل يمكن فرض عزلة اقتصادية على الصين؟
إذا قــرأت الأحــداث بعقل يجمع 
ويضــع  وغــدا،  واليــوم  الأمــس 
النقــاط على الحــروف، ويقــرأ ما 
بين الســطور، ويحلق في فضاء الرؤية، فســوف تدرك 
بســهولة أن الحرب البــاردة الجديدة التــي تخوضها 
الولايــات المتحدة، إنما تهــدف إلى فــرض العزلة على 
الصين، واغتيالها معنويا، وإبقــاء الولايات المتحدة في 
مكانة منفردة بصدارة العالم تحت شــعار مفضوح يقول 
بلا مواربــة: أمريكا أولا. هذا يعنــي أمريكا فوق الجميع 
بمن فيهم الحلفاء، وأن لعبة السياسة الخارجية بالنسبة 
للولايــات المتحدة، مثل طاولة القمــار، واحد فقط يربح 

والباقون يخسرون. 
الحــرب الباردة لا تهــدف إلى قتل الخصــم، ولا إلى 
تدميره بالقوة المســلحة، كما فعلت الولايات المتحدة مع 
اليابــان، نهاية الحرب العالمية الثانيــة، وإنما كما فعلت 
مع روسيا السوفييتية، نهاية الحرب الباردة. الآن تريد 
الولايات المتحــدة أن تتكلم وأن تســمع الصين. الاتفاق 
التجاري للمرحلة الأولى لتسوية الحرب التجارية ينص 
على أن تزيد الصين وارداتها من الولايات المتحدة بقيمة 
200 مليــار دولار. الصين قالت نعم، مقابل تجميد الحرب 
التجارية، لكنــه الآن يريد خنق كبرى شــركات معدات 
وأجهزة الاتصالات في العالم، هــواوي الصينية، ومنع 
الحكومات والشــركات غير الامريكية من التعامل معها. 
ترامــب يريدها حربــا مفتوحة يبتز مــن خلالها الصين 
وينزح ثرواتها. هو يتعامل مع الصين الآن وكأنه الجنرال 
مكارثــر قائد القوات الأمريكية فــي اليابان، بعد الحرب 
العالمية الثانية، الذي اشرف على تفكيك اليابان سياسيا 
واقتصاديا وعسكريا بعد الحرب العالمية الثانية. ترامب 

يريد أن يأخذ بدون مقابل. 
المبرر الذي يســتند إليه ترامب لشن الحرب الباردة، 

ينطلق من أن تفــوق الصين هو الخطر الرئيســي الذي 
تواجهه أمريكا في القرن الواحد والعشــرين. ومن أجل 
إزالــة هذا الخطــر فإنه لا يكفــي فقط إضعافهــا، وإنما 
يجب عزلها عن العالم وتشــويه صورتها، وجعلها دولة 
مكروهة في الشــرق والغرب على الســواء. ولا تتحقق 
العزلة فقط بفرض طوق مــن قواعد الصواريخ النووية 
المتوسطة المدى حول الصين، واســتفزازها عسكريا في 
بحري الصين الشــرقي والجنوبي، ولكن العزلة تتحقق 
في صورتها الكاملة، عن طريق شل كل قدرات الصين عن 
التمدد خارج حدودها، ثــم يأتي بعد ذلك هدف إضعافها 
داخل الحدود. فرض العزلة هو المرحلة الأولى، ويتحقق 
ذلك بضرب النفــوذ الخارجي للصين. أما المرحلة الثانية 
فهي تفجير الصين من الداخل بإثارة المؤامرات السياسية 
الداخلية وتفكيك الســلطة المركزية للحزب الشــيوعي 
والدولة، وتخريب الحزب من الداخل، في تكرار لتجربة 

أمريكا مع روسيا. 
لكن هل يمكن فعلا فرض العزلة على رُبع الدنيا؟ وهل 
يمكن فعلا فرض نظام واحد على البشــرية، بينما جعل 
الله فــي الاختلاف رحمــة؟ وهل يمكن فعلا أن يســتمر 
التفــوق الأمريكي للأبــد، وأن تتمتــع الولايات المتحدة 

باستمرار في قيادة العالم بدون منافسة من غيرها؟ 
الحقيقة أن الإجابة العاقلة على هذه الأســئلة تحتاج 
بادئ ذي بدء إلى استدعاء عدد من الحقائق الضرورية، 
بعيدا عن الزيغ والتحيز. وســوف أحــاول هنا أن أجمع 
حقائق متصلة من حيث الموضوع، وموضوعات متشابكة 
من حيث التفاعــل، وتفاعلات لها دلالات، من حيث صنع 
المســتقبل. الحقيقة الأولى هي عن الاقتصــاد، الذي هو 
أحد أهم موضوعات الصراع المباشــر في الحرب الباردة 
الحالية. أمريكا تخشــى من أن تتحــول الصين إلى قوة 
عظمى اعتمادا على تفوقها الاقتصادي. الســؤال هو: هل 

يصنع الاقتصاد وحده قوة عظمى؟ 
الاقتصاد وحده لا يصنع قوة عظمــى، صناعة القوة 
العظمى تســتلزم قــوة اقتصاديــة ذات نوعيــة فائقة 
مقارنة بالمنافســن. ولن نذهب بعيدا. الولايات المتحدة 
أصبحت أكبر قوة اقتصاديــة في العالم منذ العام 1871، 
لكنها لم تصبح قوة عظمى عالميــة إلا عام 1945، أي بعد 
نحــو 74 عاما من تفوفهــا الاقتصادي علــى بلدان مثل 
بريطانيا وفرنســا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا، 
التي كانت تمثل قيادة النظام الرأســمالي الاستعماري. 
خــال تلك الفترة منــذ الربع الأخير من القرن التاســع 
عشــر وحتى النصــف الأول من القرن العشــرين، كان 
الرئيســية  التجارية  المبــادلات  عملة  هو  الاســترليني 
في العالم وليــس الدولار، وكانــت بريطانيا هي القوة 
العظمى، أو الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشــمس. 
وكانت جامعات أوكســفورد وكامبريدج، أشــهر المراكز 
الأكاديمية في العالم، وليــس هارفارد وبيركلي. وكانت 
الســينما البريطانية والإيطالية هي الأشــهر في العالم. 

وكانــت بورصة لندن هــي المركز المالــي للعالم. كل ذلك 
بينما كانــت بريطانيا هي ثاني أكبر قــوة اقتصادية في 
العالــم بعد الولايات المتحدة. هذا يجعلنا نتســاءل عن 
مصير القوة الاقتصادية للصين، التي تخشاها الولايات 
المتحدة وتحاربها على جبهات التجــارة والتكنولوجيا 
والاســتثمار، لدرجة أن هذه الحروب أصبحت تستحوذ 
على طاقة ومــوارد أكبر من تلك التــي توجهها الولايات 

المتحدة لمحاولة سبق الصين والتفوق عليها. 
حقيقــة الأمــر أن الولايات المتحدة مشــغولة بإعاقة 
تقدم الصين، باســتخدام إجراءات ســلبية مثل الرسوم 
الجمركيــة، وحظــر تصديــر الســلع التكنولوجيــة، 
ومنع الاســتثمارات الصينية من الدخــول إلى مجالات 
التكنولوجيــا المتقدمة فــي الولايات المتحــدة وغيرها 
مــن الدول الحليفــة. لكن الصــن على العكــس تماما، 
مشــغولة إلى أقصى حد بتنمية نفســها، والتفوق على 
نفســها، والانتقــال باقتصادها إلى مســتويات نوعية 
أعلى، وتوســيع نطــاق الطبقة الوســطى المســتهلكة 
للســلع الراقية، حتى تضيف طلبا جديدا على منتجات 
الصناعة الصينيــة، يحميها من تقلبــات التصدير. لقد 
اتســع حجم الطبقة الوســطى في الصين حاليا، ليفوق 
كل عدد سكان الولايات المتحدة، وهي طبقة تتميز بذوق 
استهلاكي رفيع، يساعد على تطوير منتجات الصناعات 
التكنولوجية إلى أعلى مســتويات الجــودة المقبولة في 

الأسواق العالمية. 
الصين تنمو بمعدل يفوق ثلاثــة أمثال معدل النمو في 
الولايــات المتحدة. عندما كانت الولايــات المتحدة أقوى 
دولة في العالم سياســيا واقتصاديا وعســكريا، وتقود 
بنفســها برنامج إعــادة الإعمار الأوروبــي بعد الحرب 
العالمية الثانيــة، كان الناتج المحلي الإجمالي للصين يبلغ 
30 مليــار دولار عام 1952. الوضــع تغير عام 2019 حيث 
تضاعف الناتج المحلي للصين أكثر من 455 مرة مقارنة بما 
كان عليه بعد الحرب. الآن تلعب الصين دور القاطرة التي 
تجر وراءها عربات النمو في العالم، وإذا عطست الصين 
أو تعثــرت يمــرض العالم. وتمثل ســوق الصين مصدرا 
أساســيا من مصادر النمو للولايات المتحدة. تصور على 
ســبيل المثال ماذا يمكن أن يحدث للمزارعين الأمريكيين، 
إذا توقفــت الصين عن اســتيراد فــول الصويا واللحوم 
منهم؟ وماذا يمكن أن يحدث لشــركة بوينــغ الأمريكية، 
التي تحصل على إيرادات ســنوية من الســوق الصينية 
بقيمة 4 مليــارات دولار؟ وماذا يمكن أن يحدث لشــركة 
مثل، أبل لو أغلقت الصين ســوقها، وتحولت إلى منتجين 
محليين، أو إلى آخريــن من كل أنحاء العالم؟ أبل حصلت 
على إيرادات من الســوق الصينية عــن الربع الأول من 
عام الحالي 2020 تعادل نحــو %15 من كل إيراداتها من 

أسواق العالم بما فيها السوق الأمريكية. 
ورغم قــوة المركــز الإنتاجي والتجــاري للصين فإن 
عملتهــا ضئيلــة القوة من حيث اســتخدامها لتســوية 

مدفوعات التجارة والاســتثمار. وبينمــا الدولار ما يزال 
يســيطر على نحو ثلثي المعاملات في العالم، فإن نصيب 
اليوان الصيني يبلغ أقــل من %2. في صناعات التمويل 
والخدمــات المالية والتأمين والتقييــم الإئتماني، ما تزال 
الصين قزما صغيرا بجانــب العملاق الأمريكي، لكن دوام 
الحال مــن المحــال، إذ أن الصين تطور هــذه الصناعات 
بسرعة، وأصبحت في الشهر الحالي أول دولة في العالم 
تستخدم عملة رقمية في تسوية المعاملات اليومية العادية 
من طلبات الشــاى والقهوة إلى مشــتريات الســيارات 
الفخمة والســلع الثمينة مثل المجوهرات. ومع ذلك فإننا 
نعود إلى التأكيد أن الاقتصاد وحده لا يصنع قوة عظمى. 
ونظــرا لأن الولايات المتحدة تســتهلك طاقتها في حرب 
دون كيشــوتية ضد الصين، بينما الصين تواصل اختراق 
الحواجز، فــإن الولايات المتحدة ستفشــل فــي حربها 
الاقتصادية علــى الصين مهما كان الســيناريو المفترض 

الذي تأمل الولايات المتحدة إن يحقق لها الانتصار. 
كذلك فــإن الصين وإن كانت تتفــوق من حيث الحجم 
على الولايــات المتحدة، إلا نها أقل منهــا بكثير من حيث 
القدرات النوعيــة. الولايات المتحدة تنفــق على قواتها 
المســلحة ما يعادل أربعة أمثال ما تنفــق الصين. الإنفاق 
علــى الصحة للفرد في الولايات المتحــدة يزيد عن مثيله 
في الصين بمقــدار 17 مرة. قيمة النــاتج المحلي للفرد في 
الولايــات المتحدة حتــى الآن تزيد عن ســتة أمثاله في 
الصين. نصيب الجامعــات الأمريكية في قائمة أفضل 100 
جامعة في العالم يزيد عن الصــن بمقدار 7 مرات. معدل 
التسجيل للدراســة الجامعية في الولايات المتحدة أعلى 
منه في الصين بمقدار مرتين تقريبا رغم الفارق الهائل في 
عدد السكان. كل هذه المؤشرات وغيرها تبين أن هستيريا 
الفزع الأمريكي من الصين لا أســاس لهــا، وأن الولايات 
المتحــدة ما يزال فــي إمكانها تطوير نمط مــن العلاقات 
التعاونيــة مع الصين بــدون حروب باردة او ســاخنة.  
حقيقة الأمر الآن هــي أن الولايات المتحدة تخســر أمام 
الصين بســبب الحرب الباردة وليــس العكس. في العام 
الماضي، وبســبب الحرب التجاريــة انخفضت المبادلات 
التجارية بين الطرفين بنســبة %7.2 عن عام 2017، لكن 
الفائض التجاري للصين بلغ 345.6 مليار دولار في العام 
الثاني من الحرب التجارية. كما انخفض التفوق النسبي 

للولايات المتحدة من %70 إلى 68%.
 خلاصــة القول إن الولايــات المتحدة لــن تنجح في 
عــزل الصين، وأن هســتيريا الحرب الباردة، المنتشــرة 
بين الجمهوريين والديمقراطيــن وما يقرب من %40 من 
المواطنين حسب أحدث اســتطلاعات الرأي، لا تصب في 
مصلحة الولايــات المتحدة، وأن نمط العلاقة بين الطرفين 
يجب أن يقوم على أســاس التعاون وليس الصراع نظرا 

للتشابك بينهما. 

*كاتب مصري

 حادث وهران: 
من أشعل النيران؟

 ليــس الأول ولــن يكــون علــى الأرجح 
الأخيــر. فبــن المغــرب والجزائــر تتعــدد 
مطلع  منذ  والإعلامية،  الدبلوماسية  الحوادث 
الستينيات، وليس هناك ما يدل على أن وقت 
انتهائها قريب، ومهما حاجج البعض الآن في 
علاقة ما بات معروفا منذ نحو أسبوع، بحادث 
وهران، بأنه ســبق لقائــد الجيش الجزائري 
الحالي، أن صرح قبل توليــه المنصب، بكلام 

مشابه، أو بأن مســؤولا بارزا استخدم ذات مرة عبارات لا تختلف 
كثيــرا عنه، فــإن كل ذلك لن يجعــل التصريح المنســوب للقنصل 
المغربــي مقبولا، لا بالنســبة للجزائريين، أو المغاربة فحســب، بل 
لباقــي المغاربيين أيضا، إن لم يكن ذلــك بمقياس الجيرة والأخوة، 

فبمقياس الأعراف الدبلوماسية على الأقل. 
فحتى على فرض أن تكون قد حصلت بالفعل أشــياء في السابق 
من هذا الجانــب، أو من ذاك، فلن يكون من المناســب أبدا أن يقابل 
خطأ بآخر أو إساءة بإساءة، لأن الباب سيفتح حينها على سلسلة 
لن تنتهي من الردود، والردود المضادة، لن يخرج مستفيدا منها إلا 

الأعداء الحقيقيون للبلدين. 
ولكــن هل كانت القضية هــي فقط تعمد الدبلوماســي المغربي، 
اســتخدام لفظ أو عبارة غير لائقة، أو لنقل غير ودية في مقام غير 
مناســب؟ أم كان الأهم منها هو الأبعاد والتداعيات الخطيرة لذلك 
التصريــح في هــذا الظرف بالــذات؟ ربما لن يعني الأمــر فئة من 
الشــوفينيين من الجانبين، حســمت منذ الثلاثاء قبل الماضي، أي 
من تاريخ نشر مقطع فيديو أظهر القنصل المغربي في مدينة وهران 
الجزائريــة وهو يتحدث إلى مجموعة مــن المغاربة، ويقول لهم في 
ســياق النقاش معهم »انتم تعرفــون باننا في بلد عــدو« مواقفها 
وقراراتها، واعتبرت أن العلة كلها تكمن في شخص القنصل نفسه، 
أو قدمتــه وعلى العكس على انه بريء تمامــا من ارتكاب أي ذنب. 
فالرجل بات في نظر عدد كبير من الجزائريين شــخصا غير مرغوب 
فيه، بعد أن تلفظ بما اعتبروه كلاما عدوانيا وغير مســؤول تجاه 
بلادهم، وهو لم يكن، بالمقابل وبحسب بعض المغاربة على الأقل إلا 
ضحية مقلب دبرته المخابرات الجزائرية، باجتزاء كلامه والتلاعب 
به وإعادة تركيبه، حتى يظهر بالشــكل الــذي ظهر به. لكن، بغض 
النظر عما اذا كان أحرضان بوطاهر مســؤولا مباشــرة عن ذلك أم 
لا، فإن الأمر لم يعد يتعلق بمســتقبله أو بمصيره الشخصي، وفي 
مــا إذا كان ممكنا له بعد كل الزوبعة التي أثارها ذلك المقطع بالذات، 
أن يســتمر في منصبه، أو يتم ســحبه في وقت مــا، أو حتى طرده 
إلى بلاده، بــل فيما يمكن أن يتركه ذلك الحادث من رواســب على 

العلاقات المغربية الجزائرية التي يعلم الجميع حالها. 
لقد تحرك المغرب الرســمي الجمعة الماضي فقــط، فوفقا لمصادر 
إخبارية محلية، أجــرى وزير الخارجية الناصــر بوريطة اتصالا 
هاتفيا بنظيره الجزائري صبري بوقادم »تناول تطورات العلاقات 
الثنائيــة بين المغرب والجزائر«. وجاء ذلــك الاتصال كأول رد فعل 
للرباط على اســتدعاء الخارجية الجزائرية، قبلها بيومين، السفير 
المغربي المعتمد لديها »لمواجهته بالأقوال الصادرة عن القنصل العام 
بوهــران، خلال النقاش الــذي دار بينه وبين مواطنــن مغاربة«، 
وأفادتــه بأن توصيفه للجزائر »إذا ما تأكــد حصوله، على أنها بلد 
عدو، هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماســية، لا يمكن 
بأي حال من الأحوال قبوله، وهو في الآن نفســه، مساس بطبيعة 
العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شــقيقين، ما يستوجب على 
الســلطات المغربية اتخاذ التدابير المناســبة لتفادي أي تداعيات 
لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين«، بحســب ما جاء 
في بيان السلطات الجزائرية. ولكن لم يكن بوسع أحد أن يعرف ما 
الذي جرى بين الوزيرين بالضبط؟ وما الذي عرضه أو قدمه بوريطة 
لبوقادم؟ ثم ما الــذي يمكن أن يكون قد قبله أو رفضه الاخير، وهل 
أن المكالمــة مكنت من غلق القوس نهائيا أم لا؟ فكل الاحتمالات بقيت 
هنا واردة. غير أنه ســيكون من الصعب أن تكون المكالمة نجحت في 
نزع فتيل خلافات لم يكن سببها الأصلي ذلك التصريح. وما سيكون 
مهما في الاثناء هو أن نعرف من كان من مصلحته أن يصب مزيدا من 
الزيت على النار؟ ثم ما الذي يمكن أن يتركه الحادث الاخير، إن جاز 

وصفه بذلك على العلاقات الثنائية بين البلدين؟
لاشك بأن هناك طرفا ما يستهدف الجزائر والمغرب على السواء، 
ولا يرغب في أن يتقارب البلــدان المغاربيان، أو أن يفتحا بينهما ما 
وصفه العاهل المغربي في أحــد خطاباته بالصفحة الجديدة. وهذا 
الطرف ليس خارجيا فحســب، بل هو داخلي كذلــك. فهناك مراكز 
قوى في العاصمتين لا ترتاح كثيــرا لانفراج محتمل بينهما، ولعلها 
تفضل اســتبقاء حالة اللاحرب واللاسلم الحالية، ولعبة التسخين 
والتصعيد المتبادل لاعتبارات وحسابات محلية تخصها. فالحفاظ 
علــى مواقعها ومصالحها لن يجعلها تتورع عن فعل أي شــيء، في 
مسعى مثلا لإسكات الحراك الشعبي الجزائري، بعد أن بدأت حجة 
كورونا تستنفد جزءا كبيرا من أغراضها. ولعلها ستقدّر أن تصرفها 
على ذلك النحو، ســوف يهيئ الظروف المناســبة، ربما لاستخدام 
منطق التضييق مجددا على غضب الشــارع، في حال استعاره في 
الفترة المقبلة. ولاجل ذلك فقد يكون حشد الرأي العام وراء مواجهة 
جار لم يعد يخفي، بنظرها، عداءه المكشــوف للجزائر، ملائما جدا 
لتلك الغاية. وعلى الطــرف المقابل فإن بعض ردود الأفعال العنيفة 
قــد تعطي فرصة لمن يخططــون للالتفاف على المطالب المشــروعة 
للمغاربة، ومن ضمنها إطلاق سراح سجناء حراك الريف، ليعيدوا 
توجيه البوصلة إلى الجارة الشرقية، ويذكروا بالخطر المقبل منها، 
ويقدموها على أنها هي من تســتعدي المغــرب وتتآمر عليه وعلى 

وحدته الترابية وتحاول زعزعة استقراره الداخلي.
لكــن أخطر ما يظهــره حادث وهــران، وبغض النظــر عما إذا 
كان القنصــل قد تلفظ بتلك العبارة أم لا، هو توســع حالة التطبيع 
السيكولوجي داخل البلدين، مع فكرة عداء بعضهما لبعض. ففضلا 
عــن أن لا أحد من الحاضريــن قاطع الدبلوماســي المغربي، ونبهه 
إلى ذلك التجــاوز، أو أخبره بأن لا وجود، علــى الأقل، لعداء بين 
الشعبين، فإن قسما كبيرا من المواقف التي تلت ذلك، حاولت تثبيت 
الفكرة وتقديم التفســيرات والمبررات لها، إما من باب الثأر للإهانة 
التي ألحقهــا القنصل بالجزائر، أو من بــاب الإصرار على مناصرة 
الأخير والتقليل من خطأه، بالزعــم أنه لم يقل الا الحقيقة. ومع أن 
كثيرا مــن الأصوات ارتفعت للتحذير من خطــورة ذلك الانحراف، 
وذكرت بالروابط القوية بين الشــعبين، إلا أن عدم اقتلاع المشــكل 
من جذوره، والتســتر عن الجهة التي وقفت وراء الحادث، وعملت 
على الترويج له، ثم ضخمته لغايات داخلية أو خارجية، قد يجعل 
من تكراره مستقبلا أمرا غير مستبعد بالمرة. ولعل أسهل ما سيفعله 
الجانبان حينها هو أنهما ســيبحثان كعادتهما عن شــماعة أخرى 

يعلقان عليها خطأهما المقبل في حق الشعبين. 

 *كاتب وصحافي من تونس     

ومضات  

حكم قراقوش   

الوحدة المغاربية أو المشروع المعطل

تقول الكتب في بهاء الدين قراقوش، بأنه كان حاكماً 
غريب التصرفات والقرارات، وهو الذي اعتبره الناصر 
صلاح الديــن الأيوبي نائباً له وركناً مــن أركان الدولة 
وثباتها حتى ولّاه على مصر، فبنى الســور الشهير من 
حولهــا والقناطر الشــهيرة، وقلعة الجبــل، وقائمة لا 
تنتهي من المنشــآت التي لا يعرف النــاس في معظمهم 
علاقته بهــا. وعندما تمكن صلاح الدين من الســيطرة 
على مدينــة عكا الفلســطينية، نقل مســؤوليتها إليه، 
فحكمها قراقوش وأدار شــؤونها حتى وقع أســيراً فيها 
عند احتلالها من جديد مــن قبل الفرنج. وكما هي الحال 
في عالم التاريخ، فإن من يمتلك القلم في عالم السياسة 
يعطي لنفسه حق تصنيف البشر، والغايات والأهداف، 
إما بالواقعية العلمية التي تتجاوز الأحكام الشخصية، 
أو بالتشــويه المقصود للحقائق بغرض حرف مسارات 
الروايــة الدقيقة. وعليــه فإن قراقوش، كمــا غيره من 
الساســة، لم يكن ملاكاً أو نبياً، فاتهمه بعض المؤرخين 
بالجنون والسذاجة والســطحية، وصولًا إلى اعتباره 
معتوهاً أهــوج، لا يمتلــك رجاحة العقــل المطلوبة. أياً 
كانت الحقيقة فإن ثوابــت واقعية ارتبطت بالرجل، فقد 
كان قريباً لشــخص صلاح الدين، مخلصاً  له ولإبنيه، 

وقد تولى مســؤوليات مهمة عديــدة ذكرناها آنفاً، وهو 
حتمــاً ما أثار حفيظــة البعض وغيرتهــم، ممن اتهموه 
أيضاً بالبطش والاســتبداد والتفــرد، والتنكر للجميع 
ممن خالفوه الرأي، إضافة إلى عناده الشــديد في تنفيذ 
رؤيتــه ورغباته، حتى بات شــائعاً فــي عالمنا العربي 
توصيــف القــرار الذي يتعــارض ورغبــة الناس، ولا 
يمكن تحت أي ظرف التراجع عنــه )بحكم قراقوش(|. 
وســبب الحديث اليوم عن قراقوش هو إصرار نتنياهو 
وعصابتــه، مدعوماً بصهاينة ترامــب الجدد، على ضم 
أجزاء واسعة من فلســطين إلى دولة الاحتلال، حتى إن 
قال العالم عكــس ذلك، بل إن بيانات الدول والاتحادات 
العالمية ومواقف المؤسسات الأممية، وعلى رأسها الأمين 
العام للأمم المتحدة، وموقــف الاتحاد الأوروبي، وعلى 
رأســها مفوضها العام، والدول علــى اختلافها، بما فيها 
بعض الدول العربية، التي ارتبطت باتفاقيات سلام مع 
دولة الاحتلال، وامتلك قادتها هرمون الشــجاعة لرفض 
الضم، جميعها لــم تفلح في ثني غرور نتنياهو، ولا كبح 
جماح شــريكه في حكومة الضم الجديدة بيني غانتس، 
باتجاه تنفيذ ما ســموه، صفقة القــرن. يعني أننا أمام 
حكم جديد يوازي في تشــدده أحكام قراقوش، أياً كانت 

توصيفاته، مع قناعتي بأن قراقوش الإنســان، لا يقارن 
بنتنياهو، لكننا نســتعير المصطلح المذكور للدلالة على 

العناد في القرار. 
العالم فــي واد وحكومة الاحتلال فــي وادٍ آخر وإن 
غلفت خطاباتهــا بتكتيــكات كلامية واضحــة كالضم 
التدريجي لــأرض، وتجنب الإشــارة للأغــوار لعدم 

إغضاب الأردن الذي أكد نيته، وقف العمل ببعض بنود 
اتفاقيته للسلام مع إســرائيل، في حال أقدمت الأخيرة 
على الضم. وبهــذا فإن نتنياهو ســيمارس اللعب على 
المصطلحات والكلمــات، لكنه حتما ســيبدأ بالضم من 
الغرب إلى الشرق، أي أنه سيذهب إلى ضم المستوطنات 
أولًا،  ثم ينتقل وبعد أن يهدأ الانتقاد الدولي، نحو تنفيذ 
ضم الأغــوار، وفق الخطــة التي أعدها هو وكوشــنير 
وغرينبلات وفريدمان لترامــب، ليعلنها وكأنها خطته، 
بــدون أن يتذكروا بأن الشــعوب لا تحكــم بالعصا ولا 
بالإكراه مهما طــال الزمن، وأن حقوقها لا ولن تســقط 
بالتقادم. وأن أحذية شــهدائها ومناضليها ستبقى أطهر 
من رقاب الغاصبين. على العمــوم وأمام حكم قراقوش 
هذا وأيــاً كانت الســيناريوهات، فإن ســخريات القدر 
تشير هناك في عكا الجريحة، إلى أن قراقوش ذاته، جاء 
من يدون ســيرته ذات يوم وهو المؤرخ العربي الأسعد 
بن مماتي، فكتب فصلًا كاملًا عنوانه »الفاشوش في حكم 
قراقوش«، فهل نشــهد ولادة »فاشــوش« نتنياهو طال 

الزمان أم قصر؟

*كاتب فلسطيني

اســتأثر باهتمامــي مقــال نزار 
المغربية،  ول  الدُّ »وحدة  عن  بولحية 
من قال إنها لــن تتوحد« )13 مايو(، 
وتكمــن أهمية المقال فــي جرأة عرض الموضــوع بالنظر 
إلى الســياق الحالي، وجدّة طرحــه بالنظر لما يعتمل في 
أوروبا، وهو عنصــر مهم في التحليــل، ينطوي ضمنيا 
على أن أوروبــا، أو جزءا منها، تلك التي رســمت البنية 
المؤسسية لشــمال افريقيا، قد تكون عرقلت الوحدة، ثم 
بالنظر إلــى غَوْر في التاريخ، أو اللاوعي السياســي، ما 
يســعف في فهم  التعثر القائــم. ويخلص بولحية إلى أن 
الوحدة ممكنة طالما تم التخلص من مخلفات الاســتعمار 

وتصفية النفوس.
جانب الاتفاق مع بولحية أكبر من الاختلاف، ولا يَمس 
إلا القضايا الثانوية، لكن من الجزئيات ينسلّ الشيطان. 
الوحدة هــي الإطار الوحيــد الذي يمكــن أن يجعل من 
المنطقة شيئا مذكورا، ويجنبها عواصف هوجاء، ولكن لا 
أرى إمكانية ذلك في المدى القريب، وهو موطن الاختلاف، 
ولكي نتحــدث بوضوح، وهــو مُتفِق لا محالــة، هو أن 
الوحدة، )وينبغي التفكير في شكلها( رهينة بالتطبيع ما 
بين المغرب والجزائــر، أو على الأصح، بين النظامين، لكن 
الشــرخ بينهما بنيوي، وتغليب طــرح الواحد منهما هو 
نقض  للآخر، أو بتعبير سار، يطبع العلاقة بينهما منطق 

المجموع يساوي صفر.
كنت أعتبر، عن ســذاجة، أنه يكفي أن نطرح السؤال 
عن طبيعة قضية الصحراء، هل هي ســبب المشــكل بين 
البلدين؟ أم نتيجة، كي يوضع المشكل على سكة الحلحلة؟ 
وكنت  أرى من وجهتي، كما آراء حصيفة من الجزائر، أنه 
نتيجة ويتحتم والحالة هذه وضــع قواعد لبناء الثقة.. 
المشــكل بنيوي بين النظامين، ولا يهم كثيرا أن نســأل ما 
السبب، وما النتيجة؟ قد يسعف  اســتدعاء التاريخ في 

فهم طبيعة المشكل.
تشــكل المرحلة الاســتعمارية لاوعيا سياســيا، يفيد 

في فهم الاضطراب الحاصل. كانت »الجزائر الفرنســية« 
بؤرة شــمال افريقيا أو قلبها النابض، وكانت المؤسســة 
العســكرية الحاكمة فيها، ترى أن لهــا الوصاية وحماية 
تونس والمغرب. إلى جانب ذلك، كان ما يســمى بالحزب 
الاســتعماري، من داخل المؤسسة العســكرية، أو رجال 
الأعمال يتطلعــون نحو ضفاف الأطلســي. كان الحزب 
الاســتعماري يرى أن المغرب الامتداد الطبيعي »للجزائر 
الفرنســية«، ويشــكل بالنســبة للمؤسســة العسكرية 
un destin fran�  الفرنسـ�ية في الجزائر، قدرا فرنسيا 
çais حسب التعبير المســتعمل، لا يقل عن إقليم الألزاس 
الذي كانت فرنسا قد خسرته عقب حرب 1870 مع ألمانيا.. 
هل تختلف المؤسسة العسكرية الوطنية في الجزائر اليوم 
عن المؤسسة  الفرنسية في نظرتها للمغرب، وإن كانت لا 
تجهــر بذلك، ولو حين تعبر عن ذلك بمــا يناقضه، من أن 
مصدر الخطر يأتي من الغــرب، كما يُدرّس في الأكاديمية 

العسكرية بشرشل؟ 
راهنت السلطة الجزائرية غداة الاستقلال على اليسار 
المغربي لتغيير قواعد اللعبة في المغرب، ثم بعدها في نهاية  
الســتينيات ارتأت المؤسسة العســكرية في الجزائر، مع 
الرئيس بومدين، إمكانية التطبيع مع نظيرتها في المغرب، 
وهو ما حصل فعلا، مع زيارة الملك الحسن الثاني لتلمسان 
ســنة 1969، ومعاهدة إفــران 1970  لرســم الحدود بين 
البلدين، ما أثار إذاك حفيظة حزب الاستقلال. وبوضوح 
أكبــر، كان بومدين يراهن على الرجــل القوي في المغرب 
حينها الجنرال محمد أوفقير رغم ماضيه الاســتعماري. 
وليس سرا أن أوفقير وطاقمه العسكري، انتقل بمناسبة 
عيد الاســتقلال الجزائري في 5 يوليو 1972، إلى الجزائر 
العاصمة، وخصــه بومدين بحفاوة ســابغة. لم يذهب 
أوفقير إلى الجزائر ليــأكل المقروط، وهو على بعد بضعه 
أسابيع )أغســطس 1972( من تدبير محاولته الانقلابية. 
فشلُ أوفقير كان فشــا لبومدين، وكل ما تناسل من توتر 
بين البلدين بعدها نتيجة لهذا الرهان الخاسر، مع تسلل 

عناصر مسلحة شــتاء 1973 من التراب الجزائري لأعمال 
حرب العصابات، ثم احتضان مناضلين صحراويين ممن 
سيشــكلون بعدها نواة  جبهة البوليساريو. كان الباعث 
فــي  كل ذلك الانتقــام مما كان بومديــن يعتبره الفرصة 
الضائعة. ويبدو لي من الضروري دراسة موضوعية لهذه 
الحقبة المحددة لعقيدتي البلدين، أو ما يسميه الصحافي 
محمد باهي حرمة اللــه، عقدة التطويق من قِبل الجزائر، 

وعقدة التمزيق من قِبل المغرب.  
الجانب الثاني المحدد للعقيدة السياســية الجزائرية، 
في اختلاف ما بين المغرب وتونس، هو أنه البلد المغاربي، 
الذي ارتبط عنده التحرر من فرنســا بالوحدة المغاربية. 
ارتبطت ألوية الوطنية في الجزائر، منذ مصالي الحاج أب 
الوطنية الجزائرية، مع إنشاء جميعة نجمة شمال افريقيا 
ســنة 1926، بوحدة المصير بين المكونات الثلاث، وهو ما 
لا نجده لا في الحركة الوطنية التونســية ولا في الحركة 
الوطنية المغربية، باستثناء جيش التحرير في المغرب في 
الخمسينيات. المرجع الأيديولوجي الأهم بالنسبة للثورة 
الجزائرية هــو أرضية الصومــام )1956(، ربط التحرير 
بالوحدة المغاربية. وانطلاقا من هذا الهاجس، دعت جبهة 
التحرير الوطنية إلى عقد مؤتمر طنجة، سنة 1958، وكان 
دافعها هو إرجــاء قضية الحدود التي كانــت تدفع إليها 
الإدارة الفرنســية، لأنها كانت غير ذات موضوع بالنظر 
للمرحلــة، وطبيعة المعركــة والغاية المتوخــاة والهوية 
السياسية لحرب التحرير. لم يُبد حينها بورقيبة حماسا 
للمؤتمر ولا الشق المحافظ لحزب الاستقلال بزعامة علال 
الفاســي، على خلاف الشــق التقدمي مــع كل من المهدي 
بنبركة وعبد الرحمن بوعبيــد والفقيه البصري،  الذين 

سينتهي بهم الأمر إلى الانفصال عن حزب الاستقلال.
القنبلة الموقوتــة، وكان موقف الجزائر  ظلت الحدود 
رفض طرحها، لأن اتفــاق إيفيان، الملزم لفرنســا، وهي 
الدولة الحامية لكل من تونس والمغرب، أســلمت وديعة 
»الجزائر الفرنســية« في حدودها إلى الجزائر الوطنية، 

حســب تعبير عبــد الســام بلعيــد، ولذلك فالمســألة 
محســومة، وهو ما تولدت عنه خيبة عند كل من الطبقة 
السياســة الحاكمة في كل من تونــس والمغرب، وقد عبّر 
عن ذلك بورقيبة في جملة مأثورة: »الجزائر لا تريد مغربا 
)بمعناه العام( كبيرا Grand Maghreb ولكن جزائر 
كبرى«. برز  خطاب في الجزائر كرد فعل، من أن الفضل في 
استقلال تونس والمغرب يرجع للجزائر، التي أدت الثمن 
الغالي، وأن البلدين ســارعا للتطبيع مع المســتعمر على 
حساب وحدة الشــعوب. وهو خطاب ما يزال ساريا إلى 
الآن، ولو أن الموضوعية تقتضي بأن كلا من التونســيين  
والمغاربة، حكومتين وشــعبين،  لم يألــوا جهدا في دعم 

حرب التحرير بالجزائر. 
جزء من المشــكل هو استنســاخ قالــب الدولة الأمة، 
كما برزت فــي أوروبا، حيث يعبر هــذا الإطار عن تمايز 
حقيقي، لكــن ليس الأمر كذلــك في بلاد المغــرب، حيث 
تظل الدولة الأمــة، بمفهومها الغربي مفهوما مســتحدثا 
ومســتنبتا بطريق قسرية، يفضي إلى اضطراب، لا يسلم 
منه لا المغرب ولا الجزائر. الســؤال المطروح هو هل يمكن 
ترويض ما يســميه المؤرخ الفرنســي بنجامين ســتورا 
بالوطنيات القسرية، من خلال العقلانية الاقتصادية، أو 
بتعبير أقل حذلقة هل نستطيع أن نصوغ باراديغم جديدا، 
لتجــاوز الوضع المعضل، مثلما يقــول منصف المرزوقي؟ 
تغييــر البراديغم ليس قرارا، ولكن نتيجة لضغط داخلي 
وســياق دولي. الدينامية الداخلية للشعوب هي التي من 
شــأنها أن تفرز باراديغم جديد، يقــوم على ثورة ثقافية 
وعلى العقلانية الاقتصادية، وهذه تقوم على حرية تنقل 
الأشــخاص، والأموال، والســلع والخدمات، وهو الأمر 
الذي ســيجعل قضية الحدود حينئذ  خطوطا في خرائط 
لا تصورات في الأذهــان، ولا ذرائع للأضغان،  وهو ما لا 

يبدو في الأفق القريب.

*كاتب مغربي

لاشك في أن هناك طرفا ما 
يستهدف الجزائر والمغرب 

معا، ولا يرغب في أن يتقارب 
البلدان المغاربيان، أو أن يفتحا 

بينهما صفحة جديدة

الشعوب لا تحكم 
بالعصا ولا بالإكراه مهما 
طال الزمن، وأن حقوقها
 لا ولن تسقط بالتقادم

تلعب الصين الآن دور 
القاطرة التي تجر وراءها 
عربات النمو في العالم، 
وإذا عطست الصين أو 
تعثرت يمرض العالم 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9910 الأربعاء 20 أيار )مايو( 2020 - 27 رمضان 1441 هـ Volume 32 - Issue 9910 Wednesday 20 May 2020

2323 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأيرأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا أمريكيا للوطن 

العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

هزائم حفتر خسائر بالوكالة لداعميه في الخارج
■ تتعاقــب هزائم المشــير المتقاعد خليفة حفتر 
قائد ما يُسمى »الجيش الوطني الليبي« في سياق 
الحملة العســكرية التي ابتدأها في نيسان أبريل/ 
2019 للزحــف علــى العاصمة طرابلــس، وتتزايد 
خسائره الميدانية التي لم تعد تقتصر على انكسار 
في معارك منفردة هنا أو هناك، بل أخذت تشــكل 
منحنــى مضطرداً من الفشــل الذريع فــي ميادين 
القتال، والتفــكك الداخلي لتحالفاتــه على صعيد 
بعــض القبائــل والميليشــيات، وظهور مؤشــرات 
على فتور الحماس لدى داعميه في مصر وفرنسا 
وإيطاليــا مثــاً، وكذلــك فــي الحلــف الأطلســي 

والولايات المتحدة.
فبعد خســران العديــد من المدن الاســتراتيجية 
غــرب وجنــوب العاصمة، ثــمّ الضربــة القاصمة 
التي تمثلت في سيطرة قوات الوفاق الوطني على 
قاعدة الوطيــة الجوية مما يدعم بقــوة مقتضيات 
إحكام الحصار على ترهونة المدينة الاستراتيجية 

الأخــرى الكبيــرة، يتلقى حفتــر المزيــد من رفض 
المجتمع الدولــي لمغامرتــه الجنونيــة الثانية التي 
تمثلــت في إعــان نفســه حاكماً أوحد علــى ليبيا 
وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي لعام 2015، 
الــذي تضمن سلســلة إجــراءات تتوخــى توطيد 
وحدة المؤسسات السياسية والاقتصادية الليبية 
وتشــكيل مجلس رئاســي ومجلس أعلــى للدولة 

والتمديد لمجلس النواب.
ونتيجــة خضوعــه التــام لإرادة أبــو ظبي التي 
تعتبــر مصــدر الدعــم التســليحي والمالــي الأول 
لانقلابه ومغامراته العســكرية، توجب أن يرتكب 
حفتر سلسلة من الأخطاء القاتلة حتى مع حلفائه 
ومسانديه، مثل انسحابه من مفاوضات موسكو 
لوقــف إطلاق النــار مطلع العــام رغــم أن المبادرة 
كانت روســية وليســت تركية منفردة وإفشــالها 
أحرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً، 
أو مثل التسبب في تعطيل اجتماعات »5 + 5« التي 

تشــرف عليها الأمم المتحدة في جنيف، ثم قصف 
مبنى السفارة الإيطالية في طرابلس مما استدعى 

ردود فعل غاضبة من جانب روما.
سياســية  دلالات  مــن  خاليــاً  تطــوراً  وليــس 
وأمنية بالغــة الأهمية أن يعلن الأمين العام للحلف 
الأطلســي ينــس ســتولتنبرغ أنــه لا يمكــن وضع 
حكومــة الوفــاق الشــرعية فــي كفــة واحــدة مع 
حفتــر ضمن إطار الالتزام بحظر الســاح وتطبيق 
عملية »إيرينــي« التي تفرض حصــاراً بحرياً على 
شــحنات الأســلحة إلى ليبيا. كذلك لم يكن عادياً 
أن يتباحث ســتولتنبرغ مــع الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغــان حــول الملــف الليبــي، وأن يتفقا 
على اســتعداد الحلــف لمســاعدة ليبيا فــي »بناء 
المؤسســات الدفاعيــة والأمنية« اســتجابة لطلب 

حكومة الوفاق.
وفي صيف 2017 كان حفتر قد احتاج للسيطرة 
علــى مدينــة بنغــازي إلــى ثلاث ســنوات مــن المد 

والجزر في ميدان المعارك، وإلى دعم هائل إماراتي 
ومصري وسعودي وفرنسي، ولكنه بعد 13 شهراً 
من الكــرّ والفــرّ في مشــروعه الجنونــي لاحتلال 
العاصمة ينتقل من هزيمة إلى أخرى، ويخسر المدن 
الاستراتيجية تباعاً، ويرتكب أبشع جرائم الحرب 
بحق أبناء الشــعب الليبي من قصف المشــافي إلى 
قطــع مياه الشــرب. ولعل فــي طليعــة الرموز على 
حــال التآكل هذه نجــاح قوات الوفاق فــي اغتنام 
منظومة الدفاع الروســية المتقدمة »بانتســير ـ إس 
1« التي جلبتها الإمارات إلى قاعدة الوطية الجوية، 
علــى ما تســببه هــذه الواقعة من إحراج عســكري 

وتكنولوجي للصناعة الحربية الروسية.
ومــن نافل القــول إن هزائم حفتــر على الأرض 
الليبية هي خســائر بالوكالة لداعميــه خارج ليبيا 
وعلى رأســهم الإمارات ومصر، وهــي انتصارات 
للشعب الليبي على درب الوفاق الوطني والتسوية 

السياسية السلمية. 

لنلتفت قليلا إلى هؤلاء اللاجئين

الأردن: حماقة »فلاتر« و»تضليل« وطن 

■ في الوقت الذي تتنافس فيه عديد الدول الآن 
على أي منها ستكون الأسرع في العودة إلى حياتها 
الطبيعية ورفع أقصى ما يمكن من درجات الاغلاق 
الشــامل التي فرضها وباء كورونــا، وفي الوقت 
الذي بــدأ فيه الناس يتأففون من طول فترة البقاء 
في البيــوت والابتعاد عن الاختــاط بأصدقائهم 
وأقاربهم، هناك فئة واسعة من الناس لا أحد يلتفت 
إليهــا مع أن الوباء زادها بؤســها. إنهم اللاجئون 
المشــتتون في أصقاع مختلفة من العالم في ظروف 

مزرية للغاية.
الفيروس بشــكل  »من المســتحيل احتواء هذا 
صحيح عندما يعيش الكثير مــن الناس في جميع 
أنحاء العالم في مخيمــات ومراكز احتجاز مكتظة 
للغاية وغيــر صحية. وفي الوقت الذي نحتاج فيه 
إلــى التعاطف والتعاون أكثر مــن أي وقت مضى، 
ضاعفــت بعــض الحكومات مــن التمييز المجحف 
والمعاملة الســيئة ـ فمنعت تســليم الغذاء والماء، 
أو حبســت الناس، أو إعادتهم إلى مناطق الحرب 
والاضطهاد«... هكذا قال إيان براين، رئيس الفريق 
المعني بحقــوق اللاجئين والمهاجريــن في منظمة 

العفو الدولية. 
وفي تقريرها الصادر قبل أيــام ضربت المنظمة 
بعض الأمثلة في هذا الســياق فقالــت إن عمليات 
الإغلاق الشــامل في مخيم الزعتــري في الأردن، 
تمنع الناس من العمل على الإطلاق، مما يعني عدم 
وجود طعــام أو دخل لدفع تكاليــف الاحتياجات 

الأساســية، كما أن الســلطات المحلية قطعت عمدا 
إمــدادات المياه فــي  مخيم »فوجوك« البوســني  
لإجبار ســكان المخيم على الانتقال، كما أن ســكان 
المخيمات المؤقتة في مستوطنات »كاليه« الفرنسية 
لم يكونوا يتلقــون إمدادات كافية من الغذاء والماء 

بسبب الإغلاق الشامل.   
الأمثلــة من هــذا القبيــل لا تتوقف عنــد هذا 
الحد، فهنــاك طبعا مخيمات اللاجئين الســوريين 
فأوجه المعاناة تكاد تكون واحــدة بين أغلب هذه 
المخيمات في العالم وتزداد ســوءا في الدول التي 
تعاني انتشارا أوســع للوباء فيزداد تعامل بعض 
السلطات مع هذه الشــرائح الهشة قسوة وأحيانا 

عنصرية. 
وفي مثل هذه الظروف مــن الطبيعي أن تتفاقم 
معاناة اللاجئين النفســية مع أنهــا كانت متردية 
أصلا حتــى قبل ظهور الوباء، فقــد حذرت مؤخرا 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
التابعة لــأمم المتحدة من أن العواقب التي يخلفها 
الفيروس على الصحة النفسية للاجئين والنازحين 
وعديمي الجنســية وأن قدرة هــؤلاء على التحمّل 

والتأقلم قد وصلت أقصاها. 
ووفق ما قاله فيليبو غراندي، المفوض الســامي 
لــأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين فــإن »الغالبية 
العظمــى، أي 84 في المئة من اللاجئين حول العالم، 
يعيشــون في المناطــق النامية وقــد كانت فرص 
وصولهم إلى الرعاية الخاصة بالصحة النفســية 

الجيدة محدودة أصلًا حتى قبل تفشي الوباء«.
المشــكل هنا أن حتى تقديم الدعــم والرعاية في 
مجال الصحة النفســية بات، كما تقول المفوضية، 
أكثر صعوبــة أثناء فترة الإقفال والقيود المفروضة 
على السفر، وقد يتم تخفيض مستويات التوظيف 
اللازم لمهام من هذا القبيل، فيما تم إلغاء العديد من 
الأنشطة الجماعية المباشــرة القادرة على تخفيف 
الضغــوط أو الحد منهــا على الأقــل، خاصة بين 

الأطفال.  
المشــكل الأكبر من كل ما ســبق أنه وســط هذه 
الحمى العالمية في متابعة الجائحة ورصد ارتفاعها 
أو انخفاضها، وانشــغالات العواصــم الكبرى في 
العالــم بالتأثيــرات الاقتصاديــة، ولهفة رؤوس 
الأموال وأصحاب الأعمــال والمصانع وكبار رجال 
الأعمال إلى عــودة عجلة الاقتصــاد إلى الدوران 
من جديد، لم يعد هناك من مجال واســع للالتفات 
إلــى الفئات المســحوقة في هذه الــدول، فما بالك 
باللاجئين المشــتتين فــي المخيمات فــي كل أرجاء 

العالم. 
المســألة الهامة الأخــرى، أن انخفاض إيرادات 
وتراجع  الحالي،  الاقتصــادي  التعثر  بفعل  الدول 
أســعار النفط للــدول المصدرة التــي كانت تتمتع 
بفائض مالي مريح، وقلق الدول الكبرى من تضخم 
طوابير العاطلين عن العمــل، على غرار ما يحصل 
بشــكل مهول في الولايات المتحدة، واضطرار كثير 
من الدول إلى خفض إنفاقها والتوجه إلى سياسات 

تقشــف صارمة، كل ذلك لم 
يترك ســوى فسحة ضئيلة 
لمد يد العــون إلى المنظمات 
باللاجئين  المعنيــة  الدولية 

أو النازحين سواء في مناطق الصراع والحروب أو 
حتى في المناطق التي تشهد هدوءا نسبيا. 

وما يقــال عن الــدول يمكن أن يقــال كذلك عن 
الأفراد، فشعور القلق والخوف من المستقبل وحالة 
عدم اليقين تجعل مــن هؤلاء أكثر حذرا في الانفاق 
وأكثر حرصا على التحســب للمستقبل. طبعا، من 
أصبــح عاطلا عــن العمل لم يعد بمقدوره ســوى 
محاولة إنقاذ نفســه وعائلته من الجوع والتدهور 
المفاجئ في مســتوى معيشــته، أما من استمر في 
وظيفته أو أعماله، ولو بالحد الأدنى، فسيكون أقل 
التفاتا لمعاناة غيره سواء كانوا من المحيطين به أو 

من أبناء بلده، فما بالك بمن هم خارجه. 
ومع ذلك، لا نجد أن العاملين في المنظمات الدولية 
أو الجمعيات الخيرية في حالة يأس أو استســام 
بل تراهم على نفس الحماسة والتفاني في محاولة 
إيصال المســاعدات وجمع تبرعات الدول والأفراد 
والحث عليها، رغــم كل العراقيــل، وبالتالي فهم 
يستحقون، مثل الأطقم الطبية والصحية المختلفة، 
كل التحية لأنهم ما زالوا يبحثون عن الانسانية في 

ذروة تفشي الأنانية.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لسبب أو لآخر يقرر »مســؤول ما« وظيفته 
الأساســية »الإصغــاء ونقل« ما ســمعه للقيادة 
المرجعية أن يســتمع »لنفســه فقط« ويغرق في 
سلســلة محاذير تــؤدي في المحصلــة لـ»حجب 

الحقيقة« عن مركز القرار.
»الفلاتر« متكلســة ولا تقوم بواجبها... وقد تم 
تكرار الإشــارة إلى ذلك مرارا عندما يتعلق الأمر 

بتشخيص الحالة الأردنية.
 بعد سلســلة تقييمات قد تتشــكل الآن يوجد 
فرصة لمعرفة السبب في تكلس الفلاتر التي يمثلها 
عمليا في الحالــة الأردنية عدد من الذين يحملون 
صفة »مهم جدا« من كبار المسؤولين والمستشارين.
بصراحــة أردنيا طوال الوقت يتردد الســؤال 
التالــي: كيــف ولماذا وعلــى أي اســاس يتجرأ 
مســؤول ما على ارتكاب جريمة مهنية وطنية من 

وزن »حجب المعلومة عن صاحب القرار«؟
من يفعل ذلك موسميا في بلادنا استلم وظيفته 
أصلا بطريقة غير ديمقراطيــة ولم ينتخب بل تم 
اختياره دون غيــره من عباد الله للقيام »بواجب 

ما«.
المــرء عندما يغرق بمثل هــذه المفارقة الإدارية 
يصطــدم بما قاله يوما في كليــة الأركان الحربية 
سياســي مخضرم ومحنك من وزن زيد الرفاعي: 
وضع القيادة ـ أي قيادة ـ ضمن خيار استراتيجي 

واحد فقط في القضايا المهمة... »خيانة«.
حتى أخفف من وطأة الكلمة أقول »حماقة«.

نســمح كأردنيين جميعا بارتكاب سلســلة من 

هذه الحماقات دوما وأحســب أن التنوع والتعدد 
في الرأي والتقدير مطلب أساســي لأي قائد وفي 
كل المعارك لأن الاســتماع مطلوب عندما يتحدث 
»جنود أحياء« في المعارك ولأن القيادة ـ أي قيادة 
ـ لها مصلحة في الاستماع لآراء »حرة« متحررة من 
»التملق والخوف والتردد والتسحيج«، ومعيارها 
»مهنــي« بامتياز على الأقل بــن الحين والآخر أو 

على الأقل عندما يكون الموضوع ضروريا جدا.
كان لافتــا مؤخرا عنوان مقال نشــرته إحدى 
الصحــف الإلكترونية: »هل نفــذت وزارة الطاقة 

فعلا التوجيهات الملكية؟«
لقد تم ســابقا نشــر عشــرات بل مئات المرات 
عناوين ومقالات وآراء من هذا النوع الذي يحاول 
إحراج أي وزير أو الحكومــة عبر الاختباء خلف 

سؤال له علاقة بـ»عباءة التوجيهات الملكية«.
غريــب جــدا أن الحكومات المتعاقبــة تعتاش 

أحيانا بعد تقصيرها بالبقاء خلف تلك العباءة.
أن من يعارضون سياســات وقرارات  الأغرب 

تلك الحكومات حتى من أبناء الدولة يختبئون 
أيضــا فــي نقدهــم واعتراضهم خلــف نفس 
العباءة في متوالية هندســية ســلبية بامتياز لا 
تعالج مشــكلة وأصبحت تقليدا بائسا والمتضرر 

الأبرز منها دوما التوجيهات والعباءة.
لا يوجد اسم لهذه الممارسة في الإدارة الأردنية 

العليا إلا »تكلس الفلاتر«.
لكن الأمر قد لا يقــف فعلا عند أي حدود تكلس 

بل يمتد لحماقات إدارية صعب جدا تفكيكها.

عند التدقيــق بالتراتبية الإداريــة في الهيكل 
القرارات في  البيروقراطي الأردني وكيفية اتخاذ 
المعبد الإداري إياه الذي يطالب بهدم جزء أساسي 
منه اليوم النائب الخبير الدكتور خير أبو صعليك 

ثمة مفاجآت بالجملة.
تبدأ »أي معلومــة« من عند الموظــف الصغير 
فتنتقل للمســؤول الأعلى ويخصم منها قليلا لأن 
الاعتقاد ســائد بأن المسؤول في الإدارة لن يصبح 
مســؤولا إلا إذا عبــث قليلا فــزاد أو اختصر من 

المعطيات التي تصله من موظفي الميدان.
والمســؤول الأعلى يخصم قليــا ويتدخل في 
الاقتــراح أو الفكرة أو التوصية ويجري تعديلات 

مكياجية قبل رفع الورقة لمن هو أعلى منه.
 تقف الورقة نفســها عند مكاتب كبار الموظفين 
ومســاعدي الــوزراء والأمناء العامــن فتجري 
تعديــات عليهــا للمــرة الثالثــة انطلاقــا من 
أيديولوجيــا بيروقراطية بمثابــة قانون صامت 
فكرتها »ان الأردني المخلص هو ذلك الذي لا يوثق 

العيوب ولا يتحدث عنها حتى على الورق«.
قبل »الوزير« بمسافة تكون الفكرة قد »شوهت« 
تماما، مما يظهر الكثير من الوزراء وكأنهم في حالة 
»غيبوبة« بعد الاستسلام لما قرره لهم المساعدون 

والمستشارون وكبار الموظفين.
بكل حال يســتمر عــرض مسلســل المتوالية 
الهندســية ذاتهــا فيحمــل الوزيــر »غيبوبته« 
الإداريــة لمجلس الــوزراء فتوضع أمام ســلطة 
التنفيــذ معطيات إن لم تكــن »مضللة« فهي على 

الأقــل لا تعكــس »الواقع 
الميداني«.

غالبــا فــي مثــل هذه 
رئيس  يتبنــى  الحــالات 
وزيره  يقوله  مــا  الوزراء 

والأخير ما قاله الأمين العام أو المســاعد والطبقة 
تلك تتبنى بعد التعديل والإصرار على عدم كشف 
عيوب الذات الإدارية تنقل المعلومة ليس بالتأكيد 

بصورتها الحقيقية.
سلسلة لا متناهية من التواطؤات البيروقراطية 
المضجرة تقود بطبيعة الحال لواحدة من حالتين 
في الإدارة... إما قرارات خاطئة أصلا وبنيت على 
مداخلات ليســت في مكانها أو قرارات غير قابلة 

أصلا للتنفيذ.
فــي الكثير من الحــالات تتحــول أوراق هذه 
الاتجاهــات إلى هيئات الرقابــة ثم تصبح قضايا 
رأي عــام وتحال للقضاء وتســاهم في تشــويه 
ســمعة البلاد بفســاد »كان يمكــن أن لا يحصل« 
بكل بساطة لو بقيت الفلاتر متيقظة ومنتجة ولو 

أعطي الخبز لخبازه الحقيقي.
ومن لا يتحول لهذا الــدرب ينضم إلى المتحف 
الفســاد«  »تحقيقات  مــن  فخوفــا  والأرشــيف 
واتهامات الشــارع والمنصات يمتنع كبار الموظفين 
عن توقيع قــرارات أو تنفيذها ويغرق الجميع في 

نفس الدوامة.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ باتت الأمة العربية في وضع يســتدعي استهلال أي 
خطاب سياســي عن حالها بالوقوف علــى الأطلال على 
طريقة شعراء الجاهلية، فنقول ما مفاده على طريقة امرؤ 
القيس: »قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل...«. وقد بلغت 

حال أمة العرب حضيضاً تاريخياً جديداً أكثر انخفاضاً من ذلك الذي بلغَته عندما 
خلصت من قرون من السيطرة العثمانية، إثر الحرب العالمية الأولى، لتقع فريسة 
لبريطانيا وفرنســا تتقاســمان معظم الأقطار الناطقة بالعربيــة، تاركتين حصة 

صغيرة لإيطاليا وإسبانيا )والحركة الصهيونية تحت الرعاية البريطانية(. 
والحقيقة أن هذه المنطقة من العالم لم تنعم بقســط حقيقي من الســيادة، وإن 
لم تكن أبداً ســيادة كاملة غير منقوصة، ســوى عندما اســتطاع المشروع القومي 
بريادة مصر الناصرية أن يســتفيد من انقسام العالم إلى معسكرين غداة الحرب 
العالمية الثانية. فقد فســح ذلك الانقســام مجالًا رحباً أمــام دول »العالم الثالث« 
لتحوز على ســيادة فعلية في المســاحة الفاصلة بين المعسكرين، إذ أدّى تضادهما 
إلى تقليص كل معسكر لســطوة الآخر. كان ذلك هو العصر الذهبي لما سمّي »عدم 
الانحياز«، وقد جسّــدته حركة دولية كان جمال عبد الناصر أحد أبرز أقطابها، إن 
ل ذلك الزمن ذروة سيادة قومية عربية صارعت  لم يكن أبرزهم على الإطلاق. شــكّ
الوصايــة الأمريكية علــى المملكة الســعودية وعلى من لفّ لفّهــا من الحكومات 
العربية، وصارعت بقايا الاســتعمار البريطاني في الجزيرة العربية، والاستعمار 
الفرنسي في الجزائر، والاستعمار الصهيوني في فلسطين، والاستعمار الإسباني 

في المغرب الأقصى.
اســتطاع المشــروع القومي العربي في الخمسينيات والســتينيات من القرن 
المنصرم أن يســتفيد مــن الدعم الاقتصادي والعســكري الذي وفّــره له الاتحاد 
الســوفييتي في تصدّيه للولايات المتحدة على الصعيــد العالمي، لكنّه حافظ على 
قسط هام من الســيادة الحقيقية في شــتى تجلياته، في مصر والعراق وسوريا 
والجزائر واليمن الجنوبي والسودان وليبيا تباعاً، قبل أن يدخل المشروع القومي 
برمّتــه مرحلة الاحتضار والانحطاط في الســبعينيات بدءاً من ســحق المقاومة 
الفلســطينية في الأردن الذي تزامن مع وفاة عبد الناصر وانقلاب حافظ الأســد. 
وقد دخلت المنطقة العربية مذّاك في نفق طويل من الاستقرار الاستبدادي تصونه 
المداخيل النفطية التــي ارتفعت بحدّة إثر الحرب العربية ـ الإســرائيلية في عام 

.1973
وقد تراكمت أســباب الانفجار خلال أربعة عقود على شتى الأصعدة، اقتصاديا 
واجتماعيا وسياســيا وثقافيا، وصولًا إلى الانفجار العظيم الذي سجّله التاريخ 
تحت تســمية »الربيع العربي«. غير أن أربعة عقود من التعفّن في ظل الاســتبداد 
والضياع السياســي لم تتح للجيل الثائر الجديد أن يتــزوّد بأطر تنظيمية قادرة 
على تســيير حراكه نحو التغيير الثوري المنشــود. علاوة على ذلك، فإن الهيمنة 
الأمريكية المطلقة التي حلّت في التســعينيات محلّ الصراع الأمريكي ـ السوفييتي 
ل ذلك  قد أصيبت بدورها بهزيمة كبرى من جرّاء إخفاق احتلالها للعراق. وقد شــكّ
ب  الاحتــال مثالًا نموذجياً عن »الامتــداد الامبراطوري المفرط« الذي طالما تســبّ
بأفول الامبراطوريات وســقوطها عبر التاريخ. فعوضاً عن أن يفسح ذلك الأفول 
مجالًا جديداً أمام تجدّد المشــروع الســيادي الإقليمي أو حتى القطري فقط، كانت 
حال البلدان العربية مزرية إلى حد أن المنطقة برمّتها غدت مسرحاً لصراع إقليمي 
ودولي متشــعّب، يجعلنا نقف اليوم لنبكي من ذكرى ســنوات »الحرب الباردة« 

التي انحصر فيها الصراع بين قطبين فاسحاً أمامنا مجالًا سيادياً.
أما اليوم، فهذه حالنا: سوريا تقبع تحت خمسة احتلالات، إسرائيلي وروسي 
وإيرانــي وتركي وأمريكي، والعــراق تحت احتلالين، إيرانــي وأمريكي، واليمن 
الكئيب تتنازعه إيران من جهة، والمملكة الســعودية والإمارات المتحدة مدعومتين 
من الولايات المتحــدة وبريطانيا من الجهة الأخرى، وليبيا تتصارع فوق أراضيها 
بالأصالة عن نفســها أو من خلال الوكلاء ، ناهيكم من التقاتل الفلســطيني الذي 
أتاح للاســتعمار الصهيوني المضي قدماً في استكمال النكبة وقد أصبح على وشك 
إحراز خطوة رئيســية على هذا الدرب. هذا فيما يتعلّق بالنزاعات المســلّحة، أما 
سائر أحوال المنطقة فتستدعي الرثاء هي أيضاً، لاسيما وأنها قادمة مع أزمة كوفيد 
ـ 19 على تسارع عظيم للانحدار الاقتصادي الذي تلا عقود الركود أو النمو شديد 

البطء، تلك التي أدّت إلى الغليان الاجتماعي والسياسي الراهن. 
وتلخّص حالــة مصر اليوم مصيــر منطقتنا، مصر التي انتقلــت من عهد عبد 
الناصر وما عرفته في ذلك العهد من مشــروع نهضوي تحرّري وتحسّن في ظروف 
معيشة سواد الشعب وتقلّص كبير في اللامساواة وتحقيق للكرامة الوطنية، مهما 
شابت العهد الناصري من عللٍ وعلى رأســها دكتاتورية النظام التي أوصلته إلى 
هزيمة 1967، مصر التي انتقلت من ذلك العهد إلى نظام قراقوشــي يشــرف على 
ارتفاع مطّرد في نسبة الفقر ويعيث في البلاد فساداً فاق كل ما سبقه، ويكمّم أفواه 
الشعب بممارسة قمع بلغ حدّاً غير مســبوق من الاعتباط، ويتسكّع من دولة ثرية 
إلى أخرى متسوّلًا تمويل مؤسسة عسكرية بات هَمّ المشرفين عليها الرئيسي تعزيز 
ســبل إثرائهم، وقد أصبحت المؤسسة أشبه بشــركة مساهمة منها بجيش وطني. 
هذا ولن تنهض الأمة العربية من جديد ســوى إذا عرف شعب مصر كيف يقوم هو 
بالذات، جماعياً وديمقراطياً، بالدور الجديد الذي بات ينتظر بطلًا، على غرار ذلك 
الدور الذي وصفه عبد الناصر في »فلسفة الثورة« )أيننا اليوم من مثل تلك الرؤية 

السياسية!(:
»إن ظــروف التاريخ أيضــاً مليئة بــأدوار البطولة المجيدة التــي لم تجد بعد 
الأبطال الذين يقومون بها على مســرحه، ولستُ أدري لماذا يخيّل لي دائماً أن في 
هذه المنطقة التي نعيش فيها دوراً هاماً على وجهه يبحث عن البطل الذي يقوم به، 
ثم لستُ أدري لماذا يخيّل لي أن هذا الدور الذي أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة 
الممتدة في كل مكان حولنا، قد أســتقرّ به المطاف متعبــاً منهوك القوى على حدود 
بلادنا يشير إلينا أن نتحرّك، وأن ننهض بالدور ونرتدي ملابسه، فإن أحداً غيرنا 
لا يســتطيع القيام به. وأبادر هنا وأقول إن الدور ليس دور زعامة. وإنما هو دور 
تفاعل وتجاوب مع كل هذه العوامل، يكون من شأنه تفجير الطاقة الهائلة الكامنة 
في كل اتجاه من الاتجاهات المحيطة بها، ويكون من شأنه تجربة لخلق قوة كبيرة 
في هذه المنطقة ترفع من شأن نفسها وتقوم بدور إيجابي في بناء مستقبل البشر«.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

رثاء الأمة العربية وشرط نهضتها
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■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت شــركة »إيــزي جت« 
البريطانية للطيران منخفض التكاليف، أمس الثلاثاء، 
إن متسللين اخترقوا البريد الإلكتروني وتفاصيل السفر 
الخاصة بنحو تســعة ملايــن عميل، وكذلــك بيانات 
البطاقــات الائتمانية الخاصة بأكثر مــن ألفين منهم في 

هجوم »معقد للغاية«.

ويعني هذا أن الشــركة، التي أوقفت تســيير معظم 
رحلاتها بســبب جائحة كوفيــد-19 وتخوض معركة 
طويلة مع مؤسســها وأكبر حامل للأسهم فيها، قد تتكبد 

غرامة ثقيلة.
وقال يوهان لوندجــرن، الرئيس التنفيذي لـ»إيزي 
جــت«: »منــذ أن علمنــا بالواقعــة اتضــح أن هناك 

مخاوف متزايدة من اســتغلال البيانات الشخصية في 
عمليات احتيال على الإنــــــترنت مع انتشــار جائحة 

كوفيد-19«.
توصية  علــى  وبناء  لذلــك،  »ونتيجــة  وأضــاف: 
مكتب مفــوض المعلومات، نتواصل مــع هؤلاء العملاء 
وننصحهم بتوخي الحــذر الإضافي، خاصة عند تلقيهم 

مراسلات دون طلب«.
وقالت »إيزي جت« إنه لا يبــدو أن هناك أي بيانات 

شخصية أسيء استخدامها.
وذكرت الشــركة أنها تواصلت مع خبــراء جنائيين 
بارزين للتحقيق في المسألة. كما أخطرت مكتب مفوض 

المعلومات والمركز الوطني لأمن الإنترنت.

الخبراء ينصحون الزوجين بممارسة الرياضة معا

هجوم إلكتروني واختراق بيانات تسعة ملايين مستخدم لشركة طيران بريطانية

عصيان داخل سجن
في بيرو

  
■ ليمــا ـ أ ف ب: أعلنــت ســلطات بيرو أن 
سجناء يتخوفون من انتشار فيروس كورونا 
المســتجد قامــوا بعصيــان مســاء الإثنــن، 
مشــيرة إلى وقــوع 14 جريحاً بين الســجناء 

والحراس الذين قمعوا التمرد.
وقالت إدارة الســجن، في بيان، إن »ســتة 
ســجناء وثمانيــة مــن عناصــر أمن الســجن 
أصيبوا خلال الصدامات في ســجن كامانا« 

)830 كيلومتراً جنوب ليما(.
وبدأت الصدامات مســاء الإثنــن، قبل أن 

يتمكن الحراس من السيطرة على السجن.
وبدأ التمرد عندما احتجز السجناء خمسة 
مــن عناصر قــوات الأمــن وتم حرق الأســرة 

وتدمير الأشياء.
وطالــب الســجناء بوجود ممثــل عن هيئة 
مكلفــة حمايــة حقــوق الإنســان فــي بيرو، 
ووجــود الأطبــاء داخــل الســجن. ولــم يتم 
الكشف عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا 

المستجد في سجن كامانا، حسب السلطات.
يضــم ســجن كامانــا، الواقع فــي منطقة 
أريكيبــا، 450 شــخصاً، فــي حــن أن طاقته 
الاســتيعابية تبلغ 78 شــخصاً، وفقــاً لأمانة 

المظالم.
وذكرت السلطات أن 30 سجيناً على الأقل 
توفوا في الســجون المكتظة في بيرو بســبب 
مــرض كوفيد-19 الــذي أصيب بــه أكثر من 
645 شــخصاً، كمــا أصيب 224 مــن الحراس 

وتوفي منهم سبعة.

■ برلين ـ د ب أ: بدلًا من الاستلقاء على الأريكة ومشاهدة برنامجاً 
تلفزيونيــاً واحداً تلو الآخر، لماذا لا تركضان معاً؟ أو ماذا عن جلســة 
تماريــن بيالاتس المحفــزة للتعرق بــدلًا من ليلة هادئــة من الألعاب 
اللوحية؟ ممارســة التمارين معــاً يمكن أن تحســن علاقة الزوجين 
بســرعة، ولكنها يمكن أن تكون صعبة أيضــاً. إليكما بعض النصائح 
من الخبراء: لا تتردد في ممارســة التماريــن، حيث إنها مفيدة للغاية 
للعلاقة الزوجية، حسب إريك هيجمان، استشاري العلاقات والمؤلف. 
إنهــا تخفف الضغط والشــعوربالإحباط ، وتزيد الرغبة الجنســية. 

ويقول: »وبالتالي، عليكما بها«.
ويقول هيجمان إن شــعور المرء بـ»أننا فريق« سوف يعطيك دافعاً 

إذا ما كنتما تتنافسان أمام ثنائي آخر في نشاط رياضي.
ويشير ينس كلاينرت، مدير قسم الصحة وعلم النفس الاجتماعي 
في معهد علم النفس في الجامعة الألمانيــة للرياضة ومقرها كولونيا، 
إلى أنه »عندما تمارســان الرياضة معاً، ترى شريكك في دور مختلف. 

وهذا مفيد للعلاقة«.
 حددا أهدافاً: ومثلما هو الحال في أي علاقة، يجب أن تجريا حديثاً 
تلو الآخر في هذا الشأن. ويقول كلاينرت: »أنتما في حاجة للعمل معاً 
وتحديد مــا الذي تريدان تحقيقه. يجب أن تتفقا على الغرض من هذه 

الرياضة، وممارسة التمارين سوف تفيدكما«.
 هل تريدان ببساطة قضاء وقتاً معاً أم هدفكما الرئيسي هو تحسين 

لياقتكما البدنية؟
كونا منظمين بشــكل جيد: من المهم التخطيط لجلساتكما المشتركة 
لممارسة التمارين بشــكل شامل، حسب كلاينرت. تحتاج أنت وزوجك 
إلى تحديد طول فترة التمرين وكثافته وتكرراه، وحددا مواعيد ثابتة 
لــه. ويضيف: »يجب أن تخططا لها بحيث تتناســب بشــكل جيد مع 

جدولكما اليومي«.
مراعــاة كل منكما الآخر: وجود مســتويات لياقــة مختلفة خلال 
التمارين المشتركة ليست مشكلة بشــكل عام. ولكن المهم هو ألا يكون 
أي منكمــا يتعرض لتحدّ أعلى أو أقل من قدراته. ويقول كلاينرت: »إذا 

كنتما تتمتعان بقدر ولو قليلًا من الابتكار سوف تجدان حلًا«.
يمكن لأحدكما أن يقوم بأداء نسخة أكثر صعوبة من التمرين، على 
ســبيل المثال، بينما يقوم الآخر بتمرين أسهل. أو يمكنكما الركض معاً 

خلال أول 20 دقيقة، ثم بشكل منفصل.
يقــول هيجمان إن الشــريك الأكثــر لياقة يجب أن يراعي بشــكل 
طبيعي الطرف الأقل لياقة، مشــيراً إلى أنه »يجب ألا تفرط في إرهاق 

شريكك، الذي سيشعر بالإحباط ويفقد المتعة.«

بولندية عمرها 103 سنوات
تتغلب على كوفيد 19

■ وارســوـ أ ف ب: شــفيت بولندية عمرها 103 ســنوات من مرض كوفيد-19 
وغادرت مستشــفى للأمــراض المعدية في جنوب بولندا، على ما أعلنت المؤسســة 

الاستشفائية هذه في كدجرين كوشله.
وهي أكبر شخص في بولندا يشفى من هذا المرض.

وأوضح الطبيب ميشال غلونيك، رئيس قسم الأعصاب في المستشفى، أن المعمرة 
نقلت إلى المستشــفى في 20 نيســان/أبريل في حالة مُرضية »لكنها بعد أيام قليلة 

باتت تعاني من قصور في التنفس«.
وأضاف: »بقيت لفترة طويلة في المستشــفى في انتظار نتائج فحصها الثاني«، 
مشــيراً إلى أن »إصابتها كانت طفيفة«، على ما نقلت عنــه وكالة »باب« البولندية 
للأنباء. وأضاف الطبيب: »هي لا تســمع شيئاً راهناً، لأن بطاريات جهازها السمعي 
لم تصمد هذه الفترة الطويلة«. وتقيــم المعمرة في دار للعجزة. وتقول حفيدتها إن 

جدتها لم يسبق لها أن تناولت مضاداً حيوياً في حياتها.
وهي ليســت عميدة ســن الناجين من كوفيد-19 في أوروبا، إذ تحمل إسبانية 
عمرها 113 عاماً »الرقم القياســي« في هذا المجال بعد شفائها في 12 أيار/مايو. وقد 

سجلت حالات لافتة كهذه في بريطانيا )106 أعوام(، وفرنسا )103 أعوام(. 
 

الأرجنتين: العثور على حفرية 
لآخر ديناصور مفترس على الأرض

■ بوينس ـ رويترز: قال علماء حفريات من المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية 
إنهم عثروا على بقايا ديناصور مفترس »ميجارابتور«، ليصبح بذلك واحداً من آخر 

الديناصورات الآكلة للحوم التي سكنت كوكب الأرض.
وشهد إقليم سانتا كروز الواقع جنوب البلاد الاكتشاف في منتصف مارس/ آذار. 
وبعدما درس الخبراء البقايا الحفرية التي تبلغ عشــرة أمتــار، أدركوا أنهم كانوا 

يدرسون بقايا ديناصور مفترس من نهاية »عصر الديناصورات«.
وقال عالم الحفريات المسؤول عن المشــروع، فرناندو نوباث: »هذه هي اللحظة 
التي وقعت منذ 65 مليون سنة عندما انقرضت الديناصورات، وهذا »الميجارابتور« 

الذي يجب علينا الآن دراسته سيكون واحداً من أحدث ممثلي هذه المجموعة.«
وهذا النوع من الديناصورات أنحف من التيرانوصور ريكس، وكان سريعاً وله 
ذيل طويل يســمح له بالحفاظ على توازنه. وقال نوباث إن هذا النوع كانت له بنية 
عضلية وأرجل ممدودة ليخطو خطوات واســعة. وأضــاف: »تمثلت الميزة المحددة 
لهذا الميجارابتور في ذراعــن طويلين، وكان إبهامه ينتهي بمخلب طوله حوالي 40 

سنتيمتراً« ليتيح له الانقضاض على فريسته. 

تدفقات للوحل قد تكون حصلت في المريخ
■ باريس ـ أ ف ب: أشارت دراسة نشــرتها مجلة »نيتشر جيوساينس« إلى أن 
بعض تضاريس المريخ التي فسرت على أنها ناجمة عن تدفق حمم بركانية، قد تكون 

ناجمة عن وحول.
وتوصل فريق دولي من الباحثين إلى هذه الاســتنتاجات بعدما درس انتشــار 
الوحل في الغرفة المريخية في الجامعة المفتوحة في بريطانيا التي تحاكي الظروف 

القائمة على الكوكب الأحمر.
والضغــط الجوي فــي هذه الغرفة أقل بـــ 150 مرة عما هو عليــه على الأرض، 

ودرجات الحرارة غالباً ما تكون تحت الصفر.
وجــاء في بيان للمركــز الوطني للبحث العلمي في فرنســا أن »الوحول في ظل 

ظروف كهذه تتصرف مثل الحمم الأرضية وتشكل طيات كثيرة«.
وأوضحــت ســوزان كونــواي، الباحثة في المركــز وإحدى معدات الدراســة: 
»التدفقات الظاهرة على صور المريخ التي ندرسها على أنها ناجمة عن حمم قد تكون 

أيضاً ناجمة عن وحول«.
وأضافت أن تدفقات الوحول هذه »العائدة إلى ملايين لا بل مليارات الســنوات« 

احتاجت إلى »كميات كبيرة من المياه« لتتشكل على سطح المريخ.

• أدرجت جامعة ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، 
كتاب الدكتــور إيهاب عمرو حول التحكيم الإلكتروني ضمن القائمة 
المرجعية »الببليوغرافية« ذات العلاقة بحل منازعات التجارة الدولية 

عبر الوسائط الإلكترونية. 
وصــدر الكتاب الــذي حلّ فــي المركز الأول فــي القائمــة، عن دار 
كامبريدج للنشر في بريطانيا مطلع العام الماضي، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل الكتب حول 

التحكيم في العالم خلال العام الحالي.

• تواصل مكتبة الإسكندرية رعايتها لبرنامج ثقافي منوع بعنوان »خيمة أونلاين« حتى يوم 
الجمعة المقبل.

تتضمن الفعاليات محاضرة يلقيها الدكتور الحســن عبد البصير مدير متحف الآثار، وذلك 
يوم غد الخميس، بعنوان »أعظم الاكتشافات الأثرية المصرية في القرن العشرين«.

• افتتح مدير عام التربية والتعليم في مدينة الخليل، بســام طهبوب، معرضا فنيا يضم 44 
لوحة للفنان التشــكيلي زين الدين التميمي يحمل عنوان »خربشات مبدع بالأسود والأبيض« 

وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

واسيني الأعرج

في عالم معقد وتسيد وســائل الاتصال الجديدة، تراجعت قيم 
المنع القديمة بشكل ملحــــوظ ولكنها لم تمت.

 تعود اليوم، في كثيــــــر من السجـــــــالات، فكرة تخليق الأدب 
La Moralisation de la littérature  هنا وهناك، وتصادر وفق هذا 
المنطق الكثير من النصــوص الأدبية، الروائية تحديداً، في معارض 
الكتــاب العربي أو من المكتبات، بالحجــة الأخلاقية التي تنطلق من 
البعد الجنســي بكل تمظهراته، وتنتهي إلى الــذات الإلهية، مع أننا 
عندمــا نقرأ هذه النصوص المصادرة نكتشــف أنهــا لم تصور أكثر 

مما هو موجود اجتماعياً.
  يبــدو الخلــل واضحــاً ليــس في النصــوص، ولكن فــي الذات 
القارئــة، وفــي الآليــات التــي تعتمدها في قــراءة النــص والحكم 
عليــه. النص الأدبي قطعة من الحياة بــكل تناقضاتها وصراعاتها 
وأفكارهــا، وليــس فرمانــاً أخلاقياً عليــه أن يتبع قواعد مســطّرة 
ســلفاً، وإلا لما كان الأدب العالمي كما نعرفه اليوم، مســاحة للحرية 

والجمال.
 مخاطــر هذا المنطق فــي العالم العربي هي أنــه ينبني على رؤية 
مزدوجــة ينتابهــا داخليــاً التفــكك واللامنطق. منطــق المنع يغيب 
ويحــل محله الإعجاب أثناء قراء الرواية الغربية في لغتها الأصلية 
أو مترجمــة، بينمــا نفس المنطق ينقلــب ضد النــص العربي عندما 

يتحدث عن نفس الموضوعات الجنسية أو الدينية. 
هــل يجوز للنص الغربي وما لا يجوز للنص العربي؟ بهذا المنطق 
نجد أنفســنا أمام رؤية دينية حتمية، أي ما هو محلل عندهم محرم 
عندنــا، وهذا نقيــض وظيفة النــص الأدبي الجمالية والإنســانية. 
الإنسان واحد أينما كان واينما وجد، وأهواؤه وغرائزه الجوهرية 

لا تختلف. 
هنــاك حالة تجيير للنــص ليصبح مجرد ترديد لمــا تريده القوى 
المهيمنــة اجتماعياً ودينياً وسياســياً. نص يفضح اســتثمار الدين 
لأهــداف سياســية، يصبح في منطــق الذي صاره، مضــاداً للذات 
الإلهية، نص يفضح الفســاد المالــي والحكامة الغائبــة، في لحظة 
من اللحظــات التاريخية، يصبح معادياً للوطــن وللحاكم ومرتبطاً 
بدوائر أجنبية مغرضة، وهكذا. ماذا لو اســتعدنا في هذا الســياق 
نفســه شــاعراً عظيماً كأبي نواس، غير من النظام اللغوي الخشن 
وهذبه، وليس اليوم شــعراء كبار كنــزار قباني ودرويش إلا أتباعاً 

أوفياء لجهده اللغوي.
 لــم يكــن أبو نواس مبــدع غرض قائــم بذاته فقــط: الخمريات، 
لكنــه كان وراء اللغــة الشــعرية الرقيقــة الحاملة لــه، التي قطعت 
مــع الحوشــي والثقيل والبدوي مــن اللغة العربيــة وأصبحت لغة 
حضاريــة ورقيقة. وماذا لو دوحنا بأبي العلاء المعري في عصرنا، 
مــاذا ســيبقى منه؟ ســتصادر كتبــه، بالخصوص نصــه المرجعي 
التخييلي العظيم »رســالة الغفران«، وسيحاكم بتهمة الزندقة التي 
ســبق أن اتهمه بها ابن كثير وابــن قيم الجوزية »زَنَادقَةُ الِإسْــاَمِ 
 ، ، وَأَبُو العَلَاءِ الَمعَرِيُّ يُّ وْحِيْــدِ انَ التَّ ي، وَأَبُو حَيَّ اوَنْــدِ ثَلَاثَة: ابْنُ الرَّ
حَا، وَهُوَ مَجْمَجَ وَلَمْ  هُمَا صَرَّ انَ، لَأنَّ هُم عَلَى الِإسْــاَم أَبُو حَيَّ وَأَشــدُّ
ح«. دون أن يجدا صــدى لتهمهما، لأن أبا العــاء المعري ظل  يُصــرِّ
يكتبه على الرغم من المحبســن: فقدان البصر، والانكفاء الذاتي في 

البيت. 
مــن هذا المنظور، يجد هــذا الموضوع كل مســوغاته الموضوعية، 
ويســتحق التأمــل والتبصــر. هل يجــب أن نضع لــأدب ضوابط 
أخلاقية نجيز فيهــا ما يجب أن يجاز بالمنظور الأخلاقي، وما يجب 
منعه؟ الكثير من ســدنة الأخلاق ينبهون الكاتــب إلى المخاطر التي 
يمكن أن تخلفهــا رواياته في نفوس المراهقين، والمراهقات تحديداً، 
الذيــن يصدقــون كل مــا يقرأونــه على أســاس أنه رديــف للحياة 
المعيشــة؟ حيرة قد تكــون وجيهة في المطلق إلى حــد ما، ولكن هل 
وظيفة الكاتب أن يشرف على أخلاق المجتمع ومراقبتها وحمايتها. 
هل يملك هذه الســلطة أصلًا؟ أليس الأدب لحظة إنســانية، ولحظة 
وعي تتشــكل من خــال منظومة حياتيــة بكاملهــا؟ الأدب لا يعلم 
الأخــاق ولا ينتقي لقارئه ما يجوز وما لا يجوز، ولكنه هو الأخلاق 
عينهــا؛ أي يدخــل من خــال المنظومــة اللغوية المؤثــرة إلى جوهر 
الإنســان: حريتــه. كيف تكــون هذه الحريــة وســيلته لتخطي كل 
معوقات الحياة وإعــادة بنائها وتركيبها. بمعنى، هل المجتمع كتلة 
بشرية واحدة، بلا عقل ولا تربية أو مهزوزة في الأعماق، تنتظر من 
الكاتــب أن يحركها أو أن يدفع بها إلى الهاويــة. الكتابة هي لحظة 
يجــد فيها القارئ مســاحته التي ســرقتها منه الحيــاة بكل عنف. 
رواية لا تحســس قارئها بهاجس الحرية كبحث دائم، لا أعتقد أنها 

تستحق الالتفات إليها. 
ذكرتني هذه الإشــكالية بحادثــة أدبية مهمة، درســتها لطلبتي 
قبل ســنوات، في جامعة الســوربون حول الروايــة والأخلاق في 
أدب القرن التاسع عشر الفرنســي. وكان الدرس حول رواية مدام 
بوفاري ومصادرتهاـ ومحاكمته. حوســب فلوبيــر بالضبط بهذه 
التهمة: كيف تكتب يا ســيد فلوبير رواية قــد تؤدي بمن تقرأها من 
المراهقــات إلى الانحــراف؟ فالرواية تعلمهن الفســاد ثم الانتحار، 
مثالهــن فــي ذلك مصيــر إيمــا بوفارها التــي انتهت إلــى الانتحار 
بالسم؟ وصودرت الرواية من الجريدة ومنعت الحلقات التي تلت، 

بنفس الحجة الأخلاقية. 
وبعــد ســجالات طويلة ليس هــذا مكانها، طلــب محامي الدفاع 
أن يســمح بإحضــار الأخلاقي الكبيــر لمارتين الذي تابــع الرواية، 
وهو رجل الأخلاق العظيم. أدلى بشــهادته أمــام القاضي، معاتباً 
فلوبير: لقد أخطأت يا ســيد فلوبير. في الوقت الذي انتظر الجميع 
أن ينتفــض ضده أخلاقياً ويلومه عن أخلاق إيما بوفاري، قال: لقد 
عاقبت إيما بوفاري بقسوة على خطئها. نعم، هي أخطأت أخلاقياً، 
لكن عقابك لها كان قاسياً، أكبر من الخطأ نفسه. الدرس الأخلاقي 
في النهاية، بالنسبة للقارئ، قد لا يعتمد على ممارسة إيما أخلاقياً، 
لكن علــى النهاية المفجعة. ليس من وظيفــة الكاتب أن يراقب تربية 
النــاس. الكاتب يكتب داخل أفق إنســاني. أن تكتــب، هذا يعني أن 
تدخــل إلى أعمــاق قارئك وتثير لديــه فضول الشــبه بينه وبين ما 

يقرأه. 
لحظة القراءة ليست لحظة ثابتة ولكنها متحركة. ينتهي المفعول 
أو يخف لحظــة الدخول في قراءة رواية أخــرى. للقارئات والقراء 
قدر من الذكاء يجب أن نثق فيه يجعلهم يفرقون بين الأدب والحياة 
اليومية. فــي النهاية، الســؤال الكبير الذي يجــب أن يطرح، عندما 
نذهــب نحو النــص: كيف اســتطاع روائي من الروائيــن أن يجعل 
من مادة اجتماعية وممارســات لا أخلاقية مــادة أدبية قادرة على 
التأثير على القارئ ومثيرة للإعجاب ومربية للتأمل والذائقة والقيم 
الثقافية الجديدة؟ هل البناء ومنطق الرواية يســتوعبان ذلك أم لا؟ 
هل بــرر الروائي أدبياً هذه الخيارات حتى في قســوتها الأخلاقية 
أم لا؟ هي ذي الأســئلة الجوهرية في اعتقادي، التي يجب أن تطرح 

بالنسبة لكل نص أدبي يواجه ترسانة أخْلقَة الأدب، الرثة.

أخْلَقَةُ الأدَب
ومَنطقُ المصَادرة

جيسيكا ألبا جيسيكا ألبا 
بطلة »تحذيربطلة »تحذير

قبل إطلاق النار« قبل إطلاق النار« 
تنضم النجمة الأمريكية العالمية 
جيسيكا ألبا إلى عالم »نتفليكس« حيث 
تعاقدت على بطولة فيلم »تحذير قبل 
إطلاق النار« وتخرجه مولي سوريا، عن 
سيناريو لجوش أولسون

كاتي بيري تروّج لأغنيتها الجديدة... بفستان 
نشرت المغنية العالمية كاتي بيري )35 عاما( علي صفحتها الشخصية في موقع   
»إنستغرام« عدة صور لها وهي ترتدي فستانا مليئا بالزهور، وذلك قبل ساعات 
من ظهورها في برنامج تلفزيوني لكي تقدم لأول مرة أغنيتها الســينغل الجديدة 

»زهور«.  


